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بلاغ يتهم الشاعر هشام الجخ بإهانة المرأة المصرية في قصيدة داعمة لفلسطين هاكر أردني يخترق صفحة داعمة للكيان الصهيوني على فيسبوك

القاهرة - »القدس العربي«النشطاء يستخدمون أبجدية عربية دون تنقيط لمواجهة انحياز مواقع التواصل لإسرائيل

من  تامر هنداوي:

أثار الشاعر المصري هشــام الجخ، جدلا واسعا 
في مصر بنشــره قصيدة دعما للقضية الفلسطينية 
بعنــوان "3 خرفان"، قــارن فيها بين المــرأة المصرية 
والفلسطينية، وصلت حد تقديم بلاغ يتهمه بإهانة 

المرأة المصرية.
ســمير صبري، المحامي المعروف بكثافة بلاغاته 
ضــد المشــاهير، تقدم إلــى النائــب العــام المصري 
ونيابــة أمــن الدولــة العليا ببــاغ يتهم فيــه الجخ 
بإهانته للمرأة والشباب المصري وانتمائه للجماعة 

الإرهابية.
وقــال فــي البــاغ: "نلتمــس إصــدار تعليمــات 
للتحقيــق في نشــر الجخ قصيــدة  معنونة باســم 
"3 خرفــان"، تم تداولهــا مؤخرا على نطاق واســع، 
بالتزامن مــع الهجمة الإســرائيلية الوحشــية على 

قطاع غزة، مسيئة للشباب وللمرأة المصرية".
 وتتضمــن القصيدة مقطعا جاء فيه: "فلســطين 
نســوانها رجالة، هم اللي عمّالة، وإحنا اللي قوالة، 

عندينــا تبقى الســت ولدهــا طول البــاب، وتخاف 
يــروح مشــوار، وهناك حــريم من غضب، شــايفين 
عيالهم دهب، وعشــان مــا يلمع زيــادة، لازم يدوق 

النار" .
وانتقد الفنــان نبيل الحلفــاوي القصيدة وكتب 
على صفحته: لماذا يلجأ شخص للإشادة بفلسطين 
أن يهــن أهلــه على غيــر الحقيقة؟ منتهــى الرخص 

والانسحاق.
ورد الجــخ علــى الهجــوم الــذي تعرض لــه عبر 
صفحته الرســمية علــى موقع الفيســبوك، إذ قال: 
تعقيبــا على العديد من الرســائل التي وصلتني من 
أصدقاء يعبرون عن استيائهم من جملة في قصيدة 
)3 خرفــان(، حيــث اعتبروني قد نفيت عن شــباب 
مصر صفة الرجولة والشــهامة والوطنية وجعلتها 

فقط في الشباب الفلسطيني.. حاشا لله" .
وأضــاف: أولا القصيــدة مكتوبــة منــذ قرابــة 
العشــرين عاما في حادثة استشهاد )محمد الدرة( 
الشــهيرة إبان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب 
الفلســطيني فــي ســبتمبر/ أيلــول 2000، وكانــت 
الشــعوب العربية آنــذاك تعيش حالة مــن التراخي 
والتغييــب، فــكان عليّ كشــاعر شــاب متحمس أن 

اســتنهض الهمم من خــال قصيدة بها مــا بها من 
جلد الذات وعتاب النفس.

وتابــع: أما الآن، وبعد واحد وعشــرين عاما من 
كتابة القصيدة، فقد تغيرت أشــياء كثيرة ومفاهيم 
عدة ممــا يحمّل القصيدة معاني أخــرى لم تكن في 
مخيلتي وقتهــا، ولم أتصور أن يتم تفســيرها بهذا 

الشكل بعد عشرين عاما.
وزاد: لقــد حزنــت كل الحــزن عندمــا علمت أن 
البعض قــد فهم القصيدة على أنها تقليل من شــأن 
أبطالنــا وشــهدائنا، كيــف أقلــل من شــأن أبطالنا 
وأخي العميد محمود كامل الجخ بالقوات المسلحة؟ 
وأبــي - رحمه الله - شــارك في حرب 56، وأمي - 
رحمهــا الله - كانــت ضمن قوات الدفاع الشــعبي 
إبان حرب 67؟ وكيف يتم فهمي على هذا النحو وأنا 
من كتب عن بطولات قواتنا المســلحة في حرب 67، 
وعن بطولات قواتنا المســلحة في نصر 1973، وفي 
رثاء الشهيد أحمد المنسي الأســطورة ورفاقه، وما 
زلت لا أتوانى عن المشــاركة في تكريم أســر شهداء 
ومصابي الشرطة والجيش في الحرب الحالية ضد 
الإرهاب، وما زلت وســأظل أكتــب وأتغنى في حب 

مصر.

 القاهرة - »القدس العربي«:
 

لجــأ المصريــون إلى اســتخدام الرســم العربي 
القديم، وهو الكتابة دون وضع نقاط على الكلمات، 
للهــروب مــن ملاحقــة إدارة مواقــع التواصل لهم 
وحظر نشاطهم بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية. 
وجــاء ذلــك بعــد أن تعــرض مئــات النشــطاء 
المصريين إلى حذف حســاباتهم أو توقيف التفاعل 
عليهــا لفتــرة زمنيــة محــددة تمتد لشــهر، بســبب 
كتاباتهم الداعمة لفلســطين واستخدام كلمات في 

منشوراتهم كالمقاومة أو العدوان الصهيوني.
وتلقى المئات من النشطاء رسائل من "فيسبوك" 
تفيــد بحظرهــم لمــدة شــهر مــن كتابة المنشــورات 
والتعليق على منشــورات الآخرين وبث فيديوهات 
من خلال الموقع، بسبب ما وصفته الرسالة تضمن 
إحدى المنشــورات لمحتوى يخالف أعراف ومواثيق 
فيســبوك. ولجــأ النشــطاء إلى تدشــن صفحات 

مؤقتــة بديلــة لحين رفــع الحظــر عــن صفحاتهم، 
والكتابة عليها من خلال الرسم العربي القديم الذي 
يكتــب الكلمــات دون نقــاط، وهي طريقــة لا يمكن 

قراءتها من قبل مراقبي الموقع.
إلى ذلك، قال مركز فلسطيني مختص بالمحتوى 
الرقمي على شــبكات التواصل الاجتماعي، الأحد، 
إن إسرائيل "تفرض هيمنتها على منصات التواصل 
الاجتماعي"، مشيراً إلى اجتماع وزير إسرائيلي مع 

مسؤولين بإدارات تلك المواقع قبل أيام. 
وأضــاف مركــز "صــدى سوشــال" للدفاع عن 
الحقــوق الرقمية الفلســطينية )غيــر حكومي( في 
بيــان، أنه رصد عددا مــن الانتهاكات بحق المحتوى 
الرقمي الفلســطيني بعد ســاعات فقط من اجتماع 
وزير القضاء الإســرائيلي بينــي غانتس مع إدارات 
منصتي "فيســبوك "و"تيك توك" . وتابع: "كان أبرز 
هــذه الانتهاكات إغلاق منصة "تيك توك" لحســاب 
شــبكة قــدس الإخباريــة )الســبت(." والأســبوع 
الماضــي قــال المكتــب الإعلامي الحكومــي في غزة 
)تابــع لحمــاس( إن مواقــع "فيســبوك" و"تويتر" 

و"إنستغرام" حذفت حسابات على خلفية نشاطها 
في تغطية أحداث القدس. 

واتهــم المكتب تلــك المواقع بـ"ملاحقــة المحتوى 
الفلسطيني وحذف عشرات الحسابات على خلفية 

نشاطها في تغطية أحداث مدينة القدس المحتلّة" .
وفــي ســياق آخــر، تمكــن هاكــر أردنــي ملقب 
بـ"صقر بني هاشــم الإلكتروني"، من إغلاق صفحة 
داعمة للاحتلال على موقع فيسبوك تضم 76 مليون 

مستخدم، تدعى صفحة "فريق صلاة القدس".
 وقــال الهاكــر أحمــد صالــح لصحيفــة "الغد" 
الأردنية: "وصلتني أخبار أن موقع فيســبوك أنشأ 
صفحة لدعم الصهاينــة وأضيف عليها أكثر من 76 
مليــون إعجاب، أي أنــه من الممكن عدم مشــاهدتك 
للصفحة وتجد نفســك أو أحدا من الأصدقاء عامل 
إعجــاب لها". يذكــر أن صالح قــام باختراق مواقع 
تجاريــة وحكومية إســرائيلية عديدة بــن العامين 
2013 و2014، وتعــرض لتهديــدات كثيــرة من قبل 

الاحتلال حينها.
)رأي القدس ص 23(

عمان-»القدس العربي« -  ووكالات: 

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، 
إن بلاده تشــارك في اتصالات دبلوماسية مكثفة حاليا 
لوقف ما وصفه بالتصعيد العســكري الإسرائيلي الذي 

أدى لأسوأ تفجر للعنف منذ سنوات.
ولم يــدل الملك بمزيد من التفاصيل. وللأســرة الملكية 
الأردنية الوصاية على المقدســات الإسلامية والمسيحية 

في القدس.
وقال وزيــر الخارجية الأردني أيمــن الصفدي الأحد 
إن "القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية 
الأولى، والقدس ومقدســاتها خط أحمر، ولا سلام شاملًا 
ولا أمن ولا استقرار من دون تحرر القدس المحتلة عاصمة 
للدولة الفلســطينية المســتقلة، وإن تهجير ســكان حي 
الشيخ جراح من بيوتهم ســيكون جريمة حرب لا يجوز 
أن يسمح المجتمع الدولي بارتكابها". وجاءت تصريحات 

الصفدي أمام اجتماع افتراضي طــارئ للجنة التنفيذية 
علــى مســتوى وزراء الخارجيــة في منظمــة التعاون 
الإســامي، دعت إليه الســعودية لبحــث الأوضاع في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أنها  وأعلنت شــرطة الاحتــال الإســرائيلية الأحد 
اعتقلت شخصين مسلحين بالســكاكين، قالت إنهما عبرا 

الحدود من الأردن. 
وزعمت قناة "كان" الرســمية أنه "تم اعتقال مواطنين 
أردنيين مسلحين بالســكاكين في منطقة جلبوع )شمال( 

بعدما تجاوزا الحدود )بين البلدين(" .
وأوضحــت القنــاة أن الشــابين الأردنيــن كانا في 

طريقهما إلى مدينة القدس، دون مزيد من التفاصيل.
وفــي عمــان تظاهــر الآلاف الأحــد تضامنــاً مــع 
الفلســطينيين في القدس وقطاع غزة، بعد أســبوع من 
تصعيد دام بين إســرائيل وحركة حمــاس، على خلفية 

مواجهات سبقته في القدس الشرقية المحتلة. 

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات: 

يســتمر التعاطــف اللبناني مع فلســطين وغزّة 
الجريحــة، فيما أطلــق الجيش الإســرائيلي، أمس 
الأحــد، النار باتجــاه متظاهرين داخــل لبنان بعد 
تحطيمهم كاميــرات مراقبة إســرائيلية مثبتة على 

السياج الحدودي.
وتوافدت الى الحدود باصات تقلّ فلسطينيين من 
مخيمي نهر البارد والبدّاوي إلى كفركلا والعديســة 
وبوابــة فاطمــة للتضامن مع القــدس وقطاع غزّة/ 
ما أدى الــى تصاعد التوتّر علــى جانبي الحدود في 
اللبناني تحسّــباً  ظل إجراءات مشــدّدة للجيــش 
لتفلّت الوضــع وزعزعة الاســتقرار. وأقام الجيش 
حواجــز أمنيــة واتخذ تدابيــر صارمة فــي منطقة 

مرجعيون ونقطة القاسمية، وسُجّل تدافع بينه وبين 
المتظاهرين الفلسطينيين بعدما تسلّق بعضهم الجدار 

الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأفاد مراسل الأناضول أن إطلاق النار من الجانب 
الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات بين المتظاهرين في 

الجانب اللبناني. 
ولليوم الثالث على التوالي، تشهد بلدة العديْسة 
اللبنانيــة المحاذية للحدود مع إســرائيل مظاهرات 
غاضبة، دعما للفلســطينيين، ويتخلل الاحتجاجات 
كاميرات  وتحطيــم  حجــارة  إلقــاء  الحــدود  عند 

إسرائيلية ومحاولات لاجتياز السياج الحدودي.
وقالــت قيادة قــوات الأمم المتحــدة المؤقتة في 
جنــوب لبنــان )يونيفيل(، فــي بيــان الأحد، إن 
"جنودهــا موجــودون علــى الأرض، ويعملــون 
بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية لتوفير 

الأمن في المنطقة".

مسعفون يخرجون الطفلة سوزي التي كانت الناجية الوحيدة بعد بقائها تحت الأنقاض لسبع ساعات إثر قصف إسرائيلي أدى لاستشهاد أمها وأربعة من أقاربها

غزة - رام الله ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور:

فشــل مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد، في التوصل إلى 
اتفاق على إلى بيان بشــأن العدوان الوحشــي الإسرائيلي 

المتواصل على قطاع غزة.
وهذه هي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع التي يفشل فيها 

المجلس في هذا المسعى.
وعقب جلسة نقاش مفتوحة، استمرت لأكثر من 3 ساعات 
ونصف الســاعة، أصدر مندوبو الصين )تتولي رئاسة أعمال 
المجلس للشــهر الجاري( وتونس )العضــو العربي الوحيد 
في المجلس( والنرويج، بيانا مشــتركا طالبــوا فيه بالوقف 

الفوري للأعمال العدائية بين إسرائيل والفلسطينيين".
بينمــا أحجمت الولايــات المتحدة الأمريكيــة عن مطالبة 
حليفتها إسرائيل بوقف عدوانها العسكري على غزة، ودعت 
في الوقت ذاته حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلســطينية 

إلى الوقف الفوري للهجمات الصاروخية.
في اليوم السابع للعدوان الصهيوني الإجرامي المتواصل 
على قطاع غزة، فإن الدم والدمار هما سمة شوارع قطاع غزة 
الرئيسية. كما تعلو السحب السوداء سماء القطاع من شماله 
وحتــى جنوبه، ويبدد لهيب القصــف والصواريخ المتفجرة 
ســواد الليل، بينما تأتي أصوات الانفجارات لتبدد ســكون 

غزة، وتثير الرعب في كل مكان.
وشــنت طائرات الاحتلال أكثر من 155 غــارة فجر أمس، 
فدمرت العديد من المباني الســكنية فوق رؤوس ســاكنيها، 
ووقعت كبرى المجازر في الســاعات الأولى مــن فجر أمس، 
حيث شــنت الطائرات الحربية أعنف الغــارات التي تركزت 
على عدة منازل في شارع الوحدة غرب المدينة، لتعلن وزارة 
الصحة عن سقوط 33 شــهيدا، من بينهم 16 شهيدا من عائلة 

واحدة.
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إن 16 شهيدا من عائلة 
الكولك، معظمهم من الأطفال والنســاء، ارتقوا خلال القصف 
الذي استهدف مجمعا ســكنيا في شارع الوحدة غرب مدينة 
غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن من 
بين الشــهداء 12 امرأة و8 أطفال. وخلــف القصف 50 إصابة 
بجــروح مختلفة معظمها لأطفــال، لافتا إلــى أن من بين من 
قضوا الدكتور أيمن أبو العوف رئيس قسم الباطنة في مجمع 
الشــفاء الطبي، موضحا أن فرق الدفاع المدني والإســعاف 

تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل. 
وحســب إحصائيات وزارة الصحة فإن حصيلة الشهداء 
منذ بدء العدوان وحتى عصــر الأحد، وصلت الى ما يقل عن 
202 شــهيد، من بينهم 58 طفلًا و34 ســيدة، إضافة الى 1230 
إصابة بجروح مختلفة. وقالت إن العدد مرشح للزيادة، لافتة 
إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين العزل بأشد الأسلحة فتكا 

وتمزيقا للأجساد. 
وأكد القــدر أن الغــارات أبادت 12 أســرة فلســطينية، 
وأخرجتها من الســجل المدني الفلســطيني بالكامل. وطالب 
المجتمع الدولي بلجم العدوان الإســرائيلي، مشــيرا إلى أن 

الاحتلال لا يكترث بالقوانين والمواثيق الدولية. 
)تفاصيل ص 5 و6 و7(

شنّت 155 غارة جويّة عند الفجر... 202 شخص استشهدوا منذ بدء العدوان... وشوارع المدينة مليئة بالدمار والدماء

إسرائيل تبيد 12 أسرة فلسطينية بينها 16 من عائلة واحدة... ومجلس الأمن يفشل في إصدار بيان حول غزة للمرة الثالثة
 

مصر: نقل جرحى من غزة
 و1200 طبيب يتطوعون للذهاب للقطاع

 القاهرة - »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
 

قال أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء المصريين، أمس الأحد، إن النقابة 
جهزت قائمة بأســماء 1200 طبيب أبدوا رغبتهم بالتطوع للسفر إلى قطاع غزة، 
للمشاركة في علاج الجرحى الفلســطينيين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، 

من خلال التسجيل على موقع النقابة.
وأضاف: سيتم التنســيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال قائمة بأسماء 
المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفقة بها كافة بياناتهم وصور 
جوازات السفر. مصدر طبي قال إن مصر أرسلت حتى الآن 16 سيارة إسعاف إلى 
غزة لنقل المصابين من القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

وأضاف أن حافلة تقل 95 شخصا وصلت بالفعل من غزة صباح أمس الأحد.
ووصلت إلى مصر ثلاث قوافل تضم 263 فلسطينيا من بينهم جرحى الغارات 

الإسرائيلي وطلاب ومرضى، وفق المصادر نفسها.
في المــوازاة، أعلنت لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين إدانتها لجرائم 

المحتل الصهيوني على أراضي وشعب فلسطين.

الناصرة - رام الله - غزة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تتســع رقعة المواجهات بين الفلســطينيين وقــوات الاحتلال 
ومســتوطنيه مع ارتفاع ملحوظ في عدد الشــهداء والإصابات. 
وانضم أمس لقافلة شــهداء الضفة الغربية 3 شــهداء من الخليل 
ونابلس، آخرهم شــهيد في حي الشــيخ جــراح، الذي نجح قبل 

استشهاده، بإصابة 7 جنود بجروح متفاوتة في عملية دهس.
وينضم الشــهداء الأربعة الى 11 شهيدا ســقطوا يوم الجمعة 
الماضي خلال المواجهات في مســيرات الغضــب التي عمّت الضفة 

الغربية نصــرة لغزة والقدس.  ولــم تعد المواجهــات تتركز في 
نقــاط التماس المعروفة فــي الضفة الغربية، خاصــة بعد أحداث 
جمعة الغضب، وخلق الســكان نقاطا جديدة، واجهوا فيها قوات 
الاحتلال والمستوطنين، حين وصلوها غاضبين رفضا للعدوان على 
غزة والهجوم الاســتيطاني ضد القدس، ودخل العديد من بلدات 
الضفة الغربية في نطاق موجة الغضب، وبات شــبانها يداومون 
يوميا على المشــاركة في التظاهرات والمواجهــات التي تندلع مع 
جنود الاحتلال قرب الحواجز العسكرية والشوارع الرئيسة وتلك 

الالتفافية التي يمر منها المستوطنون. 
وعلى الصعيد السياسي وعلى وقع تصريحات رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتنياهــو الرافضة لوقف إطــاق النار رغم 

الوســاطات، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لبحث العدوان على 
قطاع غــزة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش 
عن "سخطه وانزعاجه الشديدين" بسبب حصيلة القتلى المدنيين 
فــي غزة.  وقال ســتيفان دوجاريك المتحدث باســمه في بيان إن 
"غوتيريش شــعر بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية 
بناية شاهقة في مدينة غزة كانت تضمّ مكاتب للعديد من المنظمات 
الإعلامية الدولية". وأضاف أن غوتيريش أبدى "ســخطه بسبب 
تزايد أعداد الضحايا المدنيّين، ولا سيما مقتل عشرة أفراد من نفس 

العائلة، بينهم أطفال".
واجتمع المبعوث الأمريكي لإســرائيل هــادي عمرو )من أصل 
لبناني ومتزوج من ســيدة فلســطينية أصلها من الناصرة داخل 

أراضــي 48( الليلة قبــل الماضية ببعض قــادة الجمعيات الأهلية 
العربية داخل أراضي 48 ، منهم الدكتور ثابت أبو راس، والناشطة 
النسوية مديرة جمعية "نعم" سماح سلايمة، ومدير مركز "مساواة" 
جعفر فرح، في محاولة لفهم أسباب المواجهات بين العرب واليهود 
داخل المــدن الســاحلية التاريخية المعروفة اليــوم بـ"المختلطة" 

وبقية البلدات العربية وإلى أين تتجه هذه المواجهات.
وأوضح أحد المشاركين العرب في الاجتماع لـ "القدس العربي" 
أن المبعوث الأمريكي هو من توجه لقادة المجتمع الأهلي وأن الهدف 
من اللقاء بهــم تضمين تقديراتهــم ضمن تقرير ســيرفعه لوزير 

الخارجية الأمريكية عشية زيارة محتملة له للمنطقة. 
)تفاصيل ص 7(

سخط أممي من تزايد أعداد الضحايا المدنيين وقصف مقار الصحافيين

اتساع رقعة المواجهات في الضفة: 3 شهداء أحدهم قُتل بعد دهس7 جنود إسرائيليين

شرطة الاحتلال: اعتقال شخصين عبرا الحدود الأردنية مسلحين بسكاكين 
العاهل الأردني: اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف »التصعيد« العسكري الإسرائيلي

جيش الاحتلال يطلق النيران نحو متظاهرين حطموا كاميرات المراقبة
لبنان: استمرار مظاهرات التضامن مع فلسطين على الحدود الجنوبية 
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
 

اتســعت رقعة التضامن في العراق مع 
الشــعب الفلســطيني، جراء ما يتعرض 
له مــن مجازر علــى يد قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، ففيمــا انطلقــت دعــوات 
لتوحيــد المواقــف العربية والإســامية 
كتائب  أعلنت  الفلسطينية،  القضية  تجاه 
»ســيد الشــهداء« المنضوية في »الحشد 
الشــعبي« انضمامها إلى فصائل المقاومة 
عراقي  عسكري  تحرك  كأول  الفلسطينية، 

في هذا الشأن.
واعتبر رئيــس ائتلاف »الوطنية« إياد 
علاوي، أمس، أن مــا تتعرض له غزة من 
مجازر تســتدعي توحيد المواقــف عربياً 

وإسلامياً.
وقال فــي »تغريدة« له علــى »تويتر« 
إن »صمــت العالم ولم تصمت فلســطين، 
أســلوب الاعتــداءات والعنجهيــة يؤكد 

فشله مرة أخرى«.
وأضاف: »‏ما تتعرض له غزة وأبناؤها 
من مجازر تستدعي توحيد المواقف عربياً 
وإســامياً لنصرة القضية الفلســطينية 
ودعــم شــرعية القيــادة الفلســطينية، 
العادل والشامل والدائم  وتحقيق السلام 

بعيداً عن المزايدات«. 
فــي حــن، طالــب النائب عــن كتلة 
»صادقــون« الممثــل السياســي لحركــة 
»عصائب أهل الحق« في البرلمان، حســن 
العراقية بقطع علاقاتها  ســالم، الحكومة 

مع الدول المطبعة مع إسرائيل.
»أطالب  أمس،  صحافي،  بيان  في  وقال 
الحكومة العراقية بقطع علاقاتها مع الدول 
المطبعة مع الكيــان الصهيوني كأنظمة آل 
سعود والإمارات والبحرين الذين يمثلون 
الخســة والخيانة للقضية الفلســطينية، 
وتوضح ذلك جليا من خلال دعمهم للكيان 
الصهيوني فــي قصفهــم للمدنيين العزل 
والأطفال وارتكاب المجازر في غزة، ولذلك 
لا يليق بالعراق المقاوم والمســاند للشعب 
الفلســطيني أن تكــون لــه علاقــات مع 
الخونة الذين باعوا وتآمروا على فلسطين 

وشعبه« حسب تعبيره.
 

»الابتعاد عن المجاملات«
 

وأضاف أن »علــى الحكومة العراقية، 
أن تبتعــد عــن المجامــات السياســية 
الكاذبة مع هــذه الأنظمــة الخائنة التي 
كانت الــذراع الأيمن للكيــان الصهيوني 
في قتل الشــعوب فــي العــراق ولبنان 
من  فلسطين،  وآخرها  واليمن،  وســوريا 
إلى  ووقوفها  للإرهابيــن  دعمهــا  خلال 
جانب الكيــان الصهيوني الإرهابي الذي 
ارتكب مجــازر بحق الأطفال والشــيوخ 
العراقية  الحكومة  وعلى  العزل،  والنساء 
أن لا تنسى مفخخات آل سعود بحق أبناء 
الشعب العراقي، وكذلك دور الإمارات وآل 
خليفة في دعم الإرهــاب وإثارة الفوضى 
من خلال إثارة الفرقة والخلافات وتغذية 

الجماعات المنحرفة«.
في بغداد أيضاً، اكــدت نقابة المحامين 
الشــعب  له  يتعرض  مــا  أن  العراقيــن 
الفلســطيني مــن قتل ومذابح وحشــية 
وهــدم لمســاكنه وســلب لأرضــه طبقاً 
الدولي »جرائــم قتل ذات طابع  للقانون 

عنصري«.
 وقالــت، في بيان، حمــل توقيع نقيب 
المحامين، ضياء الســعدي: »منذ العدوان 
الغاشم على ســكان حي )الشيخ جرّاح( 
و)المســجد الأقصى( في القدس العربية، 
الكيان  يتصاعد يومًــا بعد يوم عــدوان 
الصهيوني المحتل على شعبنا الفلسطيني 
في )الضفة الغربية( و)غزة( بكل وسائل 
البنايات  وهــدم  والدمار  والقتــل  الموت 

والمساكن، باستخدام الصواريخ والمدافع 
والرصاص ضد شــعب أعــزل لا يملك من 
المعمد بالدم  السلاح شيئاً ســوى إيمانه 
منــذ نكبــة 1948، وبعدالــة قضيته في 
تحريــر أرضه وإقامة دولتــه وعاصمتها 
القدس، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية«.

 
تطهير عرقي

 
وأشــار إلى أن »ما يتعرض له الشعب 
الفلســطيني الأبــي مــن قتــل ومذابح 
وحشــية وهدم لمساكنه وســلب لأرضه، 
طبقاً  القانونــي  الوصف  حيــث  من  يعَدُ 
للقانــون الدولــي، جرائم قتــل جماعي 
التمييز  علــى  قائم  عنصــري  طابع  ذات 
العرقي، وتعتبر أساساً صالحاً  والتطهير 
الدولية  لنشــوء المســؤولية الجنائيــة 
والعسكرية  السياسية  والقيادات  للأفراد 
فلسطين  لأرض  المحتل  الصهيوني  للكيان 
القانون  قواعد  لمخالفتها  تبعاً  وشــعبها، 
الدولي الإنساني، وأمام الاجحاف المتعمّد 
القائم على منهج الاســتحواذ والمصادرة 
لأراضــي فلســطين وبناء المســتوطنات 
وحقوقهم،  الأصليين  مالكيها  حساب  على 
العدوانية  بممارســاته  المحتل  واستمرار 
والاضطهاد  القتل  على  القائمة  الفاشــية 
مع  التعامل  عنــد  والتعذيب  والاعتقــال 

شعب فلسطين«. 
هذه  »أمــام  أن  إلــى  البيــان  ونــوه 
التحديــات الخطيرة ينبغــي العمل ومن 
الجميــع على ضــرورة ترصــن وتقوية 
النضــال الوطنــي الفلســطيني باتجاه 
أن  على  والتأكيد  المنشود،  الواحد  الهدف 
منظمــة التحرير الفلســطينية هي الممثل 

الشرعي للشعب فلسطين«.

وأضاف: »لقــد بات ضروريــاً وملحّاً 
تفعيل دور المحامــن ونقاباتهم من خلال 
)اتحــاد المحامــن العــرب( لاســتكمال 
شــروط المعركة القانونية والحقوقية في 
المحاكم  أمام  فلسطين  شعب  حقوق  إثبات 
إصدار  مســتلزمات  وتوفيــر  الدوليــة، 
القضاء  أمام  الدعــاوى  بمتابعة  الأحكام 
الجنائية  المحكمة  ومنها  الدولي،  الجزائي 
الدولية بما يؤمن معاقبة مرتكبي الجرائم 
فلسطين،  شــعب  أبناء  بحق  الوحشــية 
التــي راح ضحيتها العديد من الشــهداء 
الأبرار من الأطفال والنســاء والشــيوخ 

والشباب«. 
وحيّــت، نقابــة المحامــن العراقيين، 
الفلســطيني  »الشــعب  بيانها  ختام  في 
وصموده الأســطوري وصلابته الوطنية 
التي أذهلت العالم والبشــرية أجمع رغم 
الذي يتعرض له وهو  الغاشــم  العدوان 
في الســبيل الذي اختاره من أجل تحرير 
وطنــه وإقامة دولتــه الحرة المســتقلة 
وعاصمته القدس بدون تفريط أو نقص«.

كذلــك، دان »المرصد العراقي للحريات 
مرتبطة  حقوقيــة  )منظمة  الصحافيــة« 
قيام  العراقيــن(  الصحافيــن  بنقابــة 
طائــرات جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
بقصــف مبنى الجلاء الــذي يضم مكاتب 
قنــوات فضائيــة ووكالات أنبــاء عالمية 

وتدميره بالكامل.
واتهم، في بيان صحافي، »قيادة الكيان 
المحتل بمحاولــة التغطية علــى جرائمه 
البشــعة ومجازره ضد الفلسطينيين في 
قطاع غــزة والمدن التي يتكون منها وقتله 
ضد  لجرائم  وارتكابه  والأطفال  للنســاء 
الإنســانية، وهي جرائم حرب مدانة من 
خلال تدميره للأبــراج التي تضم مكاتب 

لوســائل إعلام دوليــة تنقــل الأحداث 
المتســارعة نتيجة العدوان الغاشم الذي 

تشنه القوات الإسرائيلية المعتدية«.
 

انتهاكات
 

وطالــب المرصــد، المجموعــة الدولية 
تتعمد  التي  نتنياهو  حكومة  »بمحاســبة 
ارتــكاب تلك الجرائم، والإصــرار عليها، 
وعــدم المبالاة التــي تطبع ســلوك قادة 
الاحتــال الذيــن يصــدرون أوامرهــم 
باســتهداف كل مــا يتحرك فــي القطاع« 
وعبر، عــن أســفه لـ»عجــز الحكومات 
العربية عــن اتخاذ الإجــراءات اللازمة 
المدنيــن  بحــق  الانتهــاكات  لوقــف 
والتي  الإعلام،  ووســائل  والصحافيين، 
أدت إلى مزيد من العنجهية والغطرســة، 

وسببت تلك الكوارث والجرائم«.
وفــي الأثنــاء، جــدد الاتحــاد العام 
للصحافيــن العــرب، إدانته بــكل قوة 
للهجمات البربرية التي لم يسبق لها مثيل 
لقوات الاحتلال الإســرائيلي على القدس 

الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة.
 

أعمال بربرية
 

وقال رئيس الاتحاد، نقيب الصحافيين 
العراقيين، مؤيد اللام، في بيان صحافي، 
إنه »يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته 
الشــعب  علــى  والبربريــة  الوحشــية 
الفلســطيني الأعزل في الضفــة الغربية 

وقطاع غزة دون هوادة«. 
ولفت إلــى أن »هذه الهجمات البربرية 
التي تشــنها قوات الاحتــال لم تقتصر 
على الشــهداء من الرجال فقط، بل تعدت 

النســاء والأطفال ونتج  اعتداءاتها على 
عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال«.

العام  »الاتحــاد  أن  البيــان،  وتابــع 
إدانته  ويؤكد  يجــدد  العرب  للصحافيين 
الدامغة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي 
تشن اعتداءات بربرية لم يسبق لها مثيل 
والشعب  الفلســطينيين  الصحافيين  ضد 
الفلسطيني البطل الذي تعرض للهجمات 
المســتمرة من جانب الطيران الإسرائيلي 
وقــوات الاحتلال المجرمة التــي ارتكبت 
جرائــم يعاقب عليهــا القانــون الدولي 

والمحكمة الجنائية الدولية«.
وطالب الاتحاد، كافة المنظمات الدولية 
الإنســان  حقوق  ومنظمات  والإعلاميــة 
»بإدانــة هــذه الأعمــال البربريــة التي 
ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني 
الضحايا  مئــات  فــي  تســببت  والتــي 
والشــهداء، ونزوح أكثر من عشرة آلاف 

فلسطيني من غزة«.
 

وقفة تضامنية
 

المئــات من  يتزامــن ذلك مع خــروج 
العراقيــن فــي وقفــة احتجاجيــة في 
ســاحة التحرير وسط العاصمة العراقية 
بغــداد، للتنديد بما يتعرض له الشــعب 

الفلسطيني من مجازر على يد الاحتلال.
وجــاءت الوقفــة الاحتجاجيــة التي 
جرت مســاء أول أمس، بدعوة من زعيم 
التيار الصــدري مقتدى الصدر، وتحالف 
ورجل  العامري،  هــادي  بزعامة  »الفتح« 
والأمانة  الخالصي،  جواد  الشيعي  الدين 

العامة للحزب الإسلامي العراقي.
وأكد الصدر، دعم العراق لفلسطين في 

مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال في كلمة خلال الوقفة التضامنية 
مع الشــعب الفلســطيني، ألقاهــا نيابة 
إن »من  إبراهيم الجابــري،  عنه ممثلــه 
المؤسف أن تتســلط ثلة من الإسرائيليين 
لتهجير الفلســطينيين من منازلهم« مبينا 
لليهود  وليس  الأديان  لجميع  »القدس  أن 
إخضاع  تحــاول  وإســرائيل  وحدهــم، 
الشــعب  وبالأخص  المظلومة  الشــعوب 

الفلسطيني«.
وأضاف، أن »الله وعد المؤمنين بالنصر 
المؤزر، وكان وعــد الله مفعولا، والمقاومة 
انتصارات كبيرة ضد  الفلسطينية حققت 

العدو الإسرائيلي«.
وتابع: »ها هو عراق المجاهدين يتظاهر 
من أجل نصرة الفلســطينيين. القدس لنا 
ونســاند الفلســطينيين ونحن معهم في 

السراء والضراء«.
ودعت الأمانة العامة للحزب الإسلامي 
للمشــاركة  الحزب  تنظيمات  العراقــي، 
الفاعلة في الوقفة التضامنية مع الشــعب 
التحرير وسط  الفلســطيني في ســاحة 
والمســجد  لغزة  لنصرة  بغداد؛  العاصمة 

الأقصى.
»في  إنــه  بيان،  فــي  الأمانة  وقالــت 
الوقــت الــذي يســتمر فيــه العــدوان 
الصهيونــي الوحشــي علــى الأشــقاء 
المرابطين في فلســطين العزيزة، والتزاماً 
بمواقفنــا المبدئيــة فــي نصــرة قضايا 
العرب والمســلمين، ومســاندة للأحزاب 
والفعاليــات السياســية العراقية، ندعو 
تنظيماتنــا في بغــداد والمحافظات كافة، 
للمشــاركة الفاعلة في الوقفة التضامنية 

مع الشعب الفلسطيني«.
وأكدت، أن »المشــاركة في هذه الوقفة 
المشرفة، أقل ما يقدم تجاه أبطال فلسطين، 

ومقدســاتنا التي يهددها المحتل الغاصب 
كل حــن، وهي تســجيل لموقــف عراقيٍ 
أصيل لطالما كان حاضراً في وجدان الأمة 

جمعاء«.
وأشارت إلى أن »أبناء فلسطين اثبتوا 
أنهم عنوان للصبر والتضحية والشجاعة 
والفــداء، فــا أقل مــن نرفع لهــم لواء 
الفخــر، ونعلي أعلام العراق وفلســطين 
وتصدح  والتزاماً،  موقفاً  السماء،  لتعانق 
أصواتنا بعبارات التأييد والدعم والدعاء 
لهــم بالنصر القريب، وما ذلــك على الله 

بعزيز«.
وشهدت الوقفة التضامنية إحراق علم 
الولايات  علم  وأيضاً  الإسرائيلي،  الكيان 

المتحدة الأمريكية.
 

»الحشد« يتضامن
 

موجة الغضب في العراق لم تقف عند 
هذا الحد، بل شــملت أيضاً إعلان »هيئة 
الحشد الشــعبي« برئاسة فالح الفياض، 

التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.
وقال »الحشــد« في بيان صحافي، إنه 
في  الأحداث  تطــورات  بالغ  بقلق  »يتابع 
فلسطين الصمود، وما يتعرض له شعبنا 
هناك من اعتداءات آثمة على يد العصابة 
بحق  ترتكب  التــي  الغاصبة  الصهيونية 
الشــعب الفلســطيني أبشــع الجرائــم 
وأفظعها وعلى مرأى ومســمع من العالم 

أجمع«.
 

تهجير قسري
 

وأكــد »تضامنــه الكامل مع الشــعب 
الفلســطيني فــي الدفــاع عــن أراضيه 
ضــد  المســلوبة  وحقوقــه  المغتصبــة 
الأطماع الصهيونية والســلوك الوحشي 
والإجرامــي الــذي ينتهجه هــذا الكيان 
الغاصب في قتل المدنيين والأطفال وقصف 
المباني والبيوت والسعي للاستيلاء على 
المزيد من الأراضي الفلســطينية وتهجير 
بذلك  منطلقين  قســرا،  الشــرعيين  أهلها 
من الموقف الواضح والشــجاع للمرجعية 
الدينيــة العليا المتمثلة بســماحة المرجع 
الأعلى الســيد علي السيستاني دام ظله 
الذي أكد الوقوف إلى جانب شــعبنا في 
فلســطين ودعا الشعوب الحرة إلى تقديم 

الدعم والمساندة له في قضيته العادلة«.
وأضــاف البيــان: »انســجامنا مــع 
موقــف الحكومــة العراقيــة والجماهير 
المســاندة للشــعب الفلســطيني، ندعو 
جميع الشعوب والحكومات والأحرار في 
العالم أن يتحملوا مسؤوليتهم الإنسانية 
في رفض الظلم والإرهاب الذي يمارســه 
الصهاينــة على المواطنين الفلســطينيين 

العزل«.
 وختم الحشــد بيانه القول: »حيا الله 
شــعبنا الفلســطيني الصابر وهو يذود 
عن أرضه ومقدســاته، وحيا الله المقاومة 
الباســلة وهي تدك حصون  الفلسطينية 
العدو وتقدم للعالم دروســا في الإصرار 
والعزيمة على أن الشعوب الحرة لا يمكن 
أن تتنازل وتنكسر. وما النصر إلا من عند 

الله وهو الموفق والمستعان«.
وفــي تطــورٍ لاحــق، أعلنــت كتائب 
»الحشد«  في  المنضوية  الشــهداء«  »سيد 
المقاومــة  صفــوف  فــي  انضمامهــا 
التي  الإمكانات  كشفت  فيما  الفلسطينية، 

تملكها.
وقالت الكتائــب في بيان صحافي إنها 
»تعلــن انخراطهــا في صفــوف المقاومة 

الفلسطينية بما لديها من إمكانيات«.
ووفقــاً للبيــان، فإن تلــك الإمكانات 
تتمثــل بـ»مقاومة الطائــرات، الطائرات 
المســيرة، مقاومــة الــدروع، الصواريخ 
الهندسة بكل صنوفه،  المدى، قسم  بعيدة 

وإمكانيات أخرى«.

تشكيل مسلح في »الحشد الشعبي« يعلن »الانضمام« للمقاومة الفلسطينية

العراق: تضامن واسع مع الفلسطينيين ومطالبة بقطع العلاقات مع المطبعين

من التظاهرة التضامنية مع فلسطين في بغداد أول أمس

عدة مرشحين على طاولة مجلس الوزراء

تجدد الدعوات لتولي الكاظمي
 إدارة وزارة الصحة

بغداد ـ »القدس العربي«:

مت لجنة الصحة والبيئة النيابية، أمس الأحد، مقترحاً  قدَّ
بشأن حســم منصب وزير الصحة، فيما أشارت إلى أنّ تولّي 
رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي إدارة الوزارة، ســيخدم 

واقعها.
وقــال عضو اللجنــة مقرر خليــة الأزمــة النيابية، جواد 
الموســوي، إن »رئيس الوزراء لديه بعض المرشحين، وكذلك 
طلب مــن نقابة الأطباء تقديم بعض المرشــحين، كما أن لجنة 
الصحة النيابية أيضا لديها مرشــحون مهنيون ومســتقلون 
لمنصب وزيــر الصحة« مؤكداً »ســترفع جميع الأســماء إلى 
رئيس الوزراء وتبقى مسؤولية مجلس الوزراء الاتفاق على 

اسم واحد لوزارة الصحة« حسب الوكالة الحكومية.
وأشار إلى أن »لجنة الصحة والبيئة كان رأيها التخصصي 
والمهني في أن الفترة المقبلة قصيرة ولا تستوعب طرح أسماء 
معينة ويتم الاتفــاق والتصويت عليها فــي مجلس النواب، 
حيث أن الوقت المتبقي خمســة أشــهر، وهي فتــرة قصيرة 

لتكليف وزير لتحديد انجازاته خلال الفترة القصيرة«.
وأضاف أن »اللجنة ارتأت كرأي مهنــي وواقعي أن يكون 
رئيس الوزراء هو المشــرف على وزارة الصحة كما حصل في 
فترات سابقة أن تدار بعض الوزارات من قبل رئيس الوزراء« 
داعيــاً إلى أن »يكون رئيس الوزراء هو المشــرف على وزارة 
الصحة ويخول بعض الصلاحيات المهمة في عمل الوزارة إلى 

الوكيل الفني«.
وأكــد أن »إدارة الوزارة مــن قبل رئيس الــوزراء خلال 
الفترة المقبلة ســتكون جيدة وحتى صلاحياته عندما يكون 
مشرفاً على وزارة الصحة ستكون فيها فائدة للنظام الصحي 
والوزارة باعتبــاره لديه صلاحيات واســعة وكبيرة تخدم 

الواقع الصحي«.
التميمي، من  العراقي، حســن  واســتقال وزير الصحــة 
منصبه على خلفية حادثة الحريق الذي أتى على مستشــفى 
ابن الخطيب، جنوب شــرق العاصمة بغداد، المخصصة لعزل 
المصابين بفيروس كورونا، والذي أســفر عــن مقتل وإصابة 

وفقدان أكثر من 200 شخص.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعلام الأمنــي، أمس الأحد، تنفيذ 
انفاق  العراقية لسلســلة ضربــات على  الطائرات 
تابعــة لتنظيم »الدولة الإســامية« فــي محافظة 
نينوى الشــمالية، بعد ســاعات من غارات مماثلة 
شــنّها »التحالــف الدولــي« بقيــادة واشــنطن، 

استهدفت مسلحي التنظيم في محافظة ديالى.
وذكرت الخليــة في بيــان صحافــي، أن »وفقاً 
مكافحة  جهــاز  من  دقيقة  اســتخبارية  لمعلومــات 
القــوة الجوية،  الإرهاب، نفــذت طائــرات إف16 
سلســلة من الضربات الجوية جنــوب غربي حمام 

العليل«.
وأضافــت، أن تلك الضربات »اســتهدفت خلالها 
أنفاق كان يســتخدمها عناصر داعش الارهابي في 
عملياتهم ضد قواتنا الأمنية«. من دون ذكر مزيد من 
التفصيلات. وسبق للخلية أن أعلنت تدمير »خمسة 
أوكار للإرهابيين« بضربــات جوية نفذها التحالف 

الدولي في حمرين.
وقالــت، في بيان، إنه »بأمر وتنســيق من قيادة 

العمليــات المشــتركة، ووفقــاً لمعلومــات وجهود 
استخبارية دقيقة، طيران التحالف الدولي نفذ تسع 

ضربات جوية على جبال حمرين«.
وأضاف البيان، أن »الضربات أسفرت عن تدمير 
خمســة أوكار للإرهابيين، وســنوافيكم التفاصيل 

لاحقاً«.
العــراق »النصر العســكري« على  ورغم إعلان 
مسلحي التنظيم في 2017، غير إن القوات العراقية 
ما تــزال في حاجــة إلى دعــم التحالــف الدولي، 

خصوصاً في ملفي التدريب والتسليح.
في هذا الشأن، دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، 
إلى زيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، فيما 
أكدت سعي الحكومة لتزويد العراق بمنظومة دفاع 

جوي حديثة.
وقال نائب رئيس لجنــة الأمن والدفاع النيابية، 
نايف الشــمري، إن »الموازنــة المالية لعــام 2021 
المســلحة  القوات  لتزويــد  تخصيصات  تضمنــت 
العراقية بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في 
جيوش العالم« مشــيراً إلى أن »اللجنة أجرت عدة 
لقــاءات مع وزير الدفاع وقائــد الدفاع الجوي بهذا 

الخصوص« مؤكدا »حرص وزيــر الدفاع على بناء 
منظومة دفاع جوي متكاملة«.

وأشار إلى أن »الحكومة ســتتعاقد خلال الأشهر 
القليلــة القادمة مع شــركات مهمــة لتزويد العراق 
بمنظومة حديثة للدفاع الجــوي المتكامل« مبينا أن 
»التعاقد من اختصــاص وزارة الدفاع حصرا، ومن 
خلال دائرة التجهيز والتســليح فــي الوزارة، وأن 
لجنة الأمن والدفاع النيابية ســتراقب كافة العقود 

التي تبرمها وزارة الدفاع«.
مصطفى  العراقــي  الــوزراء  لرئيــس  وســبق 
الكاظمي، أن أكد حرص حكومتــه على »حقن دماء 
العراقيين« فيما شدد على أن المرحلة المقبلة ستكون 

مرحلة بناء وإعمار.
وقال المكتب الإعلامي لرئاســة الوزراء في بيان 
صحافي أول أمــس، إن »رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي تفقد عــددا من عوائل الشــهداء الأبطال 
الذين استشــهدوا دفاعا عن وحــدة العراق وامن 
شــعبه، وأكد أن الحكومة حريصــة على حقن دماء 
ابنائها، وتبذل أقصى الجهود من أجل أمن واستقرار 
البلد، كما شــدد على أن المرحلة المقبلة ســتخصص 

للبناء والإعمار من أجل غد افضل للعراق وشــعبه، 
كما لن نسمح بان تتكرر أخطاء الماضي، ونعمل على 
تصحيح المســارات التي حصلت خلال الســنوات 

الماضية«.
وزار الكاظمــي عائلــة المــازم أول أبــو بكــر 
الــذي قتــل علــى يــد التنظيم في  الســامرائي، 
كانــون الثاني/ ينايــر 2017، وعائلــة علي زهراو 
استخبارات  وكالة  في  المنتســب  الســاعدي،  ندى 
وتحقيقات وزارة الداخلية، والذي قتل في شــارع 
فلســطين في العاصمــة بغــداد بتاريــخ 15 اذار/ 
مــارس 2021،  أثنــاء مداهمــة عصابــات لتهريب 
الآثار والمخدرات، وعائلة شــقيقه علاء زهراو ندى 
الساعدي/ شرطة اتحادية، الذي قتل بتاريخ 4 أب/ 
أغســطس 2014 في تكريت، اثناء مداهمة مسلحي 

التنظيم بالرصاص الحي.
ووفقاً للبيــان، فإن الكاظمي، تفقــد أيضاً عائلة 
وسام التكريتي، المنتســب لجهاز مكافحة الارهاب، 
وعائلــة اللواء عباس حســن جبــر الحميدواي/ 
»الحشد الشــعبي« الذي قتل في ناحية الضلوعية 

بتاريخ 28 كانون الاول/ ديسمبر 2014.

غارات جوية تستهدف مسلحي تنظيم »الدولة« في ديالى ونينوى

■ بغداد  ـ  الأناضول: قتل 3 أطفال وأصيب اثنان بجروح خطيرة، 
أمــس الأحد، بانفجار عبوة ناســفة يرجــح أنها من مخلفــات تنظيم 
»الدولة الإســامية« في محافظة صلاح الدين شــمالي العراق، وفق 

مصدر أمني.
وقــال النقيــب ســمير الشــهابي، إن »عبــوة ناســفة انفجرت في 
مجموعــة من الأطفال )لــم تتضح أعمارهم( في قرية المالحة شــمال 

شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين«.

وأضاف أن »3 أطفال قتلوا وأصيــب اثنان آخران بجروح خطيرة 
جــراء الانفجار« مشــيراً إلى أن قــوات الأمن طوقت مــكان الانفجار 
ومنعت الاقتراب منه خشــية احتمال وجود مواد متفجرة أخرى في 

المكان.
ورجــح الشــهابي أن تكــون العبوة مــن مخلفــات »الدولــة« إبان 

سيطرته على المنطقة بين عامي 2014 و2017.
وخلال الشــهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مســلحين يشــتبه 

بأنهــم من »الدولة« لا ســيما فــي المنطقة بين كركــوك وصلاح الدين 
)شمال( وديالى )شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.

وأعلــن العراق عــام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« باســتعادة 
كامــل أراضيه، التي كانــت تقدر بنحو ثلث مســاحة البلاد اجتاحها 

التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واســعة في 

العراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

مقتل 3 أطفال في انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:
 

قال أســامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء 
المصريــن، أمس الأحد، إن النقابــة جهزت قائمة 
بأســماء 1200 طبيب أبدوا رغبتهــم في التطوع 
للسفر إلى قطاع غزة، للمشاركة في علاج الجرحى 
الإسرائيلي  الاحتلال  عدوان  جراء  الفلسطينيين، 

من خلال التسجيل على موقع النقابة.
التنسيق مع وزارة الخارجية   وأضاف: سيتم 
المصرية بإرســال قائمة بأسماء المتطوعين حسب 
الاحتيــاج والتخصص المطلوب مرفــق بها كافة 

بياناتهم وصور جوازات السفر.
 وتابــع: هناك احتيــاج لبعــض الأطباء من 
التخصصــات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ 
والأعصــاب والأوعية الدمويــة والعناية المركزة 

حتى الآن.
 وزاد: جرى التواصل مــع عبد اللطيف الحاج 
مســؤول العلاقات الخارجية في دائرة الشؤون 
الصحيــة في غزة، للاستفســار عــن احتياجات 
والمصابين  للجرحى  استقبالها  خلال  المستشفيات 
الفلســطينيين، جــراء الهجوم الوحشــي لدولة 
الاحتــال عليهم طوال الأســبوع الماضي، وحتى 

الآن.
 ولفــت إلــى أن الحــاج أرســل لــه قائمــة 
وجار  والمســتلزمات  الأدوية  مــن  بالاحتياجات 
تجهيزها التي ســيتم تمويلها من خلال التبرعات 
الموجودة لدى لجنة مصر العطاء التي تســتقبل 
تبرعــات المواطنين، وتم فتح بــاب التبرع في مقر 
النقابة خــال إجازة العيد من التاســعة صباحًا 
وحتــى الثامنة مســاءاً، إلى جانــب التبرع على 
الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة 
الرســمية للنقابة، والتنســيق مع الهلال الأحمر 

المصري إدخال الشحنة إلى غزة.
 

16 سيارة إسعاف
 

مصدر طبي قال إن مصر أرســلت حتى الآن 16 
سيارة إسعاف إلى غزة لنقل المصابين من القصف 
الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

 وأضــاف أن حافلــة تقل 95 شــخصا وصلت 
بالفعل من غزة صباح أمس الأحد.

كذلك عبر جرحى فلســطينيون معبر رفح من 
قطاع غــزة إلى مصر حيث ســيتلقون العلاج إثر 
إصابتهــم في الغارات الإســرائيلية على القطاع، 

حسب ما قال مسؤولون في المعبر ومصادر طبية.
ووصلت الــى مصر ثــاث قوافــل تضم 263 
الإسرائيلية  الغارات  جرحى  بينهم  من  فلسطينيا 

وطلاب ومرضى، وفق المصادر نفسها.
وتفرض إســرائيل حصارا بحريــا وبريا على 
غزة منذ أن ســيطرت حركة »حماس« على القطاع 

في عام 2007.
ومعبر رفح هو نقطة الاتصــال الوحيدة التي 
لا تســيطر عليها إســرائيل بين العالم الخارجي 
وقطاع غزة، وهو شــريط ســاحلي ضيق يقطنه 
نحو مليوني فلســطيني نصفهم يعيشــون تحت 

خط الفقر.
وفتحــت مصر معبــر رفح في شــباط/فبراير 
الماضي، ولكنه يظل خاضعا لرقابة أمنية مشــددة 

ويغلق في الإجازات الرسمية.
وقــال الهلال الأحمر المصري في ســيناء، على 
صفحته على »فيســبوك« الأحد، إن فرق طوارئ 
طبية أرســلت الى الجانب المصري من معبر رفح 
للمســاعدة في نقــل الجرحى الى المستشــفيات 

المصرية.
 فــي المــوازاة، أعلنــت لجنــة الحريــات في 
نقابة المحامــن المصريين إدانتهــا لجرائم المحتل 
الصهيونــي على أراضي وشــعب فلســطين وما 
صاحبها من عدوان غاشــم ومستمر على القدس 
العربية عاصمة دولة فلســطين والاعتداء الغاشم 
المستمر على المقدسات الدينية ومحاولات التهجير 

القسري للفلسطينيين من أراضيهم بالقوة.
 

صمت مخز
 

وقالت في بيــان: يأتي العدوان في ظل صمت 
مخــز للأنظمة العربية ومريــب إزاء قيام المحتل 
الصهيونــي بطــرد وتهجير الفلســطينيين من 
حي الشــيخ جراح في القدس المحتلة وتهويدها 
وطمس هويتها العربية والفلســطينية وتعرض 
أهاليها للقتل والتعذيب والاعتقال ثم قيام المحتل 
الصهيوني بقصف جوي ومدفعي على الســكان 
الآمنين في العديد من المدن والقرى الفلســطينية 
التي استشهد فيها أطفال وشباب ونساء وشيوخ 
على مرأى ومســمع مــن مجلس الأمــن الدولي 
الأوروبي  والاتحاد  والبرلمان  الدولية  والمنظمات 
والدول الأوروبية، وبتأييــد كامل مدعوم ماديا 
وعسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية وموقف 

مهين ومتخاذل لاتحاد المحامين العرب.
 وأكدت على أن فلسطين وطن محتل من الكيان 
الصهيوني، وأن ما يقوم به الشــعب الفلسطيني 
هــو مقاومة مشــروعة ضد المحتــل الصهيوني 
الذي يمارس كافة أعمال العنف أو الإرهاب، وأن 
جرائم الاحتلال الصهيوني مــن اعتداءات على 
الشــعب الفلســطيني وأرضه وبنيته العمرانية 
والاقتصادية، هــي جرائم حرب وأعمال إرهابية 
توجــب إحالتهــا للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
ومحاكمة شخوصها من قيادات المحتل الصهيوني 

بارتكاب جرائم حرب وإرهاب.
كما شددت على رفضها التام للموقف الصامت 
والمتخــاذل للأنظمة العربية وســعيها المفضوح 

للتطبيع مع المحتل الصهيوني.
بالســماح  المصرية  الحكومة  موقــف  وثمنت 
بدخــول ســيارات الإســعاف لنقــل الإصابات 
الحرجة من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
وطالبت بضرورة اســتدعاء السفير المصري 
والوفــد المرافق له من تل ابيــب، وتجميد ملفات 
التعاون مع المحتل الصهيوني، ووقف كل أشكال 
التطبيع من الدول العربية مع المحتل الصهيوني 
للأراضي الفلسطينية، والتأكيد على أن فلسطين 
هي قضية إنسانية لشعب وأرض ووطن حر من 
حقــه تقرير مصيره لاســترداد وطنه المغتصب، 
المســاعدات  لوصول  والحــدود  المعابــر  وفتح 
الإنســانية والإســعافات المقدمــة من الشــعب 

المصري للشعب الفلسطيني الشقيق.
 كمــا دعت إلى التنســيق مع كافــة النقابات 
المهنية لإرسال فرق طبية وقانونية لدعم أهالينا 

في فلسطين.
 وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب 

بالدعوة لانعقاد طارئ في مقر الاتحاد في مصر، 
لإعــداد ملف كامــل بجرائم المحتــل الصهيوني 
الفلســطيني وتوثيق هذه الجرائم  ضد الشعب 
باعتبارها جرائم حرب، تمهيدا للمطالبة بعرضها 
علــى المحكمة الجنائيــة الدوليــة إدانة وفضح 
المواقف الأوروبية والأمريكية الداعمة للصهاينة 

على أرض فلسطين.
 كما دعت المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته 
لمنــع ووقف الاعتــداءات على المســجد الأقصى 
وكافــة المقدســات الإســامية والمســيحية في 

فلسطين.
 وأعلنــت أنها بحالة انعقــاد دائم حتى وقف 

العدوان الغاشم من المحتل الصهيوني.
 

من أجل فلسطين
 

في الموازاة، دعت »الحملة الشــعبية المصرية 
لمقاطعة إســرائيل« في مصر للمشاركة في وقفة 
إلكترونية من أجل فلســطين، تزامنــا مع تزايد 
العدوان الإســرائيلي على قطــاع غزة والقدس 

والمسجد الأقصى.
فلســطين،  لأجل  بيــان:  في  الحملة  وقالــت 
ومقدساتها،  وشــبابها  ونسائها  أطفالها  ولأجل 
ندعوكم للمشاركة في الوقفة الإلكترونية، اليوم 
الإثنين، دعما لصمود ونضال شعبنا الفلسطيني، 
ورفضا لكل الانتهاكات التي يمارســها الاحتلال 

الإسرائيلي بحقهم.
وأضافت: نلتقي على رابط زوم لمدة ساعة، من 
التاســعة والنصف إلى العاشرة والنصف مساء 
الفعالية بشــكل  القاهرة، وســيتم بث  بتوقيت 

مباشر على صفحة الحركة.
ناشطين  الفعالية،  خلال  استضافتها،  وأكدت   
من فلســطين المحتلة لكشف مســتجدات الوضع 
على الأرض، داعيــة للحضور بالشــال والعلم 
الفلســطيني إن أمكن، وإحضــار لافتات لرفعها 
في نهاية الفعالية، وتابعت: آن الأوان للنكبة ألّا 
تستمر، 73 عاماً من القهر، سيتوقف العداد قريبا.

 وجددت الحملة مطالبتها بالإفراج عن منسقها 
رامي شــعث، وعضــو الحملة محمــد المصري، 

اللذين قاربا على السنتين في السجن.
 وواصلت: نفتقدهم أكثر في مثل هذه الأوقات 
التي يتعرض فيها الشــعب الفلســطيني لأبشع 
أشــكال التهجير والقتــل والعنصرية، ونطالب 
بالإفراج عنهما في أســرع وقت لنعمل سوياً على 
مقاطعة هذا الاحتلال والضغــط عليه اقتصادياً 

كطريقة مجدية للمقاومة.
 وثمنت بيان نقابة أطباء مصر وموقفها الداعم 
للشــعب الفلســطيني الصامد في وجه الجرائم 
التــي يرتكبها الاحتلال الصهيونــي، وترحيبها 
بفتح معبر رفح لتقديم المساعدة الطبية للجرحى 
والمصابين نتيجة القصف العنيف الذي يتعرض 
لــه الشــعب الفلســطيني، كما حيــت الأطباء 
المتطوعين لتقديم المساعدة لأشقائهم في فلسطين 
فــي هــذه الظــروف الصعبة وفي ظــل الحرب 

والجائحة.
 ودعت النقابات إلى ممارسة دورها الطبيعي 
الذي يعكس تطلعات منتســبيها في العمل على 
مســاندة الشــعب الفلســطيني الصامــد الذي 
يواجه الاحتــال والقتل والتهجيــر، بالإضافة 
لموجة التطبيع والخيانة التي تعمل على تشويه 

القضية والوقوف مع هذا الاستعمار الهمجي.
 كما دعــت إلى تبني المقاطعة وتعميم تجربتها 
داخل النقابــات كطريقة مجدية لمقاومة الاحتلال 
مــن خــال مقاطعة الشــركات المتورطــة معه، 
من بينها شــركة أكسا الفرنســية للتأمين، التي 
تســتثمر أكثر من 91 مليــون دولار فــي أكبر 5 
بنوك إسرائيلية، وأكبر شركة إسرائيلية خاصة 
لتصنيع الأســلحة »إلبيت سيستمز« التي تنتج 
معظم الطائرات من دون طيار التي يســتخدمها 
جيش الاحتلال، في عمليات قتل وتهجير الشعب 

الفلســطيني، كما تزوّد جــدار الفصل العنصري 
بتقنيات المراقبة والمعدات الإلكترونية.

لمقاطعــة  الشــعبية  »الحملــة  وتأسســت   
إســرائيل« فــي مصر عــام 2015، فــي الذكرى 
الخامســة والأربعــن لمذبحة بحر البقــر، التي 
ارتكبهــا العدو الصهيوني ضــد أطفال مصريين 

أثناء حرب الاستنزاف.
 إلى ذلك، غرد محمد البرادعي، نائب الرئيس 
المصري الأسبق، على »تويتر«: بمناسبة انتفاضة 
القدس هل سنذكّر العالم اليوم في مجلس الأمن 

أن قرابة 2 مليون إنســان يعيشــون في سجن 
مفتوح تحت حصار كامل عن باقي العالم وحتى 

عن باقي شعبهم منذ 2007 ، أين حق هؤلاء؟«
 وكتب: لمن يتكلم عن حق إســرائيل في الدفاع 
عن نفســها هل يعنــي هذا بالتبعيــة، الحق في 
الاحتلال، الحــق في إقامة المســتوطنات، الحق 
في التمييز العنصري، حــان الوقت لنتوقف عن 
التلاعب بالحقائق والألفــاظ إذا كنا جادين في 
التوصــل إلى ســام حقيقي. قد يكــون بعضنا 

ضعفاء ولكننا لسنا بأغبياء.

جرحى وصلوا إليها عبر معبر رفح... ومطالبة باستدعاء سفير القاهرة من تل أبيب

الشعب المصري يؤازر فلسطين: إدانات لجرائم الاحتلال وأطباء يستعدون للتوجه لغزة وتظاهرة إلكترونية

حمدوك أكد أن الهدف منه »تأكيد عودة البلاد القوية للمجتمع الدولي«

‎مؤتمر دعم السودان يبدأ أعماله اليوم في باريس: حصد استثمارات وإعفاء من الديون
الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

 وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس بشكل منفصل، أمس الأحد، رئيس 
مجلس السيادة الســوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء 
عبد الله حمدوك، على رأس وفد يضم 31 مســؤولا حكوميا، لحضور مؤتمر 
باريس لدعم الســودان، المقرر اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، والذي سبق أن 
دعا له الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، وسيحضره 40 مسؤولا دوليا 

ما بين رؤساء ووزراء من جميع أنحاء العالم.
وحســب بيان صدر عن إعلام القصر الرئاسي أمس، فقد توجه البرهان 
إلى العاصمة الفرنســية باريس، »في زيارة تســتغرق ثلاثة أيام، يشارك 
خلالهــا في مؤتمــر باريس لدعم الانتقــال الديمقراطي في الســودان« إذ 
»ســيخاطب رئيس مجلس الســيادة الانتقالي، المؤتمر الذي يشــارك فيه 
الرئيس الفرنسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية 

والدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر«.
أشــار البيان إلى أنه »سيشارك في مؤتمر باريس بجانب رئيس مجلس 
الســيادة، كل مــن رئيس مجلــس الوزراء، عبــد الله حمــدوك، ووزيرة 

الخارجية مريم الصادق المهدي، وعدد من المسؤولين في الدولة«.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، ستشــارك في المؤتمر 40 دولة وممثلون 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات 

الدولية والعربية والأفريقية.
ويهدف المؤتمر إلى »التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير 
المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية 
التي تقوم بها حكومة السودان، وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام 
والخــاص«. حمدوك قبيــل مغادرته: »مؤتمر باريس يهــدف لتأكيد عودة 
السودان القوية والمســتحقة للمجتمع الدولي. ونحن ذاهبون إلى باريس 

لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الاستثمار في السودان«.
 وأضــاف »قبل وصولنا باريس توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي 
وديون بنــك التنمية الأفريقي، وفي باريس ســنتوافق على معالجة ديون 
صندوق النقد الدولي، وبالتالي ســنبدأ عملية إعفاء الديون، لأن السودان 
وبشــهادة صندوق النقد ســيكون تأهل تماماً ليســتفيد من مبادرة الدول 

الفقيرة المثقلة بالديون«. 
ولفت إلى أن »مشــاركة الســودان في مؤتمر باريــس ليس لجمع المنح 
والتبرعات، وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي«.

»بثوب جديد«

 في الســياق، أكد عمر قمر الدين، مستشــار رئيس الوزراء للشــراكات 
الدوليــة، أن »مؤتمر باريــس هو فرصة لتقــديم الســودان بثوب جديد 
للمجتمع الدولي، حيث أن السودان وبعد خروجه من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب وخروجه من عزلته الاقليمية والدولية، أصبح مؤهلا تماماً لجذب 

الاستثمارات من العالم«.
وقال إن »هدف الســودان من مؤتمر باريــس ليس الحصول على وعود 
لمشــروعات كبيرة، وإنما الهدف الرئيسي هو تأكيد عودة السودان القوية 
إلى حاضنة المجتمع الدولي والإقليمي واستحقاقه الدخول في منظومة دول 

العالم ذات الفرص الكبيرة«.
 وفي المــوازاة، أعلنت الرئاســة المصريــة توجه الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس 

لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن »مشــاركة السيسي تأتي تلبيةً لدعوة 

الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، وذلك في ضــوء العلاقات الوثيقة 
والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنســا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي 
لدعم المرحلة الانتقالية في الســودان الشــقيق علــى الصعيدين الإقليمي 
والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مســتوى القارة الأفريقية 

بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية«.
وقال مصدر أوروبي مطلع لـ»القدس العربي« »صحيح إن العنوان الأبرز 
لمؤتمر باريس هو الاقتصاد، لكن السياسة الداخلية في السودان والإقليمية 
حاضرة بقــوة تفوق الاســتثمار، حيث داخليا ســتتم مباركــة النموذج 
السوداني من شراكة بين العســكريين والمدنيين في ظل حضور دولي كبير 
وواسع، يحدث لأول مرة بالنسبة للتجربة السودانية، وستجري نقاشات 
معمقة حــول مطلوبات تثبيت هذه الشــراكة بدلا عــن التواصل المنفصل 

لكليهما مع الخارج في السابق«.
وتابع »إقليميا ستكون الأوضاع في أفريقيا الساحل والصحراء حاضرة 
بقوة في أروقــة المؤتمر، خاصة الأوضــاع في ليبيا، وتفكيك الميليشــيات 
السودانية الموجودة هناك، والأوضاع في تشاد، وكيفية استدامة الاستقرار 
والانتقــال وكذلك الأوضاع في أفريقيا الوســطى ومكافحــة الهجرة. هذه 
موضوعات ســتكون حاضرة في الغرف أمام القادة الســودانيين بجانب 

قضايا المؤتمر الاقتصادية في القاعات المفتوحة«.

فرصة

 وكان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقــي، جيفري فيلتمان قال في بيان 
نشرته الخارجية الأمريكية، الســبت، إن »الانتقال السياسي في السودان 
فرصة تحــدث مرة واحدة فــي كل جيل، يمكــن أن تكــون بمثابة نموذج 

للمنطقة«.

وزاد: »أكدنــا لقادة الســودان أن الولايات المتحدة ستســتمر في دعم 
انتقال هذا البلد حتى يتمكن الســودان من المطالبة بمكانته كلاعب إقليمي 

مسؤول بعد ثلاثة عقود كقوة مزعزعة للاستقرار«.
وتبعاً لوكالة الســودان للأنباء، المؤتمر سينقســم إلى ثلاث جلسات، 
تشمل الجلســة الأولى تقديم »السودان الجديد« من محورين يشمل المحور 
الأول: الافتتــاح، واســتعراض الإصلاحــات الاقتصادية في الســودان، 

والثاني استعراض الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الأعمال في السودان.
وتتناول الجلســة الثانية، تحديث الخدمات المصرفيــة والالتزام، فيما 
تتضمن الجلســة الثالثة موائد مســتديرة حول الفرص المتاحة في أربعة 
قطاعات رئيســة، البنية التحتية والزراعة، الطاقة والتعدين وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، ويشــارك فيها مؤسسات أجنبية وسودانية، حيث 

سيتم استعراض الفرص المتاحة.

 مهم جداً

 وفي هذا الصدد قال وزير الاســتثمار والتعــاون الدولي، الهادي محمد 
إبراهيم، إن مؤتمر باريس مهم جداً، وســيتم خلاله عرض الفرص المتاحة 

للاستثمار في السودان.
وقال فــي تصريح لـ»الســوداني« إن »الحكومة ســتعرض مشــاريع 
في مجــالات الطاقة والتعديــن، النقل والبنى التحتيــة، الزراعة والثروة 
الحيوانية، بالإضافة إلى الاتصالات والتحول الرقمي باعتبارها مشــاريع 

محفزة للاستثمار في البلاد«.
 وأشــار إلى أن »سيتم طرح مســألة ديون الســودان في قمة الرؤساء 
بحضور دول كبرى مثل أمريــكا، ألمانيا، الصين وغيرها، ويقدم فيها خطاب 

السودان«.

وبيّن أن »مشروع الجزيرة مطروح للاستثمار، بجانب مشروعات أخرى 
لا تقل مساحتها عن 2.5 مليون فدان« وتوقع أن »يكون التنافس للاستثمار 

في الصمغ العربي كبيراً جداً من الشركات عالمية«. 
وحسب قوله »سيتم الإعلان عن )110( مشــاريع في الموقع الإلكتروني 
للوزارة وستكون متاحة للمســتثمرين« وأوضح أن »هذه المشاريع لن يتم 

طرحها في مؤتمر باريس«.
فيما قــدّم وزير الطاقــة والنفط، جاديــن علي عبيد، عرضــاً تفصيلياً 

لمشروعات الطاقة والنفط الُمزمع تقديمها في مؤتمر باريس.
وشــمل العرض، حســب وكالــة الانباء الســودانية الرســمية، عددا 
من المشــروعات كالبنى التحتية ومشــروعات انتاج الطاقــة الكهربائية 

والحرارية والشمسية وكل الطاقات المتجددة.

 أرض خصبة للمستثمرين

 وأشــاد عبيد بدور اللجنة التــي وقفت على تحضير وجمــع البيانات 
وإخراج العرض بصــورة طيبة يمكن تقديمها في مؤتمــر باريس العالمي، 
موضحاً أن »اللجنة مُكوّنة من خبراء سودانيين في مجالي النفط والكهرباء 
جديرين بالثقة لخبراتهم التراكمية في مجالي الطاقة والنفط داخل وخارج 
الســودان يهدف من خلالها جذب الاستثمار في الســودان لما يستند على 
حقائق عمليــة وفنية، خاصة وأن البلاد أرض خصبة للمســتثمرين، الأمر 
الذي يوفر فرص عمل بالبلاد وإســراعا بالنهــوض الاقتصادي والتنمية 

الشاملة لكل أجزاء الوطن«.
ه للمشــاركة في هذا المحفل الدولي وعرض  وقال إنه الآن »بصدد التوجُّ
بضاعة الســودان وإمكانَاته للنهوض في غضــون 2020 وإلى 2030« وأكد 
ثقته بأن »عرض الســودان سينال رضاء عدد من المســتثمرين والراغبين 

بالمشاركة في نهضة السودان«.
كذلك أكّد وكيل قطاع النفط، المهندس الوليد سعيد الأسد أنّ »المشاركة في 
مؤتمر باريس تعتبر فرصة ممتازة للســودان لتحقيق نجاحات اقتصادية 
كبيرة، أهمها إعفاء الديون التي شَــكّلَت عقبــة كبيرة في نهوض الاقتصاد 
الســوداني ودمجه مع الاقتصاد العالمي، وهو فرصة أيضاً لتســويق جزء 
كبير من المصادر المتوفرة بالســودان وغير مستغلة لإحداث التنمية، والآن 

السودان سينفتح على العالم بتطوير المشروعات الُمقترحة«.

 انتعاش الاقتصاد
 إلى ذلك، أوضح الصحافي والمحلل السياســي المقيم في باريس، محمد 
الأســباط، أن القيمة المضافة الأساسية التي ينتظرها الاقتصاد الوطني من 

مؤتمر باريس هي »الإعفاء من الديون«.
وقال »حتى لا نرفع سقوف الأماني كثيراً ليس من المتوقع إعفاء السودان 
من كل ديونه، ولكن أي إعفاء يساعد الاقتصاد السوداني من التعافي وفقاً 
لنسبة الإعفاء فإذا تم إعفاء كامل، سيســترد الاقتصاد الوطني تعافيه في 

فترة لا تتجاوز العام«.
وأضاف أن »إعفاء الســودان من ديونه سيســاهم في أنعاش الاقتصاد 
وفقاً لعدة آليات أهمها اســتحقاق الســودان للمنح والهبات من مؤسسات 
التمويــل الدولية، إضافة إلى تأهل الســودان للحصــول على قروض من 
مؤسســات التمويل الدولية، مما ســينعكس إيجاباً على التنمية والبنية 

التحتية وزيادة احتياطات السودان من النقد الأجنبي«.
ومــن المتوقع أن يتوصل مؤتمر باريس لتســوية بشــأن الديون، حيث 
يحصل الســودان على التمويل والمســاعدات والقروض الُميسّرة من كافة 
المؤسســات والصناديق المالية الدولية. كما ستحصل الحكومة على موارد 
مالية مقدّرة لســد عجز الموازنة والوصول بها إلــى الحدود الآمنة )أقل من 

3٪ من إجمالي الناتج المحلي(.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 

 لجــأ المصريــون إلى اســتخدام الرســم العربي القــديم، وهو 
الكتابــة دون وضــع نقــاط على الكلمــات، للهروب مــن ملاحقة 
إدارة مواقع التواصل لهم وحظر نشاطهم بسبب دعمهم للقضية 

الفلسطينية.
 جــاء ذلك بعد أن تعرض مئات النشــطاء المصريين إلى حذف 
حســاباتهم أو توقيف التفاعــل عليها لفترة زمنيــة محددة تمتد 
لشــهر بسبب كتاباتهم الداعمة لفلســطين واستخدام كلمات في 

منشوراتهم كالمقاومة أو العدوان الصهيوني.
 وتلقى المئات من النشطاء رسائل من »فيسبوك« تفيد حظرهم 
لمدة شــهر من كتابة المنشورات والتعليق على منشورات الآخرين 
وبــث فيديوهــات من خلال الموقع بســبب ما واعتبرته الرســالة 
تضمن أحد المنشورات لمحتوى يخالف أعراف ومواثيق فيسبوك.

 ولجأ النشــطاء إلى تدشــن صفحات مؤقتة بديلة لحين رفع 
الحظــر عن صفحاتهــم، والكتابة عليها من خلال الرســم العربي 
القــديم الــذي يكتب الكلمــات دون نقــاط، وهي طريقــة لا يمكن 

قراءتها من قبل مراقبي الموقع.

 وعلى ســبيل المثال نشر النشطاء منشــورات فلسطين عربية 
تتعرض لاعتداءات صهيونية، لتظهر على فيســبوك، بعد كتابتها 

بالرسم العربي وهي طريقة لا يمكن لغير العرب قراءتها.
 وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وجه انتقادات 
حــادة إلى مواقع التواصل الاجتماعــي الأمريكية الكبرى، متهما 
إياهــا بـ»ملاحقــة المحتــوى الفلســطيني« على خلفيــة التصعيد 

الحالي في مدينة القدس.
 وحمــل فــي بيــان أصــدره قبــل أيــام تلــك المواقــع، خاصة 
»فيســبوك« و»تويتــر« و»إنســتغرام« المســؤولية عــن »حــذف 
المحتوى الفلسطيني وحظر عشرات الحسابات الفلسطينية على 
خلفية نشاطها في تغطية أحداث انتفاضة القدس وغضبة أهالي 

حي الشيخ جراح«.
 وشــدد المكتب على أن هذه الإجراءات تمثــل دليلا على تواطؤ 
إدارات تلــك شــبكات التواصــل مع الســلطات الإســرائيلية في 
»ملاحقة المحتوى الفلســطيني« وانتهاجها ازدواجية المعايير من 
خــال غض الطرف عن »المحتــوى الاحتلالي الملــيء بالتحريض 
والكراهية والعنصرية« بالتزامن مع تقييد المحتوى الفلســطيني 

بدعوى مخالفة معايير النشر.

... ويواجه انحياز مواقع التواصل الأجنبية لإسرائيل

أفراد من الهلال الأحمر المصري في سيناء

حمدوك لدى وصوله مطار شارل ديغول في باريس أمس
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

يســتمر التعاطف اللبناني مع فلســطين ومع 
غزّة الجريحــة، ويقف اللبنانيــون بذهول أمام 
الغــارات الإســرائيلية البربريــة وقتــل الأبرياء 
والإفراط في اســتخدام القوة التدميرية لأبراج 
غزّة. ولا يبدو حزب الله حالياً بوارد فتح جبهة 
الجنوب والدخول في إسناد ناري بالصواريخ 
لقطــاع غــزّة علــى الرغــم ممــا يتعرّض لــه من 
ســخرية على مواقــع التواصــل الاجتماعي هو 
ومحــور الممانعة بعــد التهديدات بإزالــة الكيان 
الإســرائيلي في 7 دقائق، وعليــه تقتصر حركة 
الحزب على مشاركة شرائح من بيئته الحاضنة 
بالتعبير عن رأيهــا والتظاهر على الحدود ورفع 

أعلام فلسطين وحزب الله. 

تخوف الراعي

وقد نظّم الحزب احتفالًا تضامنياً مع المقاومة 
الفلســطينية في باحة مجمع سيّد الشهداء في 
حارة صيــدا بحضــور فاعليــات تقدّمها عضو 
كتلــة »الوفــاء للمقاومــة« النائب علــي فياض، 
وممثل الامين العام للتنظيم الشــعبي الناصري 
النائب أســامة ســعد مصبــاح الزيــن، وعضو 
مكتب العلاقات العربية والإســامية في حركة 
»حماس« علي بركة.واعتبر فياض »أن مشروع 
المقاومة في فلسطين ســوف ينتصر لأنه يرتكز 
على أســس واضحة وقوية ويســتمد قوته من 
الوحدة بين مكوناته ومن تراكم معادلات الردع 
بفــرض معادلات جديدة كما حصل مع المقاومة 
في لبنان، ومن تمســكه بالقضيــة التي يمتلكها 
بقــوة الحق«  مؤكداً »قوة الخيــار المقاوم مقابل 

الخيارات الأخرى«.
وبعــد المواقف الرســمية المندّدة بمــا يجري 
في القــدس وغزّة، رأى البطريــرك الماروني مار 

بشــارة بطــرس الراعي فــي عظة الأحــد أن«ما 
يحصل بــن إســرائيل والشــعب الفِلســطينيِّ 
الصامِد تَحــوّلٌ نوعيٌّ خطيرٌ في مجرى الصراع 
علــى الأرض والهوّيــة«  مؤكداً أن »مــا يَتعرّض 
له الفِلســطينيون يُدمي القلوب، لاســيّما أنَّ بين 
الضحايــا أطفــالًا ونســاءً وشــيوخًا ». وقــال 
»لقد حان الوقتُ لوقفِ مسلســلِ العنف والهدم 
والقتل، وإقرارِ حلٍّ نهائيٍّ للقضيّةِ الفلســطينيّةِ 
بعد ثلاث وســبعين ســنةٍ من الحروبِ والدمار 
والمظالــم الإســرائيليّة«  داعيــاً »إســرائيل إلى 
الاعتــرافِ الِجــدّيِ والصريــحِ بوجــود حقوقٍ 
للشعب الفلســطينيّ، وبأنّه يســتحيل عليها أن 
تعيشَ بســامٍ من دون القبولِ بدولةٍ فِلسطينيّةٍ 
قابلــةٍ للحياة. فلا ســامَ مــن دون عدالــةٍ، ولا 

عدالةَ من دون حق«.
لكــن البطريرك الراعي تخوّف من اســتخدام 
لبنان منصّــة لإطــاق الصواريخ،ودعا في هذا 
المجال »الســلطاتِ في لبنــان إلى ضبطِ الحدودِ 
اللبنانية الإســرائيليّة ومنعِ استخدامِ الأراضي 
اللبنانية منصةً لهــذه الصواريخ«. وقال »حذار 
طَ البعــضُ مباشــرةً أو عبــر أطــرافٍ  أن يَتــورَّ
رديفةٍ في ما يجــري، ويُعرضّون لبنان لحروبٍ 
جديــدةٍ«. وأضاف »لقد دَفــع اللبنانيّون جميعًا 
ما يكفي فــي هــذه الصراعات غيــر المضبوطة.

رَ بلادَه  ا لأن يُدمِّ وليس الشــعبُ اللبنانيُّ مستعدًّ
ــرة«. وختم«يوجد  مــرّةً أخرى أكثر مما هي مُدمَّ
طرقٌ ســلميّةٍ للتضامنِ مع الشــعبِ الفِلسطيني 
ا.فمن واجب لبنان  مــن دون أن نتورّطَ عســكريًّ
أن يوالــفَ بــن الحيــادِ الــذي يَحفظُ ســامتَه 
ورســالته، ويلتــزم فــي تأييــدِ حقوقِ الشــعبِ 

الفلسطيني«.
وكانــت الحــدود الجنوبيــة شــهدت مجدداً 
تظاهرات على نقاط تماس عدة في ظل مخاوف 
من خروج الامور عن السيطرة بعد مقتل مواطن 
مــن عدلــون قبل ايــام واصابة آخريــن بإطلاق 
نــار من الجانــب الإســرائيلي. وفي الســاعات 
الماضيــة توافــدت إلــى الحــدود باصــات تقلّ 

فلسطينيين من مخيمي نهر البارد والبدّاوي إلى 
كفركلا والعديســة وبوابة فاطمة للتضامن مع 
القــدس وقطاع غزّة ما أدى إلــى تصاعد التوتّر 
على جانبــي الحدود في ظل إجراءات مشــدّدة 
للجيش اللبناني تحسّباً لتفلّت الوضع وزعزعة 

الاستقرار.
وإتخــذ  أمنيــة  حواجــز  الجيــش  وأقــام 
تدابيــر صارمــة في منطقــة مرجعيــون ونقطة 
القاسمية، وسُــجّل تدافع بينه وبين المتظاهرين 
الفلســطينيين بعدمــا تســلّق بعضهــم الجــدار 

الاســمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة 
ورفعوا الاعلام الفلســطينية وحطّموا كاميرات 
مراقبة نصبها الإســرائيليون ورشقوا الحجارة 
في اتجــاه قوات الاحتــال التــي ردّت بإطلاق 

النار ما أسفر عن سقوط جريح.
وفي التحرّكات الميدانية، نظّم تيار المســتقبل 
بتوجيــه مــن الرئيــس المكلــف ســعد الحريري 
وقفــة تضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني في 
بلدة مروحين الحدودية بمشــاركة النائبة بهية 

الحريري والأمين العام للتيار أحمد الحريري.

وفي المواقف، اســتغرب العلّامة السيد علي 
فضــل الله »صمــت العالــم على ما يجــري في 
فلســطين، وهو الــذي ينادي بحقوق الإنســان 
وحمايــة المدنيــن وعدم التعرّض للمؤسســات 
الإعلاميــة والمدنيــة، بما يشــكّل دليــاً اضافياً 
إلى الاســتمرار فــي سياســة الكيــل بمكيالين، 
ولا ســيما ما يتعلق بالكيــان الصهيوني«. وأكد 
فضــل الله فــي بيان »أننــا لا نســتغرب المجازر 
الوحشــية في فلســطين بحق النساء والأطفال 
والشيوخ وتدمير المباني السكنية والمؤسسات 

الإعلاميــة والمدنية من العــدو الصهيوني، وهو 
الــذي تأسّــس على هــذا النوع من السياســات 
الإجراميــة بحــق الفلســطينيين لإخراجهم من 
أرضهم لحســاب المســتوطنين الآتين من شــتى 
أرجاء العالم«. وبعدما حيّا »الصمود الشــجاع 
للشعب الفلســطيني والمواقف العزيزة والحرة 
التي عبّرت عنها الشــعوب العربية والإسلامية«  
أبدى تقديره »للتضحيــات والدماء التي قدّمت 
على طريــق التضامن مع الشــعب الفلســطيني 
واستشــهاد الشــهيد محمد طحان«  آســفاً »أن 
تمنع بعض الدول الأوروبية شعوبها من التعبير 
عن رفض الممارســات الصهيونية وإدانة مجازر 

هذا العدو تحت حجج واهية«.

لقاء تضامني مع القدس وفلسطين

فــي الموازاة، انعقد لقــاء تضامني مع القدس 
وفلســطين، بدعوة من مجلس عكار في »المؤتمر 
اللبنانــي«  فــي دارة المســؤول عــن  الشــعبي 
الشــؤون الدينية في المؤتمر أسعد السحمراني، 
حضره عدد من المسؤولين الروحيين المسيحيين 
والمســلمين وفاعليــات اختياريــة واجتماعيــة 
التحريــر  »منظمــة  مــن  ووفــد  وسياســية 
الفلســطينية«. وحيّــا الســحمراني »تضحيات 
المقدســيين وعمــوم الأهل فــي فلســطين الذين 
يخطــون بأحــرف مــن نــور تاريخاً مجيــداً في 

المقاومة«.
 ثم اســتمع الحضور إلى كلمتين عبر وسائل 
الاتصــال لرئيــس أســاقفة سبســطية للــروم 
المقدســي  حنــا  عطاللــه  المطــران  الأرثوذكــس 
ورئيــس المؤتمر كمال شــاتيلا. وكانــت كلمات 
لعدد من المشــاركين، ركزت على أن »تضحيات 
الفلســطينيين تمثل كرامة الأمة وشرفها وتعلن 
هزيمــة المطبعــن والمتخاذلين، وهــذه المقاومة 
مســلمين  واحــدة  عائلــة  أننــا  تؤكــد  البطلــة 
ومســيحيين، فــي إطــار العروبــة لكــي يصلي 

الجميع في القدس المحرّرة مع فلسطين كلــها«.

»حزب الله« يعلن أنه ليس في وارد فتح جبهة مع إسرائيل حالياً وينوّه بفرض معادلات ردع جديدة

تضامن لبناني مع فلسطين يبلغ الحدود الجنوبية... وإجراءات للجيش تحسّباً لخروج الوضع عن السيطرة
وقفة لتيار المستقبل في مروحين... والراعي: ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الصامد يُدمي القلوب

تهجير 30 مطلوباً من القنيطرة إلى الشمال

سوريا: أكثر من 10 غارات جوية روسية على إدلب واللاذقية 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في إطار التصعيد المضبوط، شــنت المقاتلات 
الحربيــة الروســية الأحــد، أكثر مــن 13 غارة 
جوية مســتهدفة ريفــي اللاذقية وإدلب شــمال 
غربي سوريا، وســط قصف مكثف ومتبادل بين 
فصائل المعارضة الســورية، وقوات النظام التي 
تواصل خرق اتفاق التهدئة بين الجانبين التركي 
والروسي حيال إدلب، عبر استهداف مدن وقرى 

المنطقة بقذائف مدفعية وصاروخية.
وتمكنــت فصائل المعارضة مــن قتل مجموعة 
من عناصر قــوات النظام، وإصابة آخرين نتيجة 

استهداف غرفة عمليات لهم في ريف اللاذقية.
 تزامناً، وفي الجنوب توصــل وجهاء المنطقة 
إلى اتفاق مع ممثلي النظام السوري يقضي بوقف 
عمليــة الاقتحام التــي هدد بها الأخيــر لبلدة أم 
باطنة في ريف القنيطرة، مقابل تهجير 30 مطلوباً 
من البلدة مع عائلاتهم إلى الشمال السوري مقابل 

إطلاق سراح اثنين من المعتقلين.
عودةً إلى الغارات الروســية التي لم تتوقف 
- منــذ اتفاق آذار 2020 بين الضامنين الدوليين - 
على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري 
شمال غربي ســوريا، وتأتي في سياق السياسة 
الروسية التي تلوح دائماً بالعمل العسكري كنوع 

من ممارســة الضغوط للدفع بالمســار السياسي 
من  تنازلات  وتحصيــل  الروســية،  الرؤية  وفق 
الجانب التركي، وفصائل المعارضة التي ترد وفق 

الصيغة العسكرية والأمنية الناظمة لملف إدلب.

الوضع الميداني شمالًا

ميدانياً، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن المقاتلات الحربية الروســية وقــوات النظام 
قصفت أرياف إدلب وحماة واللاذقية، مســتهدفة 
قرية البرنــاص ومحيطها في ريف إدلب الغربي، 
التي تضم نقطة عســكرية تركية، وتلال الكبانة 
ضمن جبل الأكــراد في ريف اللاذقية الشــمال، 
بينما قصفــت قوات النظام صباحــاً، مناطق في 
محاور كبانة في جبل الأكراد، ومحاور أخرى في 
جبل التركمان، والعنكاوي والقاهرة والسرمانية 
وخربة الناقوس في ســهل الغاب شــمال غربي 

حماة.
الاستهداف المكثف، تزامن مع قصف صاروخي 
متبادل بين قوات النظام والفصائل المسلحة، على 
محاور البارة وفليفل وســفوهن والفطيرة ضمن 
جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث ردت 
فصائل المعارضة بقصف مواقع لقوات النظام في 
ريف اللاذقية الشــمالي، بعد قصف نقذته قوات 

النظام على محاور جبل الأكراد في الريف ذاته.
وفــي الطرف المقابل، قال المتحدث العســكري 

باســم الجبهة الوطنية للتحريــر النقيب ناجي 
المصطفى إن فصائل الثورة الســورية ترد بشكل 
النظــام وقوات  مباشــر على خروقات »قــوات 

الاحتلال الروسي«.
وبيّــن المتحــدث أن قصــف قــوات النظامين 
منذ  يتوقف  ولم  متواصل  والروســي  الســوري 
اتفــاق التهدئة قبل أكثــر من عام لكــن وتيرته 
تختلف بــن حين وآخــر وأضاف »فــي كل يوم 
هناك قصف وخروقات متكررة تستهدف المناطق 
المحــررة، وتقوم فصائل الثورة الســورية بالردّ 
على هذه الخروقات واستهداف مصادر النيران«.

وكشــف مصطفى أن »قوات النظام الســوري 
والميليشــيات الداعمة له كثفت من قصفها خلال 
الطرق  اســتهداف  من  الســابقة  القليلة  الأيــام 
يستخدمها  التي  الزراعية  والأراضي  الرئيســية 
المدنيون لمزاولة أعمالهــم«  مضيفاً »نحن بدورنا 
قمنا بالرد على هذه الخروقات واستهدفنا مواقع 
عسكرية عدة لقوات النظام وميليشياته وحققنا 
إصابــات مباشــرة موقعــة قتلــى وجرحى في 

صفوفهم«.
في غضون ذلك، قال مصدر عســكري لشــبكة 
»بلدي نيوز« المحلية، إن فصائل المعارضة قصفت 
بقذائف المدفعية الثقيلــة مواقع قوات النظام في 
محــور »الحدادة« فــي ريف اللاذقية الشــمالي 
الشــرقي، وحققــوا إصابات مباشــرة في غرفة 

عمليات النظام.

وأوضح المصدر أن الاســتهداف تسبب بمقتل 
خمســة من جنود النظام منهــم ضابط وإصابة 
عشــرة آخرين بجــروح، بعضهــا بليغة، حيث 

هرعت سيارات الإسعاف إلى نقلهم من المكان.

تطورات القنيطرة جنوباً

وإلــى ريف القنيطرة الأوســط فــي الجنوب 
الســوري، قالت مصادر محلية في القنيطرة، إن 
النظام الســوري أبرم اتفاقاً مــع وجهاء المنطقة 
الجنوبيــة يقضي بوقــف عمليــة الاقتحام التي 
هدد بها الأخير لبلــدة أم باطنة، مقابل تهجير 30 
مطلوباً أهالــي البلدة مع عائلاتهم إلى الشــمال 

السوري قبل يوم الخميس المقبل.
ووفقاً للمتحدث باســم تجمــع أحرار حوران 
فإن الاتفاق يقضي أيضا بإطلاق ســراح اثنين من 
أهالي البلدة المعتقلين لــدى النظام وإنهاء حالة 

التوتر مع إبعاد شبح اقتحام البلدة.
وقال أبو محمود الحوراني لـ»القدس العربي«  
إن ممثلــي النظام كانوا قد هــددوا باقتحام بلدة 
أم باطنــة في ريف القنيطرة الأوســط إذا لم تتم 
الموافقــة على مطالبــه بتهجير عائــات لمقاتلين 
ســابقين في الجيش الحر لم ينضموا لتشكيلاته 

العسكرية منذ سيطرته على الجنوب السوري.
وأضاف، أن رئيس فــرع 220 والمعروف بفرع 
العميد  العســكرية،  للمخابرات  التابع  سعســع 

طلال العلي هــدد أهالي بلدة »أم باطنة« باقتحام 
البلــدة إذا لم تتحقق مطالبــه بتهجير المطلوبين 
إلى الشــمال السوري وتســليم السلاح الموجود 
في البلدة وتفتيــش عدد من البيــوت والمزارع، 
مشــيراً إلى أن حالــة التوتر ترافقــت مع نزوح 
جماعي لعائــات البلدة في اتجاه القرى المحيطة 
قبيل حلول عيد الفطر، لاسيما بعد استقدم قوات 
النظام لتعزيزات عسكرية شملت عناصر وآليات 
ثقيلة إلى تلــة كروم جبا ومدينــة جبا كنوع من 
الشعبية ودفعهم للضغط على  التهديد للحضانة 

المعنيين لتنفيذ الاتفاق.
ويتهــم العلــي هــؤلاء المقاتلين بـــ »الأعمال 
الإرهابية« حســب زعمــه، »آخذاً مــن الاحتلال 
الروســي الضوء الأخضر باجتياح البلدة مقنعاً 

إياهــم بأنّ هــؤلاء المقاتلين يتبعــون لتنظيمات 
متطرفة.

عضو فــي لجنة درعــا المركزيــة فضل حجب 
اسمه، قال لـ»القدس العربي« إن »اللجنة عقدت 
عدة جلســات تفاوضية مع العميــد طلال العلي 
وبحضور وفد روسي خلال الأسبوعين الماضيين، 
ســعياً لإنهاء التوتر في أم باطنة ومنع اجتياحها 

من قبل قوات النظام«.
ونقل الحوراني عن أحد الشبان الذين يطالب 
النظام بتهجيرهم من أم باطنــة، قوله »إنّ هناك 
دوراً خفياً لإيــران فيما يحصل لبلــدة أم باطنة 
ومحاولة من الميليشــيات الإيرانية إفراغ المنطقة 
من الشــبان وتهجيرهم منها لإحكام قبضتها على 

المنطقة القريبة من الجولان المحتل«.

مغادرة السفير الإسرائيلي عمان الورقة الوحيدة الناعمة بين يدي الحكومة 

بعد خدش »الوصاية«: الأردن في »إحصاء المخاسر« لاعب على الطاولة أم »مغيث ومسعف« فقط؟
 

عمان - »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

 يوسع الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير صخر دودين، قليلًا 
من هوامش المناورة السياســية عندما يعلن بأن خيارات بلاده مفتوحة فيما 

يخص التعامل مع الاحتلال.
الأردن يقوم بواجبه في دعم الشــقيق الفلســطيني... هذا ما قاله الوزير 
دودين أيضاً، دون أن يكشــف أي تفاصيل لها علاقة بخيارات بلاده المفتوحة 

إزاء التطورات العسكرية الحادة غربي نهر الأردن.
للتو كان رئيس لجنة فلســطين البرلمانية محمد الظهراوي، يلوح هو الآخر 
بخيارات مجلس النــواب إذا ما تجاهلت الحكومة مضمون المذكرة التي أجمع 

النواب على توقيعها وتبناها القطب البرلماني خليل عطية.
 الظهراوي شرح بأنه يتحدث عن خيارات مثل حجب الثقة عن الحكومة أو 
حتى عن وزير الخارجية في حال تجاهل ما يطالب به نواب الأمة، لكن النائب 
عطية أبلغ »القدس العربي« بأن الحكومة ليســت فــي موقع تجاهل الصوت 
الجماعي لمجلس النواب، وعلينا الارتقاء إلى مستوى الحدث والاشتباك بعد 

إصرارها على أن إسرائيل تلعب بالنار.
 لا أحد يمكنه ترسيم أو توقع ترسيم الخيارات المفتوحة التي يتحدث عنها 
الوزيــر دودين، لكن للتو أيضاً كان الملك عبد الله الثاني قد أمر بإقامة جســر 
جوي لمســاعدة وإغاثة الأراضي المحتلة. ما يقترحه النواب مقاربة سياسية 
وطنيــة أردنية تتجاوز مفهوم الإغاثة. وما يريده الشــارع الأردني إجراءات 
بعضها غير واقعي سياســياً مثل فتح الحدود مع فلســطين المحتلة، وبعضها 
الآخــر ممكن برأي السياســي والوزيــر والبرلماني الســابق الدكتور محمد 
الحلايقة، حيث الاعتداء صارخ - كما فهمت »القدس العربي« منه - ليس فقط 
على الشعب الفلسطيني الأعزل، ولكن على مصالح الدولة الأردنية باعتبارها 
حامية القدس والمســجد الأقصى. ولا يمكن معرفة مــا إذا كان الوزير دودين 
يقصد بالخيارات المفتوحة التراجع عن تصريح ســابق له بعنوان استعمال 

أوراق القوة الناعمة.
 لكن الانطباع قوي بأن اســتدعاء الســفير الأردني في تل أبيب على الأقل 
ومغادرة السفير الإســرائيلي في عمان هي الورقة الوحيدة الناعمة بين يدي 

الحكومة الأردنية، وتمثل اليوم الحد الأدنى المطلوب في سقف شارع يغلي.
عطية والحلايقة يســتغربان التأخير غير المبرر في اتخاذ هذه الخطوات 

الناعمــة، وما توحي به اليــوم عبارة الخيارات المفتوحــة للوزير دودين قد 
يؤشر على إجراء تصعيدي دبلوماسي من حكومة الأردن خلال الأيام القليلة 
المقبلة أو الســاعات إذا أخفــق الأمريكيون والأوروبيون في إيجاد وســيلة 
لاســتعادة الهدوء، وإذا استمر التصعيد العســكري الإسرائيلي ضد الأبراج 
والمدنيين، فيما لا تنجح عمليات الإسرائيليين العسكرية في تقويض القدرات 

العسكرية للمقاومة الفلسطينية أو حتى في الحد منها.
سياســياً، وفي انتظار فتح دائــرة الخيارات واتخاذ خطــوة أردنية 
مبرمجــة، لا يوجد ما يوحي عملياً بأن حكومة البــاد اتخذت ما يكفي من 
إجراءات حتى من باب الدفاع عن الذات في ملف الوصاية الهاشمية، التي 
اســتهدفها بالتأكيد اليمين الإسرائيلي بعد سلســلة تداعيات ما حصل في 

حي الشيخ جراح في القدس.
لكــن يوجد في المقابــل ما يوحي بــأن مثقفين وسياســيين أردنيين بدأوا 
يشــعرون بالحاجة إلى تعداد الخسائر الاستراتيجية السياسية التي راكمها 
اليمين الإسرائيلي وواقع الحال مؤخراً، وأبرزها على الإطلاق محاولة خدش 
مقتضيــات ومتطلبات واحتياجــات برنامج الوصايــة الأردنية على أوقاف 

القدس التي استهدفها الاحتلال بإصرار أيضاً.
 القناعة راسخة بأن التأخر »الحكومي« في استخدام أوراق القوة الناعمة، 
حســب التعبير المجازي، يراكم فاتورة وكلفة خروج الأردن أكثر من المعادلة 

الفلسطينية.
 الندم ملحوظ ولا يمكن التســتر، على الأقل وســط السياسيين الأردنيين، 
على تلك القطيعة التي استمرت ســنوات مع قيادات وأطر حركة حماس ومع 
النصف الثاني من الشــعب الفلسطيني ومؤسساته. بسبب تلك القطيعة غير 
المبررة وطنياً ومحلياً أو حتى سياســياً، فقد الأردن في هامش المناورة ورقة 
القدرة على الاتصال بحركة حماس والتواصــل مع قياداتها، وقد لوحظ ذلك 
للجميع عندما يتعلق الأمر بإحصاء المخاسر الدبلوماسية، حيث كان الأمريكي 
والأوروبي يتحدث مع مصر وقطر فــي التفاصيل ولا يطرق النافذة الأردنية، 
وحيث إن البضاعة الدبلوماســية الأردنية في سلة السلطة والرئيس محمود 
عباس وحركة فتح بشــقها الســلطوي فقط، الأمر الذي حرم هوامش الدور 

الأردني من ورقة أساسية كان يمكنه اللعب بها على طاولة الحدث.
 وهو غياب ناتج بالتأكيد عن إقفال كل قنوات الاتصال الرسمي والسياسي 
مع أطر المقاومة الفلســطينية، والاقتصار على قنــوات أمنية فقط، فيما واقع 
المزاج الشعبي الأردني اليوم يؤشر على أن الشرعية الوحيدة حتى في العمق 
الشــعبي الأردني ليس فقط المقاومة، ولكن أيضاً لكتائب القســام والأجنحة 

العسكرية التي تدفع الثمن.
لا أحد وسط نخبة عمان على الأقل يعرف طريقاً محدداً لاستعادة الهوامش 
في لعبة التصعيد والتهدئة، وقد لاحظ كثيرون بأن الأطراف الدولية المتحركة 
لا تتواصل مــع عمان عندما يتعلق الأمر بالشــأن الفلســطيني العميق وبما 
يحصل، وهو أمر قد ينســحب، للأســف، على حراكات ومناورات وهوامش 

الأردنيين في الدفاع عن وصايتهم في القدس.
ثمة مأزق اســتراتيجي في التلوين الإقليمي السياســي اليومي للبوصلة 

الأردنية.
 وثمة خســائر لا يمكن إنكارهــا ولا تعويضها بالتركيز فقــط على الجهد 
الإغاثي وعلــى معادلة »إســرائيل تقتل وتفتك وتجــرح وتحاصر، والأردن 

يسعف فقط«.

الصفدي: تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم جريمة حرب

تواصل المظاهرات في الأردن دعماً للفلسطينيين
■ عمان - أ ف ب: تظاهر نحو ألفي شــخص الأحد في عمان تضامناً 
مع الفلســطينيين في القدس وقطاع غزة بعد أســبوع مــن تصعيد دام 
بين إســرائيل وحركة حماس على خلفية مواجهات ســبقته في القدس 

الشرقية المحتلة.
وشــارك نحو 1500 شــخص في تظاهــرة انطلقت من أمام المســجد 
الحســيني الكبير في وســط عمان بعد صلاة عصر الأحد، وهم يرفعون 
أعلاما أردنية وفلســطينية ولافتــات كتب عليها »يا أقصــى كلنا فداك« 
و«القدس عنــوان الصمود« و»القدس لنا« و»القدس عاصمة فلســطين 
الأبدية«. وهتف المتظاهرون »الرد الرد الرد« و»غزة تحفظ شرف الأمة« 

و»بدنا نرجع للأمجاد إفتحوا باب الجهاد«.
وقــال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإســامي الذراع السياســية 
للأخوان المســلمين وابرز احــزاب المعارضة مــراد العضايلة »مطلوب 
من الحكومــة الأردنية أن ترتفع لمســتوى الحــدث وان تقطع العلاقات 
الدبلوماســية مع الكيان الصهيوني وأن تطرد الســفير الصهيوني من 
عمان وان تســتدعي الســفير الأردني من فلســطين المحتلــة وأن تعيد 
النظر في كل الإتفاقيات من وادي عربة وإتفاقية الغاز«. وأضاف »اليوم 
خيار التســوية والســام انتهى إلى غير رجعة، اليوم هو خيار الشعب 
الفلســطيني الذي هب وثار فــي كل انحاء فلســطين المحتلة«. ويرتبط 

الاردن بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994.
وشــارك نحو 500 شــخص في تظاهرة قرب مســجد الكالوتي الذي 
يبعد نحو 500 متر عن مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان وهم يرفعون 
أعلاماً أردنية وفلســطينية منددين بالهجمات الإســرائيلية على قطاع 
غزة. ويشهد الأردن منذ أســبوع تظاهرات تضامناً مع الفلسطينيين في 

القدس وغزة.
وقــال وزير الخارجيــة الأردني أيمــن الصفدي الأحــد إن »القضية 
الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الأولى، والقدس ومقدساتها 
خط أحمر، ولا ســام شاملًا ولا أمن ولا اســتقرار من دون تحرر القدس 
المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية المســتقلة ذات السيادة على خطوط 
الرابع من حزيران/يونيــو لعام 1967«. وأضــاف ان »محاولات تغيير 
الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدّساتها خرق فاضح للقانون 

الدولي ودفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والصراع«.
 ورأى الصفــدي أن »تهجير ســكان حي الشــيخ جراح مــن بيوتهم 
ســيكون جريمة حرب لا يجوز أن يســمح المجتمع الدولــي بارتكابها«. 
وجــاءت تصريحات الصفــدي أمام اجتمــاع افتراضي طــارئ للجنة 
التنفيذية على مســتوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، 

دعت إليه السعودية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سوريون يصلون في مخيم التح للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا 

حرق العلم الإسرائيلي على حدود جنوب لبنان وتبدو أعلام فلسطين و»حزب الله«
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شؤون عربية وعالمية

العدوان على غزة يعيد مشاهد النكبة في ذكراها الـ 73 

»القدس العربي« تروي حكايات التهجير القسري 
والمجازر الإسرائيلية من أفواه المهجّرين القدامى والجدد 

غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

بخلاف المــرارة التــي يتجرعها الصغــار قبل 
الكبار، عنــد مرور يوم 15 أيار/ مايــو من كل عام، 
وهو اليوم الذي أحكمت فيه العصابات الصهيونية 
احتلالها لغالبية الأراضي الفلســطينية عام 1948، 
حين طردت الســكان الفلسطينيين قسرا من مدنهم 
وقراهــم، جــاءت الذكرى فــي هذا العــام تحمل 
مــرارا جديدا أعاد التذكير بمشــاهد حية عاشــها 

الفلسطينيون قبل 73 عاما. 
فمشهد الهروب من المسكن الذي كان يضم أفراد 
الأسر، بســبب عمليات القصف والقتل المروع هربا 
من المجــازر، والهرع في الشــوارع بحثا عن مكان 

آخر، يتكرر عام 1948 ومن جديد في هذه الأيام. 
فقبل 73 عاما خرج مئات الآلاف من الفلسطينيين 
هربا من قرارهم ومدنهم، وتركوا ما يملكون هناك، 
ولم يكن حملهم سوى الملابس التي على أجسادهم، 
فشــقوا طرقا طويلة حتى وصلوا إلــى قطاع غزة 
والضفــة الغربية وآخرون احتجــزوا الحدود إلى 
كل من الأردن وســوريا ولبنان، ليقيموا هناك في 
»مراكز إيواء«  أقامتها هيئات دولية، تحولت لاحقا 

إلى مخيمات لجوء لا تزال شاهدا على النكبة. 
واليوم يزداد عدد من هربوا من مناطق سكناهم 
في قطاع غزة، التي تتعرض لقصف وغارات عنيفة، 
في مشهد مشابه لما كان عليه الوضع قبل 73، جابوا 
الشوارع والطائرات الإســرائيلية تلقي من فوقهم 
حممهــا النارية لتدمــر وتقتل، حتــى وصلوا إلى 
»مراكز إيواء« أقامتها وكالة »الأونروا« في مدارسها 

المنتشرة في عدة مناطق. 

حكاية النكبة والهجرة 

وما بين الأمس البعيد واليوم تشابهت الروايات 
والقصص، فالمسنة حليمة ذات الـ 85 عاما ووالدة 
كاتب هذه الأسطر، التي هاجرت مع أسرتها وأفراد 
قريتها المغار قضــاء مدينة الرملة عام 1948 لا تزال 
تتذكــر تلك الأيام المريــرة التي قضتهــا في رحلة 
اللجوء، حتى وصلت إلــى قطاع غزة، وأقامت منذ 
ذلك اليوم في أحــد مخيمات اللاجئــن، وواكبت 
تطــوره من الخيــام إلــى الطوب، وقــد تزوجت 

وأنجبت ورأت أحفاد أبنائها. 
تلك الطفلة عــام 1948 التي كانــت تكبر جميع 

إخوانها، تقول إن عوائل بلدتهــا قرروا على غرار 
القرى المجاورة الخروج مــن  البلدة »مؤقتا« لحين 
انتهاء الحرب التي شــنتها العصابات الصهيونية، 
وتتذكر أنهــم لم يكونــوا يملكون ســوى قلة من 
الطعام، فساروا مع طريق الساحل إلى قرى أخرى 
أبعد من مناطق القتــال القريبة من بلدتهم، وظلوا 
يتنقلــون من بلدة إلى بلدة، حيث كان يخرج معهم 
في كل مرة في رحلة الوصول إلى غزة، ســكان من 
تلك البلدات، حاملين القليــل من الأمتعة والطعام، 

خشية أيضا من هجمات العصابات الصهيونية. 
وتستذكر المسنة تلك الطريق التي كانت تتبادل 
خلالها حمل أشــقائها الصغار، خلال رحلة المشــي 
الطويلــة والمخيفة، وكيف مضــوا أياما هم وآلاف 
اللاجئين الذين ســاروا برفقه بعضهــم  البعض، 
يأكلون قلة الطعام، ولا تزال تذكر تلك اللحظة التي 
شــن فيها الطيران الإسرائيلي غارات جوية عليهم 
وهم في منطقة قريبــة من مدينة المجدل، فقتلوا من 
قتلوا وأصابوا من أصابوا، ولا تزال تتذكر وغيرها 
مــن الجيل الذي عايــش »النكبة« مئــات بل آلاف 
القصص التي تروي مرارة اللجوء، وفقدان المنزل، 
وعذابات الاحتلال بعد ذلك، حين احتلت إســرائيل 
في عام 1967 قطاع غزة، والمجازر التي عايشــوها 

وقتل خلالها آلاف الفلسطينيين. 
»ما أشبه اليوم بالأمس«  هذا هو الحال الآن في 
قطاع غزة، فرغم رفض الفلســطينيين حاليا فكرة 
النزوح مــن جديد إلى مناطق أخــرى، إلا أن حمم 
الغارات الجوية والصواريخ الإسرائيلية أجبرتهم 
على تــرك منازلهم مؤقتــا، متوجهين إلــى منازل 
ذويهم و »مراكز الإيواء« التــي أقامتها »الأونروا« 
بحثا عن شــي من الأمن، رغم أن مــن بين من فروا 
من مناطق الهجمات العنيفة التــي نفذها طائرات 
الاحتلال، يعلمون أن المناطق التي يتوجهون إليها 
ربما لن تكون آمنة بعد وصولها، بما في ذلك »مراكز 
»الأونروا«   الدولية  المنظمــة  أقامتها  التي  الإيواء« 
خاصة وأن تلك المراكز سبق وأن قصفت في حروب 
إسرائيل الســابقة على غزة، ووقع خلالها شهداء 

وجرحى بينهم أطفال وشباب ومسنون. 
وتحديدا في اليوم الأول لعيد الفطر، وهو اليوم 
الرابع للعدوان على غزة، ألقت أكثر من 150 طائرة 
وزوارق حربيــة في أقل من ســاعة أكثــر من 500 
صاروخ، على مناطق شــمال قطــاع غزة وتحديدا 
على بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وعلى مناطق 
شــرق مدينة غزة، فصعدت ألسنة اللهب من أماكن 
الاســتهداف ومن بينهــا منــازل وأراض زراعية 

ومنشآت عدة إلى السماء، فأنارت ليل غزة الكالح، 
العالية السكون، وأرعبت  وبددت أصوات القصف 
القاطنين على مسافات بعيدة من الاستهداف، وفي 
الوقت ذاته ، جمدت الدماء في عروق من عايشــوا 
الحدث، وخرجوا بأطفالهم لا يملكون إلا ملابســهم 

في الشوارع هربا لمناطق داخل القطاع. 

نكبة اليوم
 

وشــابه مشــهد الخروج من مناطق القصف، ما 
كان عليه الوضع قبل 73 عاما، وهو مشــهد عايشه 
ســكان البنايات التي أنــذرت بالقصف قبل دقائق 
من استهدافها، فخرجوا على عجل تاركين منازلهم 
التي تحمل كل الذكريات، وتشتتوا في مناطق عدة، 
بعد أن أصبح المكان أثرا بعد عين، بفعل الصواريخ 
التي حولته إلى ركام، لكن آخرين من الغزيين ماتت 
ذكرياتهم بحلوها ومرها في منازلهم، بعد أن قضوا 
تحت الركام، إذ تعرضت منازلهم للقصف وبداخلها 
أطفال ونساء ورجال، دون ســابق إنذار، كعوائل 
كثيــرة منها عائلة أبو حطب وجودة والرنتيســي 

والكثيرون. 
وظهرت أســر غزية وهي تركض في الشوارع، 

وأخرى حملت ما اســتطاعت من متاع على عربات 
تجرهــا الحيوانــات، هربا إلــى مراكــز الإيواء، 
ليعايش هؤلاء بالتجربة الحية، تلك القصص التي 
سمعوها من الآباء والأجداد، الذين عايشوا ذكرى 

النكبة المريرة. 
أحد من عاشــوا تلك اللحظات المريرة قبل أيام 
شمال غزة، كتب على صفحته على موقع »فيسبوك«  
»بعد ليلة دامية نجونا من المــوت بأعجوبة«  فيما 
كتب محمد الكفارنة من ســكان بلــدة بيت حانون 
»لولا كرم اللــه ولطفه لم ينج أحد مــن أبناء بيت 

حانون، كنا نصارع طائرات »أف 16 «. 
وفي أحد مراكز الإيواء شــمال غزة، افترشــت 
العوائل التــي وصلت إليــه الأرض، وبدأ الأطفال 
يلهون في ســاحة تلك المدرسة، والجميع من الكبار 
يرقــب الأخبار ويتوجــس من أصــوات القصف، 
خاصة وأن مشــهد الخروج الكبير من مساكنهم لا 
يزال يراودهــم، وفي ذلك المركــز تواجدت عوائل 
كثيــرة بعضها من الجيران، وآخــرون من مناطق 

تبتعد عن بعضها البعض. 
ويقــول محمــد أبــو شــباب فــي منتصــف 
الأربعينيــات، ويقطن قرية أم النصــر القريبة من 
الحدود الشمالية للقطاع، إنه ومن معه من العائلة 

والجيران هربوا من مناطق القصف خشــية من أن 
يكونوا ضحايــا لمجازر جديدة. ويقول إن مشــهد 
الخروج كان يشــابه مــا يرويه كبار الســن، عن 
مشــاهد الخروج في عــام 1948 في رحلــة النكبة 
المريــرة، ويقول هــذا الرجل الذي يقيــم في مركز 
الإيواء، إن الكثيــر من منازل قريته دمر في الحرب 

التي شنتها إسرائيل عام 2014 على غزة. 
واضطر ســكان تلك المناطق للخروج على عجل 
من منازلهم  دون أن يحملوا شيئا حتى أن بعضهم 
فروا حفاة دون انتعال أحذيتهم من هول الغارات. 

وفــي ذلك المركــز تواجــدت عائلة أبــو مليح، 
ومن بينها ســيدة مســنة كانت طفلــة صغيرة في 
عام النكبة، لم تكن تســتذكر رحلــة الهجرة، لكن 
الأحداث المشــابهة جعلتها تعايــش الواقع، فتلك 
الســيدة وتدعى فاطمة )75 عاما( جلست في المركز 
بــن أبنائهــا وأحفادهــا، الذين خرجــوا حفاة لا 
يملكون سوى ملابســهم، بعد أن تركوا خلفهم كل 
ما يملكونه، وحتى الطعام تركــوه خلفهم للنجاة 

بأنفسهم. 
وفي رحلة الهروب الجديدة التي تعيشها عوائل 
غزة، قضى الكثير من المواطنين قبل الخروج من تلك 
المناطق، وبعضهم خلال ســيره إلى مراكز الإيواء، 
فصواريخ الطائرات، كانت تضرب بشــكل غاشــم 

تلك المنطقة، دون مراعاة لوجود المدنيين. 
وتقدر مؤسســات دوليــة أن عــدد الذين فروا 
أماكن  وتركوا  الدامية،  الإســرائيلية  الهجمات  من 
ســكنهم بلغ نحو 10 آلاف مواطن، يقطنون بجوار 
مناطق قصفت وســببت دمارا فــي منازلهم، أو في 

مناطق قريبة من الحدود. 
وقالت وكالة »الأونروا« إن مئات الأشــخاص 
الفلســطينيين، شــرعوا  اللاجئين  والعديد مــن 
بالبحث عــن مأوى وملاذ آمن لهم في مدارســها، 
القطاع  مــن  الشــمالية  المناطق  فــي  وبالتحديد 
ومدينــة غزة. وقالــت إنها تقوم وبشــكل عاجل 
المــدارس المجهزة لديهــا لتكون ملاجئ  بتحويل 
للفلســطينيين تدار بشــكل صحيــح، لكنها قالت 
إن الوضــع يختلــف قليــا عن الســابق، حيث 
يتعين عليهــا حاليا الأخذ بعــن الاعتبار جائحة 
كوفيد-19 والآلية التي يجــب أن تتبعها للتقليل 
من مخاطــر الازدحام فــي مكان محــدود للغاية 
وانتشــار الفيروس، وتؤكد أنه في حال استمرار 
الطعام  تنظيم  إلى  فســتحتاج  الراهنة،  الظروف 
والماء والمواد غير الغذائية لأولئك الذين يبحثون 

عن الأمان في الملاجئ التي تديرها.

أكدوا على المضي في النضال حتى استرجاع كامل الحقوق المشروعة 

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 73 للنكبة وهم يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية في غزة وعمليات التهجير في القدس 
غزة – رام الله – »القدس العربي«: 

مــن بين أنقاض المنــازل المدمــرة، والموت الــذي يتنقل في شــوارع غزة، 
والتهديد بـ »الترحيل القسري« الذي يهدد ســكان القدس المحتلة، التي تعيد 
إلى الذاكرة آلام اللجوء، أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ 73  لـ »نكبة فلسطين«  
وهــو اليوم الذي أحكمت فيه العصابــات الصهيونية احتلال الجزء الأكبر من 
فلسطين التاريخية، بعد ترهيب السكان  وطردهم بالقوة إلى مخيمات اللجوء 

والشتات. 
وصادف أول من أمس الســبت 15 مايو/ أيار الذكرى الـ 73 لنكبة الشــعب 
الفلسطيني، وهو المصطلح الذي أطلق على أحداث الترحيل القسري والمجازر 
التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، ضد الفلســطينيين فــي عام194، وكان 
ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل 

مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. 
وفي ذلك اليوم أحكمت العصابات الصهيونية سيطرتها على المدن والبلدات 
الفلســطينية، بعد أن ارتكبت العديد من المجازر، وطردت أهلها بقوة السلاح، 
إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار كسوريا ولبنان والأردن، 

ليقيموا هناك في مخيمات للاجئين، لا تزال قائمة لتكون شاهدا على النكبة. 
وإضافة إلى تلك المجازر وأعمال النهب هدمــت العصابات الصهيونية أكثر 
من 530 قرية، وطمســت معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه 
إلى كيان الاحتلال وقوانينه. كما شــهد عام النكبــة أكثر من 70 مجزرة نفذتها 
العصابــات الصهيونية، التي أمدتها بريطانيا بالســاح والدعم، كمجازر دير 
ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شــهيد والعديد من المعارك بين المقاومين 
الفلســطينيين والجيوش العربيــة من جهة والاحتــال الصهيوني من الجهة 

المقابلة. 

الذكرى على وقع الجرائم
 

ويشير مركز المعلومات الفلسطيني إلى أنه في ذلك الوقت أنشأت العصابات 
الصهيونية، على أنقاض القرى المدمرة مستوطناتها، كما احتلت المدن الكبيرة، 
بعد ان شهدت معارك عنيفة وتعرضت خلالها لقصف من تلك العصابات، أسفر 
عن تدمير أجزاء كبيرة منها، ومدن حولت لســكن الإسرائيليين فقط، بعد طرد 

سكانها بالكامل. 
وأحيا الفلسطينيون هذه الذكرى الأليمة هذا العام، على وقع مشاهد مشابهة 
لتلك التي كانت قائمة قبل 73 عاما، فمشــاهد القصف الجوي حضرت في غزة، 
وطالت منازل الآمنين وقتلت منهم العشــرات بينهم الأطفال والنســاء، ضمن 
العملية العســكرية التي بدأتها قوات الاحتلال منذ يــوم الإثنين الماضي، التي 

خلفت دمارا كبيرا، وأجبرت عوائل كثيرة على ترك مساكنها والتوجه لـ »مراكز 
الإيواء« بعد أن دمرت بيوتها، أو أصبحت غير صالحة للسكن. 

وفي الضفة الغربية، اســتمرت آلة الحرب الإســرائيلية في عمليات توسعة 
الاستيطان، ونهب الأراضي وإنشاء وحدات استيطانية جديدة، بالإضافة إلى 
إقرارها خططا من أجل طرد أهل حي الشــيح جراح في القدس، وتسليم بيوتهم 
للمســتوطنين، وهي بيوت أقاموا بها منذ حلول النكبة، وبعد ان اضطروا لترك 
بيوتهم في أحدى قــرى القدس المحتلة، التي احتلتهــا العصابات الصهيونية، 

ضمن مخطط استيطاني خطير يهدف إلى ترحيل السكان مرة أخرى. 
وجاءت الذكرى وقــوات الاحتلال تســتمر في قمع المتظاهرين الســلميين 
الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم المهددة بالمصادرة في الضفة لصالح توسعة 
الاستيطان، فتقتل وتصيب منهم الكثير، وتعتقل أعدادا أخرى، في مسعى لوقف 

تنامي موجة الغضب الشعبي. 
وفي تقرير جديد لمركز الإحصاء الفلســطيني، فإن أحداث نكبة فلسطين وما 
تلاها من تهجير، شــكلت مأساة كبرى للشعب الفلســطيني، لما مثلته وما زالت 
هذه النكبة من عملية » تطهير عرقي« حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال 
جماعات وأفراد من شــتى بقاع العالم مكانه، وتشريد مئات آلاف الفلسطينيين 
من قراهم ومدنهم، حيث انتهى التهجيــر بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية 
المجاورة إضافة إلــى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلًا عــن التهجير الداخلي 
لــآلاف منهم  داخل الأراضي التي أخضعت لســيطرة الاحتلال عام النكبة وما 

تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.
وجاء في التقرير أنه رغم التشــريد فقد  بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في 
العالم في نهاية عام 2020 حوالى 13.7 مليون نســمة«  ما يشــير إلى تضاعف 
عدد الفلســطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، أكثر من نصفهم )6.8 
مليون( نسمة في فلسطين التاريخية )1.6 مليون في المناطق المحتلة عام 1948(. 
وتشير التقديرات السكانية أن عدد السكان نهاية 2020 في الضفة الغربية »بما 
فيها القدس بلغ 3.1 مليون نســمة، وحوالى 2.1 مليون نســمة في قطاع غزة، 
وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد الســكان حوالى 467 ألف نسمة في 

نهاية عام 2020.  
وحسب ســجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« 
بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلســطينيين الموزعين على 58 مخيما رسميا تابعا 
للوكالة بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في ســوريا، و12 مخيما في 

لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. 
وسيطر الاحتلال الذي أعلن قيام دولته يوم 15 أيار/مايو 1948، على 78 % من 
مساحة فلســطين التاريخية )27000 كيلو متر مربع( وذلك بدعم من الاستعمار 
البريطاني تنفيذا لوعد بلفــور المزعوم عام 1917 وتســهيل هجرة اليهود إلى 
فلسطين، والدور الاســتعماري في اتخاذ قرار التقسيم، )قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحــدة رقم 181 لعام 1947، الــذي عملت الولايات المتحــدة الأمريكية 
وفرنسا على اســتصداره( ثم جاءت النكسة وتوسع الاســتيطان والتهجير، 

وسيطر الاحتلال على أكثر من 85 % من مساحة فلسطين. 
وحســب الأرقام الواردة في التقارير الفلسطينية الرسمية، فإنه منذ النكبة 
ســقط ما يزيد عن مئة ألف شــهيد،  فيما يبلغ حاليا عدد الأســرى في سجون 
الاحتلال الإســرائيلي 4,500 أسيراً بينهم 570 أســيراً يقضون أحكاماً بالسجن 
المؤبد )مدى الحياة( و650 معتقلا إداريا. كما تشــير البيانات إلى أن إســرائيل 
تعتقل ما يزد على 700 أســير من المرضى وســتة أســرى من النواب بالمجلس 
التشريعي، بالإضافة لوجود 25 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وما 
زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية. يوضح  التقرير الإحصائي أيضا أن 

نحو مليون حالة اعتقال نفذت منذ عام 1967. 

تشبت بالحقوق
 

وأحيا الفلســطينيون يطرق عدة فعاليــات هذه الذكــرى الأليمة، فرفعت 
الرايات الســوداء فوق المنازل، كما أطلقت صفارات الإنذار في مراكز المدن لمدة 
73 ثانية، وهي عدد ســنوات النكبة، كما فتحت الذكــرى بوابة ذكريات أليمة، 
اســتذكرها ما يعرف بـ »جيل النكبة«  وهم من عايشــوا تلك الحقبة. وحرص 
الكثير من المواطنين على مشاهدة شــريط الذكريات لتلك التفاصيل، من خلال 
جلســات عائلية اســتمعوا خلالها من أعمدة العائلة الكبار الذين عايشوا تلك 
الفتــرة، للتفاصيل الدقيقــة من لحظة الهجمــات الصهيونية، مــرورا برحلة 

الخروج تحت القصف والقتل والنار، حتى الوصول إلى مخيمات اللاجئين. 
وفي هذه الذكرى قال الناطق باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل أبو ردينة 
»إن الشعب الفلســطيني وبعد 73 عاما يملك نفس العزيمة والإرادة، وان أرض 
فلســطين هي أرض مقدسة ســتحرق كل من يحاول مســها أو يعتدي أو يتآمر 

عليها«. 
أمــا رئيس الوزراء محمد اشــتية فقال في كلمة له ألقاها فــي فعالية إحياء 
الذكرى 73 للنكبة الذي يقيمه مركز فلســطين للدراســات في جامعة كامبريدج 
البريطانية، عبر الاتصال المرئي »التاريخ يعيد نفســه، فما يحدث في الشــيخ 
جراح والضفة وقطاع غزة من مذابــح وتهجير وعدوان رأيناه عام 48 ». وتابع 
»المعطيــات على الأرض اليــوم هي أن جميع أراضي فلســطين تحت الاحتلال، 
والشعب الفلسطيني أصبح في حال واحد، ما يظهر أن الصراع بدأ يعود للمربع 
الأول، وإذا كان نتنياهو لا يميز بين معاليه ادوميم وتل أبيب، فالفلســطيني لن 

يميز بين رام الله ويافا أو نابلس وحيفا«. 
وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح إن الشــعب الفلسطيني هو صاحب الحق 
حصريا في تقريــر المصير على أرض الآباء والأجداد فلســطين. وأكدت أن حق 

العودة للاجئين الفلســطينيين حق مشــروع كفله القانون الدولي والإنساني 
وهو حق مقدس في نظر كل الشــعب الفلســطيني. وقالت إن النضال الوطني 
الفلســطيني ســيتواصل بنفس الهمة والعزيمة حتى ينال الشعب الفلسطيني 
حقوقه الوطنية المشــروعة وفــي مقدمتها حق العودة وتقريــر المصير وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
وشــدد أحمد أبو هولي مســؤول ملف اللاجئين في منظمــة التحرير، على 
الموقف الثابت والمبدئي للمنظمة المتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم 
التي شــردوا منها عام 48، ورفضها لــكل محاولات التوطــن والوطن البديل 
أو الدمــج للاجئين الفلســطينيين أينما وجدوا والتأكيد على اســتمرارية عمل 
»الأونروا« إلــى حين عودتهم إلى ديارهم، وحمل المجتمــع الدولي وهيئة الأمم 
المتحدة ومؤسســاتها مسؤولية استمرار مأساة الشــعب الفلسطيني ومعاناة 
اللاجئين الفلســطينيين، مطالبا بتحمل مســؤولياته الدولية بإنصاف الشعب 

الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي الذي لحق به. 
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المشهد السائد حالياً في ظل استمرار 
الاحتلال بعدوانه على قطاع غزة، لم يختلف كثيراً عن ما شــهدته فلسطين في 
عام 1948، عندما هجر مئات الآلاف من أبناء الشــعب الفلســطيني، وارتكبت 
بحقه المجازر المروعة، وأضافت الخارجية في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة 

والسبعين لنكبة فلسطين. 
وأكدت الجبهة الشــعبية في هذه المناســبة، أن كل فلســطين التاريخية هي 
ملك للشــعب العربي الفلســطيني، الذي أكد على روايته التاريخية وضميره 
الجمعــي وكيانيته وهويته الوطنيــة ووحدة مصيره ونضالــه وأهدافه، بما 
يتجاوز كل الحلــول المرحلية والتصفوية، التي كانــت طبعتها الأخيرة صفقة 
القرن الأمريكية، مشــددة على أن المقاومة هي ركيزة أساسية في تعزيز وحدة 
الشــعب في أماكن وجوده كافة، بما يؤكد سقوط الرهان على مشروع التسوية 
ومفاوضاتها ونتائجها الكارثية، وقالت إن الشعب الفلسطيني في حاجة لرؤية 
وطنية واستراتيجية شاملة وبنى تنظيمية متماسكة تتجلى في إعادة الاعتبار 

لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
وقالــت حركة الجهاد الإســامي إن ذكرى النكبة في هــذه المرة تتزامن مع 
معركة مفصلية يخوضها الشــعب الفلســطيني ومقاومته، اشتعلت شرارتها 
في القدس المحتلة، ثــم امتدت إلى مدن الضفة المحتلة وأراضي الـ 48، وتوّجت 
بتلبية غــزة لنــداء المرابطين في المســجد الأقصى، فانطلقت معركة »ســيف 
القدس« ولا تزال مســتمرة، لتدك معاقل العدو، نصرة للقدس ولكل فلسطين، 
مؤكدة أنه بعــد 73 عاما على النكبة »لم تنجح دولة الاحتلال في تحقيق حلمها 
بالتمدد، بل هي اليوم في أوج انكماشها وتقوقعها حول نفسها«  مشيرة إلى أن 
الذكرى تأتي بينما يتعرض الشــعب في قطاع غزة إلى »حرب إبادة، ومحرقة 

غير مسبوقة«. 

... ورجال إطفاء إسرائيليون يخمدون حريقا نجم عن إطلاق صواريخ من القطاع على الحدود بين إسرائيل وغزة غزاويون يشيعون شهيدا قتل خلال غارات الاحتلال

وكالة الصحافة الفرنسية تستضيف فريق قناة »الجزيرة« في مكتبها في غزة بعد تدمير مقرهم
الدوحة - »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:
اتخذت إدارة وكالة الصحافة الفرنســية قراراً جريئاً بإعلانها 
استضافة فريقي »الأسوشــيتد برس« و»الجزيرة« بعد استهداف 
مقريهما فــي هجمة دمرت برجــاً يؤوي مقار عدد من المؤسســات 

الإعلامية، وأطباء ومحامين.
وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية في بيان لها أنها ستستضيف 
فريقي وكالة أسوشــيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة في مكتبها 
في غزة، بعد تدمير الجيش الإسرائيلي السبت مبنى يضمّ مكاتبهما 
في القطاع. وأكدت قناة الجزيرة أن الفرنســية ستستقبل طواقمها 

لأداء مهامها في تغطية الأحداث الجارية في غزة.
وكانت ســلطات الاحتلال قد دمرت برجاً يضم مكاتب الجزيرة 

ومؤسســات إعلامية في غزة لإخفاء جرائمها. واســتنكرت شبكة 
الجزيرة الإعلامية بأشــد عبارات الاســتهجان تدمير برج الجلاء 
الذي يضم مكاتبها في غزة، من قبل الجيش الإســرائيلي، وأدانت 
هذا التصرف الذي وصفته بالهمجي، واعتبرته اســتهدافاً واضحاً 

لسلامة صحافييها ومحاولة مدانة لمنعهم من أداء عملهم.  
وأكدت الشــبكة أنهــا ســتتخذ كل الإجــراءات القانونية ضد 
الحكومــة الإســرائيلية، وتحملهــا المســؤولية الكاملــة عن هذا 

الاستهداف ونتائجه. 
ولم تمهل القوات الإسرائيلية سكان برج الجلاء إلا وقتاً قصيراً 

جداً لإخلاء المكان قبل قصفه. 
ويضم البرج إلى جانب مكاتب الشبكة، مقار مؤسسات إعلامية 
دولية، منهــا وكالة الأسوشــيتد برس، وموقع ميدل إيســت آي، 

وإذاعات ومؤسسات أخرى. 
وتدعو الجزيرة المجتمع الدولي إلــى إدانة هذا الفعل الإجرامي 

المشــن، وتطالب بتحــرك دولي فوري لمحاســبة إســرائيل على 
استهدافها المتعمد للصحافيين ووسائل الإعلام. 

وكان الدكتــور مصطفى ســواق، المدير العام بالوكالة لشــبكة 
الجزيرة الإعلامية »دعا المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الأعمال 
الوحشــية، واســتهداف الصحافيين، وطالب بتحرك دولي فوري 
لمحاســبة إسرائيل وتحميلها مسؤولية اســتهدافهم المتعمد وكذلك 
المؤسســات الإعلامية. وأضاف في بيان تلقــت »القدس العربي« 
نسخة منه »إن هدف هذه الجريمة هو إخراس الإعلام المهني الحر، 

وإخفاء حقيقة ما يتعرض له أهل غزة من قتل وتدمير ووحشية« .
ووعدت الجزيــرة مشــاهديها بمواصلة التغطية، وكشــف ما 
يجري في غــزة، وفي كل الأراضــي الفلســطينية، مهما تواصلت 
محاولات التعتيم. وأكدت الشبكة التي تتخذ من العاصمة القطرية 
الدوحة مقراً لهــا »إن تدمير المبنى الذي يضم مؤسســات إعلامية 

هدفه إسكات الإعلاميين، إلا أن قتل الشهود لا يخفي الحقيقة« .
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

اســتمرت الغارات الإســرائيلية الدامية على 
كافة مناطــق قطاع غزة، والتي ارتكبت فيها قوات 
أســلحة  لاســتخدامها  جديدة،  مجازر  الاحتلال 
فتاكة، مخلفة ضحايا جددا من الأطفال والنســاء 
والمدنيين العزل. وســقط 26 شــهيدا في مجزرة 
مروعة استهدف فيها الطيران الحربي عدة منازل 
في شــارع الوحدة بمدينة غزة من دون ســابق 
إنذار، ودمر المنطقة بشــكل كامــل، وذلك تنفيذا 
بتوســيع  العســكرية  إســرائيل  حكومة  لأوامر 
نطاق الهجمــات ضد القطاع، واســتهداف البنى 
الســكنية والأبــراج، في وقت  التحتية والمباني 
حذرت فيه المقاومة الفلسطينية بتصعيد هجماتها 
الصاروخية وبالتحديد تجاه مدينة تل أبيب، للرد 

على العدوان. 
وصعــد الطيران مــن الغــارات الجوية على 
القطــاع، التي تركــزت على مناطــق مدينة غزة، 
وتعمــد كما فــي الأيام الســابقة مــن العدوان، 
استهداف مساكن وأبراج وبيوت مدنية، بالإضافة 
إلى تعمده إيقاع الضرر البليغ في شبكات الكهرباء 

والبنى التحتية والمياه.  

مجزرة جديدة
 

وتعلو السحب الســوداء الناجمة عن القصف 
سماء غزة، وترى على مدار الساعة، فيما يتصاعد 
لهب القصف في ساعات الليل، ليبدد سكون غزة، 

ويثير الرعب في كل مكان. 
وفي مجــزرة دامية ارتكبتها قــوات الاحتلال 
فجر أمس الأحد، شنت الطائرات الحربية أكثر من 
150 غارة على مناطق قطــاع غزة، فدمرت العديد 
من المباني الســكنية فوق رؤوس ساكنيها، وكان 
أعنف الغارات تلك التي تركــزت على عدة منازل 
في شــارع الوحدة غرب مدينة غزة، لتعلن وزارة 
الصحة سقوط 33 شهيدا حتى ساعات  الظهر، هم 
مــن تمكنت طواقم الإســعاف والإنقاذ من إخراج 

جثثهم من تحت الأنقاض. 
وقــال الناطق باســم وزارة الصحة أشــرف 
القــدرة، إن من بين الشــهداء 12 امرأة و8 أطفال، 
إضافة إلــى أن القصف خلــف 50 إصابة بجراح 
مختلفة معظمها من الأطفال والسيدات أيضا، لافتا 
إلــى أن من بين من قضوا الدكتور أيمن أبو العوف 
رئيس قســم الباطنة في مجمع الشــفاء الطبي، 
لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تواصل 
البحث عن مفقودين تحت أنقاض منازل المواطنين 

حتى اللحظة. 
وحســب ما أعلن فإن فجر الأحد شــهد شــن 
الطائــرات الاحتلال أكثر من 155 غــارة، منها 60 
غارة في غــزة، و40 في الشــمال و35 في المنطقة 

الوسطى و20 غارة استهدفت خانيونس جنوبا. 
واســتهدفت الطائــرات المنــازل والعديد من 
الشــوارع دون ســابق إنذار، حتى أن العديد من 
ســكانها كانوا نائمــن فترة القصــف، وحولت 
إلــى ركام في ثوان  الغارات الأماكن المســتهدفة 
الطرق  العنيف  القصف  بفعل  وتضررت  معدودة، 
الرئيسة التي تســلكها عربات الإسعاف التي تقل 
مصابي الغارات إلى مشفى الشــفاء الرئيس، ما 
أعاق وصول تلك العربات وكذلك سيارات الدفاع 

المدني والإنفاذ للمناطق المستهدفة. 
وقالت وزارة الصحة إن حصيلة الشهداء منذ 
بــدء العدوان وحتى عصر الأحــد، وصلت الى ما 
لا يقل عن 202 شــهيد حتى إعداد هذا التقرير، من 
بينهــم 55 طفلًا 33 ســيدة و 1230 إصابة بجراح 
مختلفــة، وقالت إن العدد مرشــح للزيادة، لافتة 
إلى ان الاحتلال يســتهدف المدنيين العزل بأشــد 

الأسلحة فتكا وتمزيقا للأجساد. 
وقبل ذلك الاستهداف بوقت وجيز، كان القدرة 
قد أكد أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين العزل 
بشكل مباشــر، وأن الغارات قتلت جميع أفراد 12 

أســرة فلســطينية، وأخرجهم من السجل المدني 
الفلســطيني بالكامل، بواقع 38 شــهيدا، من بين 
المجموع الكلي للشــهداء، وطالب المجتمع الدولي 
بضرورة لجم العــدوان الإســرائيلي على قطاع 
غزة، منوها إلى أن الاحتــال لا يكترث بالقوانين 
والمواثيــق الدولية، وشــدد على أنــه منذ بداية 
عدوانه علــى غزة ارتكــب جرائم بشــعة بحق 
الشعب الفلســطيني، لافتا إلى ان وزارة الصحة 
ترصد جميع الانتهاكات التــي يقوم بها الاحتلال 
المؤسسات  مطالبا  الفلســطينية،  العائلات  بحق 
الدوليــة بــأن تقــوم بواجباتها مــن أجل وقف 

العدوان، وتجريم الاحتلال في المحاكم الدولية. 
وفي الســياق، قــال عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحريــر، رئيس دائرة حقوق الانســان 
والمجتمع المدنــي، أحمد التميمــي، إن ما يحصل 
في غزة من مجازر تســتهدف عائــات كاملة يعد 
»محرقة مقصودة مع ســبق الإصــرار والترصد، 
والهدف منها إرهاب الشعب الفلسطيني«. وأضاف 
»كل العالم يعلم ما يملكه الاحتلال من تكنولوجيا 
عسكرية قادرة على رصد أدق الأهداف، ما يجعل 
جرائمه في قطاع غزة موصوفة ومقصودة، وهذه 
حقيقة يعلمها القاصــي والداني، ما يترتب عليها 
تحميل المجتمع الدولي وهيئاته مسؤولية ما يقوم 

به هذه الكيان الذي يلاقى بالصمت المطبق«. 
وقالــت حركة حماس إن اســتهداف الاحتلال 
للمدنيين الأبرياء وتماديه فــي العدوان الهمجي 
على الشــعب الفلســطيني »لن يحد من ضربات 
المزعوم«.  كيانــه  علــى  ســتتصاعد  بل  المقاومة 
وأضاف »حالة من الهســتيريا يمــر بها الاحتلال 
وقادته الفاشــلون بســبب حجم قــوة ضربات 
المقاومة التي أفقدته صوابه« منذرة بأن كل جريمة 
الأبرياء »ســيدفع  المدنيين  يرتكبها الاحتلال ضد 
ثمنها قبل أن تجف الدمــاء، والمقاومة قادرة على 

إيلامه«. 
يشــار إلى ان منظمــة »بيتســيلم« الحقوقية 
الإسرائيلية قالت إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب 

في غزة، بقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية. 
وفي شــوارع غزة تلاحظ الدماء في كل مكان، 
كما يشــاهد من هنــاك الدمــار، فلم يعــد هناك 
حي إلا وطالــه نصيب من الدمار، فــركام المباني 

والمؤسســات التي دمرتها الغارات يتناثر في كل 
مكان، وزجاج النوافذ يعطي مســاحات واســعة 
من الشوارع، فيما أغلقت طرق أخرى بالكامل من 
الركام الكبير والحجارة وأعمدة الخرســانة التي 
انهــارت بفعــل الصواريخ، فيما أغلقت شــوارع 
متعمد،  بشــكل  قصفها  اســتهداف  بعــد  أخرى، 
لتخرج ما في بطنها من شبكات بنى تحتية، وأول 
من أمس السبت اســتهدف الطيران الحربي برج 
الجلاء الذي يضم مكاتب إعلامية، منها مكتب قناة 
ومؤسسات  برس،  أسوشــييتد  ووكالة  الجزيرة 
إعلاميــة دولية أخرى، ومكاتــب محامين، علاوة 
على وجود قسم كبير في البرج يحتوي على شقق 
ســكنية، وحولته الغارات في لحظات إلى ركام، 

على غرار الأبراج السابقة. 
وقالــت وزارة الأوقاف في غزة، إن الأموات لم 
يسلموا من بطش الاحتلال، لافتة إلى أن الطائرات 
الحربية اســتهدفت مقبرة الشيخ شعبان بمدينة 

غزة. 

دمار ومجازر

ورغم كل الدمار والمجازر إلا أن جيش الاحتلال 
أبقى على قراراته العســكرية، بتصعيد استهدافه 
لقطــاع غزة. وكان المجلس الوزاري الإســرائيلي 
المصغر »الكابينــت« قد صادق في خضم اتصالات 
التهدئة، على توســيع نطاق العدوان على قطاع 
غزة، وأعلــن أن قوات الاحتلال ستشــن معركة 
قوية« وقال رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو أن 

العملية ستدوم لأيام. 
جيش  أركان  رئيــس  زعــم  الســياق،  وفــي 
الاحتلال الإســرائيلي، أفيف كوخافي، أن جيشه 
»رد بفعل يرتكز على خطط أعددناها مسبقا« وقال 
»لا يزال أمامنا عدد من المراحل المحضر لها«. وتابع 
خلال تفقده مواقع عســكرية تشارك في العدوان 
علــى غــزة »ردة فعلنا تتــم بقوة كبيــرة والتي 
حققت العديد من الإنجازات التي أدت إلى إلحاق 
ضرر كبير في نظام الإنتــاج الصاروخي لحماس 
والجهاد الإسلامي وبوســائل قتالية سيستغرق 

زمنا طويلا لإعادة تأهيله«. 
وبســبب الغارات الجوية، لــم تتوقف عربات 

إطلاق  عن  المدني  والدفاع  والإطفائية  الإســعاف 
أبواقها، لتتنقل من شارع إلى آخر، تنقل الضحايا 
والمصابين، وتخرج آخرين مــن تحت الركام، من 
بينهم أطفال، كما اســتمر وبشكل مخيف الطيران 
الحربي الإسرائيلي، والزوارق الحربية والمدفعية 
الثقيلة في ضرب غزة، حيث تطال غالبية الغارات 
منشــآت مدنية.  وأدانت المؤسسات الحقوقية ما 
وصفتها بـ »عملية التدمير الممنهجة« التي نفذتها 
قوات الاحتلال، وطالت مناطق  ســكنية عدة في 
قطــاع غزة، داعية إلى تدخــل دولي فوري لإلزام 
إسرائيل بوقف هجومها الذي يتعارض مع قواعد 

القانون الدولي الإنساني. 
وفي الســياق، ذكرت تقارير عبرية أن شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية لم تنجــح في تحديد 
مواقع إطلاق القذائــف الصاروخية طويلة المدى. 
وأنه حســب زعم الاستخبارات الإسرائيلية، فإن 
عدد القذائف في القطاع مع بــدء العدوان بلغ 14 
ألف قذيفــة، فيما جرى إطلاق نحــو ألفي قذيفة، 

وتدمير 700 قذيفة أخرى بغارات الاحتلال. 
وردا علــى الغــارات الإســرائيلية المتلاحقة، 
جددت المقاومة الفلســطينية وعيدها باســتمرار 
استهداف المدن الإســرائيلية بالصواريخ، وكذلك 
المســتوطنات الواقعة على مقربة من حدود غزة، 
حيث لــم تتوقف أصــوات صفــارات الإنذار في 
تلك المناطق، بفعل الإطــاق المتلاحق للصواريخ 
القطاع  في  الفلســطينية  المقاومة  انتجتهــا  التي 
بإمكانيات بسيطة. وفي رسالة أرادت من خلالها 
التأكيد على قدرات المقاومة بالاستمرار في ضرب 
تل أبيب، بعثت كتائب القســام برسالة إلى سكان 
تــل أبيب، أبلغتهــم خلالها بأنها قــررت بأمر من 
قائدها محمد الضيف، وقــف قصف تل أبيب لمدة 
ســاعتين بدأت من العاشــرة من مســاء السبت 

وحتى الثانية عشرة ليلا. 
وعقب انتهاء تلك المدة، أعلن أبو عبيدة الناطق 
الرسمي باســم  كتائب القسام الجناح العسكري 
لحماس اســتهداف مدينــة تل أبيــب بوابل من 
الصواريخ، ووجهــت بالتزامن ضربة صاروخية 
كبيرة بعشرات الصواريخ لأســدود المحتلة، ردا 
على قصف الأبــراج المدنية والبيوت الآمنة، وقال 

منذرا »إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا«. 

وتوعــد أبــو عبيــدة الاحتــال بالمزيــد من 
الهجمات، وقال في رده على قصف الأبراج المدنية 
»على ســكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ 
واحــدة وينتظروا ردنــا المزلزل« حيــث أطلقت 
رشــقات صاروخية جديدة من غــزة على مدينة 
تل أبيب، وقد أعلن أيضا أنه مع اشــتداد القصف 
العنيــف ضد غزة فــأن المقاومة »جهزت نفســها 

لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة«. 
من جهتــه أكد الناطق باســم ســرايا القدس 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإســامي أبو 
حمزة، أن الاحتلال باســتمرار عدوانه وارتكابه 
»يرتكب  المدنية  والأبــراج  المباني  وهدم  للمجازر 
حماقة ســيدفع ثمنها غاليا« معلنا عن إدخال عدة 
العســكرية،  للخدمة  ومتطورة  جديدة  صواريخ 
وقال »منها ما ســنفصح عنــه الآن وهو )صاروخ 
القاسم المطور( وذلك ضمن الحملة الصاروخية«, 
وأضــاف »لا يزال في جعبتنــا المزيد من المفاجآت 
التي ستذهل العدو، ونقول للغبي نتنياهو وقيادة 
جيشــه الحمقاء إننا بانتظار تقدم قواتكم البرية 

داخل قطاع غزة لنريكم بعضاً من بأسنا«. 
المقاومة  وبخلاف الصواريخ المحليــة، أدخلت 
العمل،  الطائرات المســيرة محلية الصنــع أيضا 
ومن جديد أطلق الجناح العسكري لحماس طائرة 
مسيرة مفخخة لتخرق الحدود، لضرب تجمع من 

الجنود قرب مستوطنة »أشكول«. 
وكان رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية قد قال معلقا على قدرات المقاومة 
»ما تملكه فصائل المقاومة وكتائب القسام ما خفي 

منه أعظم«.  
وفي ســيداق متابعة الأحــداث على الأرض، 
تباحــث رئيس المكتب السياســي لحركة  حماس 
إســماعيل هنية، مع الأمين العــام لحركة الجهاد 
الإســامي زياد النخالة في التطــورات الجارية، 
وحالة الاشتباك مع الاحتلال في مختلف  المناطق. 
وحمل هنية إســرائيل المســؤولية الكاملة عن 
استمرار اســتهداف المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا 
أن »المقاومــة ســوف تواصل الدفاع عن شــعبها 
بجيش  الهزيمة  ســتلحق  »المقاومة  وقال:  الأبي« 

العدو وتردعه عن الاستمرار في مجازره«. 
وكان قائد بغرفة المقاومة المشــتركة قد كشــف 

أن المقاومة تمكنت ليلة الجمعة من إفشال مناورة 
خداعية لجيش الاحتلال حاول عبرها الإيهام ببدء 
حملة بريــة. وأضاف أن منــاورة الاحتلال كانت 
تســتهدف قتل المئات من عناصر المقاومة وشــل 
قدرات المقاومة، وأكد أن المقاومة تمكنت من إحباط 
المحاولة ولم يتم النيل من عناصرها وقدراتها في 
هذه العملية الخداعية. وقــد أكدت تقارير عبرية 
أيضا ذلك، ونقلت عن مصادر عسكرية، أنها كانت 
تريد من وراء الخداع استهداف مئات المقاومين في 
ســيتحصنون  أنهم  باعتبار  الأرض،  تحت  أنفاق 

فيها من أجل صد العدوان البري.

التوصل إلى تهدئة

 ويأتي ذلك في ظل اســتمرار جهود الوسطاء 
المصريين والقطريين وأخرين مــن الأمم المتحدة، 
إلى جانب اتصــالات تجرى من دول أوروبية، من 
أجل التوصل إلى تهدئة، رغم أن إسرائيل تواصل 

مقابلة تلك الوساطات بالرفض. 
وأكد رئيــس حركة حماس في الخــارج خالد 
مشــعل، أن هناك حراكا مصريا وقطريا وأمريكيا 
لوقــف التصعيد ضد غزة. وأوضح أن المقاومة في 
غزة كانت قد أنذرت الاحتلال قبل عدة أيام لوقف 
عدوانه على القدس، لافتا إلى أن المقاومة نجحت 
في تطوير قدراتها العســكرية رغــم حصار غزة 
المســتمر منذ عام 2007، مؤكدا أن لا أحد يستطيع 
أن يحرم الشعب الفلســطيني من حقه بالمقاومة، 

وقال »من حق غزة أن تنتصر للقدس والأقصى«. 
وأشــار إلى ان مطالب حماس لوقف التصعيد 
تتمثل بـــ »خروج قــوات الاحتلال من المســجد 
الأقصى والسماح بحرية الصلاة والوجود فيه«. 
وأضاف أيضــاً »على الاحتلال التوقف عن جريمة 
تهجير أهالي الشيخ جراح، والإفراج عن المعتقلين 
في التصعيد الأخير بالقدس، ووقف العدوان على 
غزة« لافتــا إلى أن الاحتلال يــراوغ في موضوع 
التهدئــة.  وإلى جانــب الوســاطات القائمة، بدأ 
نائب مســاعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون 
الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، اتصالاته 
من أجل بحث وقف إطلاق النار، بعد أن وصل إلى 

إسرائيل. 

مجزرة جديدة في شارع الوحدة توقع عشرات الشهداء والصحة تتحدث عن شطب 12 أسرة من السجل المدني 

الفلسطينيون يتوعدون بالثأر: ضرب تل أبيب مجددا وإدخال 
أسلحة جديدة للمعركة... وهنية: ما خفي عند المقاومة أعظم 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
اســتمرت فعاليات المقاومة الشــعبية في الكثير من نقاط 
التماس في الضفة الغربية، في إطار موجة الغضب الشــعبي 
المتصاعــدة، رفضــا للعدوان علــى قطاع غــزة، وللهجمات 
الاســتيطانية ضد القدس المحتلة، ما أدى إلى وقوع شــهداء 
وعشرات الإصابات الجديدة، وذلك بعد يوم جمعة الغضب، 

الذي شهد سقوط عشرة شهداء.
 

شهيدان في نابلس والخليل 
ولم تعد المواجهات تتركز في نقاط تماس بعينها في الضفة 
الغربية، خاصة بعد أحداث جمعة الغضب، وخلق الســكان 
نقاطا جديــدة، واجهوا فيها قوات الاحتلال والمســتوطنين، 
حين وصلوها غاضبــن رفضا للعدوان علــى غزة والهجوم 
الاســتيطاني ضد القدس، ودخل العديد مــن بلدات الضفة 
الغربية في نطــاق موجة الغضب، وبات شــبانها يداومون 
يوميا على المشاركة في التظاهرات والمواجهات التي تندلع مع 
جنود الاحتلال قرب الحواجز العسكرية والشوارع الرئيسة 

وتلك الالتفافية التي يمر منها المستوطنون. 
واستشهد أمس فلســطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب 
بها خلال مواجهــات اندلعت الجمعة الماضية فــي بلدة يتما 
الواقعة جنوب نابلس شمال الضفة، رفضا للعدوان على غزة 
والقدس، وأفادت مصادر طبية أن الشاب طارق صنوبر وصل 
لمستشــفى رفيديا الحكومي مصابا بجروح حرجة في البطن، 
وأجريت له عدة عمليات، قبل أن يعلن عن استشــهاده أمس 

متأثرا بجروحه. 
وفي بلدة اللبن الشــرقية التابعة لمدينــة نابلس، أصيب 
عشرات المواطنين بحالات اختناق، بعضها شديد، واستدعت 
علاجا من خلال طواقم إسعاف، بعد أن هاجم جيش الاحتلال 
منازل المواطنين في القرية الواقعة جنوب نابلس، وذلك خلال 
مواجهات دارت هناك بعد اقتحام الاحتلال لأحياء البلدة، كما 

أغلقت جيبات الاحتلال مدخل القرية الرئيسي. 
كذلــك أعلن الأطباء في المستشــفى الأهلي بمدينة الخليل 
استشــهاد الطفل محمد يونــس فريجات )15 عامــا( متأثرا 
بجروح حرجة أصيب بها الخميس الماضــي في باب الزاوية 
وســط المدينة. وكان الطفــل فريحات قد اصيــب برصاصة 
اخترقت رأسه من الخلف واســتقرت في عينه، مخلفة تهتكا 

في الدماغ، وأدخلته في حالة صحية صعبة، ولخطورة حالته 
الصحية تم نقله الى المستشفى الاهلي، حيث أعلن الاطباء عن 

استشهاده. 
وأصيــب، فجر الأحد، شــاب بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال 
الإسرائيلي مســيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل 
على قطاع غزة، ورفضا للهجمات الاســتيطانية على القدس، 
في أنحاء متفرقة من محافظة جنين، ومنها بلدة ســيلة الظهر 
جنوبــا، وبلدة يعبــد ومدخل قرية زبدة، كمــا أطلقت قوات 
الاحتلال قنابــل الغاز المســيل للدموع عبر طائرة مســيرة 

باتجاه الشبان على حاجز الجلمة شمال المدينة. 
وأصيب فتــى برصاص الاحتــال على مدخــل قرية كفا 
جنوب شــرق طولكرم، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الأعيرة 
النارية والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه 

المشاركين في المواجهات التي اندلعت على مدخل القرية. 
وأصيب خمسة شبان برصاص قوات الاحتلال والعشرات 
بالاختناق بالغاز المســيل للدموع في المواجهات التي اندلعت 
أمس فــي مختلف مناطق طولكرم، حيــث اندلعت مواجهات 
عنيفة بمحاذاة الجدار الفاصل، غرب بلدتي زيتا وقفين شمال 
وشــرق طولكرم، وبالقرب من حاجز عناب شــرق المحافظة، 
وسط إطلاق جنود الاحتلال للأعيرة النارية والمعدنية المغلفة 

بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع. 
كما هاجــم مســتوطنون من »أفنــي حيفتــس« أراضي 
المواطنــن في قرى الحفاصي وكفر اللبد وكفا وحي الرشــيد 
فــي ذنابة شــرق طولكــرم، بحماية جيش الاحتــال الذي 
أطلق الأعيرة النارية باتجاه الشــبان خلال تصديهم لهجوم 
المســتوطنين، الذين أقدموا على إشــعال النيران في البيوت 

الزراعية البلاستيكية. 
وفــي قرية فصايل شــمال مدينة أريحــا، أصيب نحو 20 
مواطنا بالاختناق عقب مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات 
الاحتلال الإسرائيلي في القرية، بعد انطلاق مسيرة من قرية 
العقبة نحو حاجز تياســير العسكري شرق طوباس، نصرة 

للقدس وقطاع غزة، بدعوة من حركة فتح. 
إلى ذلك اعتقلت شــرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 25 
مواطنا في مدينة القــدس المحتلة، لترتفع حصيلة الاعتقالات 
منذ بداية الأحداث في شــهر رمضان المبارك إلى 1000 معتقل، 
وقال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس لوكالة الأنباء 
الفلســطينية »وفا« إن شرطة الاحتلال اعتدت بوحشية على 

النســاء وعلى الأطفال في حي وادي قدوم بســلوان جنوب 
القــدس، واعتقلت مــن هناك خمســة مواطنين مــن عائلة 
دعنا، لافتا إلى أنها اعتقلت مــن البلدة القديمة عددا آخر من 
المواطنــن، علاوة على آخريــن من عدة أحيــاء مختلفة من 

المدينة المحتلة. 
وليــل أول من أمــس الســبت أصيب عدد مــن المواطنين 
بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإســرائيلي مسيرة 
حاشــدة نصرة للقدس، وتنديدا بالعــدوان على قطاع غزة، 
وذلك على مدخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، حيث 
قــام المواطنون بإغلاق الطريق وإشــعال النــار في إطارات 

السيارات. 

مواجهات حامية

كذلك اندلعــت مواجهات أخرى ليل الســبت على المدخل 
الشــمالي لمدينة البيرة، وقرب ســجن »عوفــر« وفي بلدتي 
عابود ونعلين، حيث أسفرت المواجهات عن إصابة 78 مواطنا، 

كما أصيب خمسة مواطنين في بلدة بيتونيا. 
ومساء السبت اندلعت مواجهات شــعبية، في عدة نقاط 
تماس بالضفة، حين خرج الفلســطينيون للاحتجاج على ما 

يجري في القدس وغزة، وإحياء لذكرى يوم النكبة. 
وفــي إطار الخطط الرامية لقمــع المتظاهرين، قامت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، بإنشاء برج عسكري جديد على مدخل 
قرية زيف، جنوب الخليل، حيث أفاد منسق اللجان الشعبية 
لمقاومة الجدار والاســتيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب 
الجبــور، أن تلك  القوات شــرعت بإقامة البرج العســكري 
وتثبيت مكعبات اســمنتية على أراضــي المواطنين المحاذية 
لمدخل القرية، وذلك بعــد أن نصبت بوابة حديدة على مدخل 
النبي يونس شــمال الخليل، من أجل تضييــق الخناق التي 

ينتهجها الاحتلال بحق سكان قرى وبلدات المحافظة. 
وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية خربثا بني حارث غرب 
رام الله، وتعمدت إعاقة حركة المواطنين ومنعتهم من الدخول 
والخروج من القرية، كذلك وضعت، مكعبات إســمنتية على 
مدخل بلــدة برطعة الواقعة داخل جــدار الضم جنوب غرب 

جنين.
 وذكر رئيس البلدية غسان قبها أن قوات كبيرة من جيش 
الاحتلال شرعت بوضع مكعبات اسمنتية في المدخل الجنوبي 
الرئيســي للبلدة، لافتا إلى أن هذا الأمر ســيؤدي الى عرقلة 

حركة وتنقل المواطنين والاســتمرار في تضييق الخناق على 
المواطنــن ومحاصرتهم، رغم عزل البلدة ومحاصرتها بجدار 

الضم والحاجز العسكري المقام على مدخلها. 
ومن أجل تدارس الأوضاع الميدانيــة، ترأس نائب رئيس 
حركة فتح محمــود العالول، اجتماعا طارئــا وعاجلا لأمناء 
ســر الحركة في أقاليم الضفة الغربية، حيث انتهى الاجتماع 
بإصدار بيــان، أكد علــى مواصلة الصمود والاســتمرار في 
حالة الاشــتباك في كل المحاور ومواجهة المستوطنين في كافة 

الشوارع وأينما أمكن. 
وأكد الاجتماع على الاستمرار في خروج مسيرات الغضب 
الشــعبي في كافة المدن والقرى والمخيمات، والاســتمرار في 
حالة الاستنفار في كافة المناطق والمحاور، والمواجهة في نقاط 

التماس والطرق الالتفافية بكافة الوسائل المتاحة. 

»معركة الصمود والانتصار« 

كما أكد قادة حركة فتح على أن المعركة الأساســية هي مع 
الاحتــال، وأن الوحــدة الوطنية هي الأســاس في »معركة 

الصمود والانتصار« لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 
كما اســتمر المســتوطنون المتطرفون فــي هجماتهم ضد 
المناطق الفلســطينية، حيــث أغلق مدخل البيرة الشــمالي، 
ومنعــوا المواطنين من الدخول إلى مدينتــي رام الله والبيرة 
أو الخروج منهمــا، كما اعتدى مســتوطنون بالحجارة على 
مركبــات المواطنين قــرب مدخلــي مدينة بيت جــالا وقرية 
الولجة، شــمال غرب بيت لحم جنوب الضفة، بعد أن أغلقوا 
المدخل الغربي لمدينة بيت جالا ومدخل قرية الولجة الرئيسي، 
وأصيب شاب، الأحد، برصاص المستوطنين، وهو في مركبته، 
بمنطقــة الجلاجل في بلدة بني نعيم شــمال شــرق الخليل. 
وأفادت مصادر أمنية أن مســتوطنا أطلق النار صوب شــاب 
أثناء قيادته مركبته في بلدة بنــي نعيم، ما أدى الى اصابته 

في الظهر. 
فيما تصــدى أهالي قرية عصيــرة القبلية جنوب نابلس، 
فجر أمس، لمحاولة مســتوطنين حرق منزلين شــرق القرية، 
بعد أن تسللوا ليلا للمنطقة الشرقية، وحاولوا إحراق منزلين 
يعودان لقاســم محمد صالــح، ومجدي إبراهيــم مخلوف، 
وألقوا زجاجات حارقــة على نوافذهما، حيــث منعت يقظة 
أهالي القرية حدوث كارثة بالمنزلين، وقامت على الفور قوات 
الاحتــال بالتدخل لحماية المســتوطنين، وأطلقــت القنابل 

الغازية المسيلة للدموع تجاه المنازل والمواطنين. 
واقتحم مســتوطنون متطرفون ليل اول من أمس السبت، 
حي الشــيخ جراح بشكل اســتفزازي، عبر الهتافات وتهديد 
السكان الأصليين المقدســيين في الحي، وقال سكان من الحي 
إن عشرات المســتوطنين بحماية شــرطة الاحتلال اقتحموا 
الحي وشــرعوا بأعمال عربدة وبعضهم مســلح بالأســلحة 

الرشاشة، ما يشكل خطرا على حياة المواطنين. 
وفي ســياق متصــل، قامــت مجموعة من المســتوطنين 
بالعربدة قرب المدخل الرئيسي لحي بيت حنينا شمال القدس 
المحتلــة، وحاولوا الاعتــداء على عدد من الســيارات المارة 
من الحي، ويتخوف ســكان تلك المنطقة من قيام المستوطنين 

بإطلاق النار صوبهم. 
وكان مســتوطن قد دهس طفلا يقود دراجــة هوائية في 
قرية كيســان شــرق بيت لحم، حيث أســفر ذلك عن سقوط 
الطفل على الأرض، وبعد ذلك لاحقه المستوطن إلا أن الأهالي 
تصدوا له ومنعوه من الإمساك به.  والمعروف أن المستوطنين، 
يتجمعون في ساعات المســاء قرب مستوطنة »ايبي هناحل« 
المقامــة على أراضــي القريــة، ويطلقون الهتافــات المعادية 

للفلسطينيين ويرشقون المركبات بالحجارة. 
وأحرق مستوطنون مســاحات واسعة من أراضي جالود 
جنوب نابلس، بعــد أن وصلوا تلك المنطقــة بحماية جيش 
الاحتلال، وأتت النيران على العشــرات من أشجار الزيتون 
المعمرة، كما التهمت النيران أعمدة شــبكة الكهرباء في الجهة 
الشــرقية من البلدة التي يصــل طولها لنحــو كيلومترين، 
كمــا أحرق المســتوطنون الذين قدموا من مســتوطنة »آفني 
حيفتــس« بيوتا بلاســتيكية مزروعة في قريــة كفا جنوب 
شــرق طولكرم.  وبســبب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين 
المتواصلة، قررت وزارة التربيــة والتعليم أن الدوام ليومي 
الأحد والإثنين، ســيكون وفق نظــام التعلم عــن بُعد نظرا 
للظروف الراهنة، وحرصا علــى التحقق من توافر متطلبات 
الأمان للطلبــة والمعلمين فــي ضوء الاعتــداءات المتواصلة 
على المواطنين.  ودعت الــوزارة لتدخل المجتمع الدولي للجم 
الاحتلال، الذي قالت إنه يواصل استهداف المدارس والطلبة 
والمواطنــن في قطاع غــزة؛ حيث يتواصــل قصف المدارس 
الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث؛ في مشــهد معبّر 
عن الانتهــاك الصارخ لكل الأعــراف والمواثيــق، والقانون 
الدولي الإنســاني واتفاقيات جنيف، معتبرة إن اســتهداف 

المنشآت التعليمية والأطفال يندرج في إطار »جرائم حرب«. 

هجمات استيطانية إرهابية وفتح دعت للخروج في مسيرات غضب واستمرار المواجهات 

شهيدان في الضفة الغربية أحدهما طفل بنيران الاحتلال ورقعة المواجهات تتسع ووقوع عشرات الإصابات

عمال انقاذ يبحثون عن ضحايا بعد سقوط مبنى جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاعأم فلسطينية تحمل طفلتها الرضيعة تحسبا للضربات الجوية الإسرائيلية على غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

الأوســط  للشــرق  الأمريكي  المبعوث  التقــى 
هادي عمرو )من أصل لبناني، متزوج من ســيدة 
فلســطينية أصلها من الناصرة داخل أراضي 48( 
الليلة قبل الماضيــة بعض قادة الجمعيات الأهلية 
العربية داخل أراضــي 48 منهم الدكتور ثابت أبو 
راس، والناشطة النســوية مديرة جمعية »نعم« 
وســماح سلايمة ومدير مركز »مســاواة« وجعفر 
فرح، فــي محاولة لفهــم أســباب المواجهات بين 
العرب واليهود داخل المدن الســاحلية التاريخية 
المعروفــة اليوم بـــ »المختلطة««وبقيــة البلدات 

العربية والى اين تتجه هذه المواجهات.
وأوضح أحد المشــاركين العرب فــي الاجتماع 
لـ »القدس العربــي« أن  المبعوث الأمريكي هو من 
توجه لقادة المجتمع الأهلي، وأن الهدف من اللقاء 
بهم هو تضمين تقديراتهم ضمن تقرير ســيرفعه 
لوزير الخارجية الأمريكية عشــية زيارة محتملة 

له للمنطقة. 
وأكد بعض المشاركين في الاجتماع أن المبعوث 
الأمريكــي انتقــد نتنياهــو خلال اللقــاء، وذلك 
في نطــاق تعليقه علــى مداخلة أحد المشــاركين 
العرب فــي اللقاء  النادر من نوعه مع مســؤولين 

فلسطينيين في أراضي 48.
وشــارك فــي الاجتمــاع وفــد عن الســفارة 
الأمريكيــة في القــدس المحتلة، منهم مستشــار 
الســفير السياســي، علما أن الولايــات المتحدة 
تستعد لتعيين ســفير جديد لها في القدس المحتلة 
أنهى الســفير المســتوطن ديفيد فريدمان  بعدما 

مهامه. 
وتساءل أحد المشــاركين العربي في الاجتماع، 
قائلا هل ستعدل أمريكا موقفها وتطالب إسرائيل 
بوقف الحرب علــى غزة أم تبقــى تثرثر وتبدي 
مواقف خجولة ومتناقضــة؟ لافتا الى أنهم أكدوا 
على مســامع المبعوث الأمريكي خطورة الأوضاع 
الراهنــة واحتمــال وقــوع انفجــار أخطــر بين 
المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، خاصة أن 
جماعات فاشــية من اليمين والمستوطنين تواصل 

اعتداءاتها على العرب في كثير من المواقع.

مواجهات خطيرة جدا

في  شباب  بين  والاشتباكات  المواجهات  وكانت 
بلدات عربية كثيرة داخــل أراضي 48 وبين قوات 
الشرطة الإســرائيلية قد استمرت وتصاعدت في 
بعــض المواقع الســاخنة، أخطرها فــي بلدة كفر 
كنا ليل الســبت، حيث اندلعت مواجهات واسعة 

وخطيــرة أصيب خلالهــا 50 من شــباب البلدة 
برصاص مطاطي وحّي، وما زال 15 منهم يمكثون 
في أربعة مستشــفيات، ثلاثة منهم بحالة خطيرة 

جراء إصابتهم برصاص حي في الصدر والرأس.
وكانت قوات معززة من الشــرطة الإسرائيلية 
قد وصلت الى قلب البلدة واعتقلت الشــيخ كمال 
الخطيــب نائب رئيــس الحركة الإســامية التي 
حظرتها إســرائيل عــام 2015، ومــددت محكمة 
الصلــح في حيفــا أمــس اعتقاله بخمســة أيام 
بشبهة التحريض ومواصلة النشاط ضمن تنظيم 

محظور.
 ومع انتشار نبأ دخول الشــرطة الإسرائيلية 
لوســط كفركنــا تدفق العشــرات من الشــبان 
وردت  بالحجــارة  وقذفوهم  معهــم  واشــتبكوا 
أن  قبل  والحــي  المطاطي  بالرصــاص  الشــرطة 
تستخدم وســائل تفريق سلمية والقنابل الغازية 

والصوتية. 
ورغم محاولات متكررة مــن قبل رئيس بلدية 
كفركنــا الدكتور يوســف عواودة لإقنــاع قوات 
الشرطة بالانسحاب بعد ان اعتقلت الشيخ كمال 
وتم نقله لخارج البلــدة، لكنها رفضت بدعوى أن 

المهمة لم تنته بعد. 
ويؤكد يوسف عواودة لـ »القدس العربي« أن 
الشــرطة قامت في الماضي عدة مرات باســتدعاء 
الشــيخ كمــال خطيــب لمكاتبها للتحقيــق معه، 
متســائلا لماذا هذه المــرة جاءوا بقــوات معززة 
وبشــكل اســتعراضي لاعتقالــه رغــم الأجواء 
المشحونة والمتوترة؟ كما تساءل لماذا لم تنسحب 

بعد اعتقال الشيخ كمال خطيب؟ 
ويؤكــد أن الشــرطة الإســرائيلية وبدلا من 
التعاون معه أشــهر جنديان منها مرتين بندقية » 
أم 16 »في وجهه وهــدداه بالقتل. وتابع »واضح 
جــدا أن الشــرطة الإســرائيلية جــاءت بهدف 
عشــية  والنار  بالحديد  كفركنــا  أهالــي  ترهيب 
المظاهرة الشعبية في سخنين عصر السبت لمنعهم 
من المشــاركة فــي الاحتجاجات وإطفــاء جذوة 
الاحتجاجات بالقوة كي لا تشكل عبئا على صناع 
القرار في حكومة إســرائيل في حساباتهم حيال 

الاستمرار بالحرب على قطاع غزة. 
عواودة  يوســف  كفركنا  بلدية  رئيس  وطالب 
وزير الشــرطة الإسرائيلية بالاســتقالة، مشددا 
على أن الشــرطة كادت ترتكــب مجزرة في بلدته 
دون مبــرر وبســبب مواقف اســتفزازية حمقاء 
ترتبط بمــكان وزمان وملابســات عملية اعتقال 
الشــيخ كمال خطيب، وهذا ما تبناه رئيس لجنة 

المتابعة العليا داخل أراضي 48 محمد بركة.
وأمــام البحــر الجماهيــري في ســخنين قال 
بركة«لن نســمح بنكبة ثانيــة ووجهتنا لإضراب 

شامل«.
واضاف في كلمته المركزية التي ختمت مظاهرة 

شــارك فيها عشــرات الألوف في مدينة سخنين، 
ليلة أول من أمــس، ان احتجاجات فلســطينيي 
الداخل لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي 
على غزة، متطابقا بذلك مــع موقف رئيس بلدية 
ســخنين الدكتور صفوت أبو ريا في كلمته خلال 
المهرجان الختامي في نهاية المســيرة. كما قال »إن 
لتطلق  جــاءت  هنا،  الحاضرة  الألوف  عشــرات 
صرخة الغضب ضد جرائــم الاحتلال وعصابات 
المســتوطنين ضد شــعبنا وجماهيرنا، معلنا ان 
وجهة لجنــة المتابعة هي الإعلان عــن الإضراب 
العام، أمام اســتفحال الجرائم الإسرائيلية، وهو 
تصريح استقبلته الحشود بالتصفيق والهتافات.

وأوضح بركة أن عشــرات الألــوف جاءوا الى 
ســخنين ليقولوا كلمتها، وأقول للقدس والأقصى 
اطمئني اطمئني، هذا شــعبك ولن يهون بك، ولن 

يفرط في دفاعه عن القدس والاقصى.
 وتوقــف بركة عند جرائــم الاحتلال في قطاع 
غزة، ومشــهد المجــزرة التي ارتكبتها إســرائيل 
فجر الســبت في القطــاع، وأودت بثمانية أطفال 
وسيدتين شهداء. وتابع » اليوم الخامس عشر من 
أيار 2021، اليوم 73  عاما على نكبة شعبنا، حينما 
شــردوا غالبيته وتحولوا الــى لاجئين، وهدموا 
530 قرية من قرانــا وبلداتنا، ونحن نقول لهم إن 
العــودة آجلة أم عاجلة، وتعميــر القرى المهجرة 

قادم، مهما طال الزمن أو قصر«.

لا وطن لنا سواه

وتســاءل ما هذا القمــع المســتمر، إن كان من 
أو من قطعان  العســكرية الإســرائيلية،  القوات 
المتطرفــن؟ وهل تعتقد إســرائيل أنهــا تريد أن 
تتسبب لنا بنكبة ثانية؟ وعن ذلك قال'«نحن نقول 
لهم باسم مليون و600 ألف فلسطيني في الداخل، 
لن نسمح بنكبة ثانية. نحن هنا باقون متجذّرون 

صامدون، وهذا وطننا ولا وطن لنا سواه«. 
وشــدد بركة على أن العــدوان المنظم على عكا 
وحيفا ويافا واللد والرملة وعلى جماهيرنا، لأنهم 
أنهم يريدون استكمال ما لم يستكملوه  يعتقدون 
في النكبــة من ملامح فلســطين. ولكــن في اللد 
والرملة ويافا وحيفا وعكا شــعب يحميها. وتابع 
أنه حتى الآن بلغ عدد المعتقلين 800 معتقل، ووجه 
لهم التحيات الكفاحيــة. وخاطبهم بالقول« أنتم 
أبناؤنا« ودعــا للوقوف الى جانبهم. وتوقف عند 
ما جرى في كفركنا مســاء الجمعة، حينما أقدموا 
على اعتقال الشيخ كمال خطيب، موجها له التحية 
باســم الجماهير. وقال إن ما جرى في كفر كنا كان 
استفزازا منظما، لأن الشيخ أبو معاذ تم استدعاؤه 
مرارا للتحقيقات، وكان يذهب ويتلقى أوامر كهذه 
أو تلك، مثل عدم دخول الضفــة أو القدس. ولكن 
في الأمس هدفهــم كان أكبر، واعترفت الشــرطة 

بأنها استخدمت الرصاص الحي. هم جاءوا لشن 
عدوان مبيت لكفركنا، ووجــه بركة التحية لهذه 

البلدة الشجاعة على وقفة أهلها. 
وقــال إن فلســطينيي الداخل ليســوا وقودا 
لاســتمرار بنيامين نتنياهو على رأس الســلطة، 
وسفك دم شعبنا ليس من أجل تملص نتنياهو من 
المحاكمة وسفك دماء شعبنا، ليس لإبراز بطولات 
فالطيور  وأشكالهما،  بينيت،  ونفتالي  للبيد  يائير 
على أشــكالها تقع. نحن أصحاب البلاد، ولا وطن 
لنا غير هــذا الوطن، لنا حقــوق قومية وحقوق 
مدنية، ومن ســن قانون القوميــة ليلغي حقوقنا 

القومية والمدنية، »يبلوه ويشرب ميّته«.

شيطنة نضالنا العادل

وشدد على أن نضال الشعب الفلسطيني نضال 
عــادل، وأن نضال فلســطينيي الداخــل بالذات 
الذي يتعرض للشــيطنة والتحريض يمارسونه 
بوســائل عادلــة، فالموقف السياســي والوطني 
الصحيــح إذ افتقد للقيم الإنســانية والأخلاقية، 
الحاكمة  الإسرائيلية  »السلطة  وتابع  ناقص.  فهو 
تتحمل المســؤولية الكاملة عن الجرائم التي تقع. 
وواجبنا كقيادات، ورؤساء سلطات محلية وقادة 
أحزاب ومنظمات وحراكات وجمعيات، واجبنا ان 
نحمي أبناءنا، وأن نطمئن الأمهات بأننا نحرص 
علــى حياة أولادهــن، فهذه مســؤوليتنا وعلينا 
الاحتضان  كامــل  مع  المســؤولية،  بهــذه  القيام 
الرائعين،  بشــبابنا  والاعتزاز  والافتخار  والمحبة 

الذين يملأون الشوارع  بالمظاهرات«.

احتمال الإضراب العام

وحذّر بركة من »مخططات الســلطة لتفتيتنا، 
وهذه مخططــات لا تتوقف، ولكن فــي العقدين 
الأخيريــن، تعاظمت هــذه المخططــات، إن كان 
بمحاولات التجنيد على أشــكالها، ودس العنف، 
والتحريض على الأحزاب العربية ولجنة المتابعة، 
لنكون شعبا من دون رأس، ونحن نريد لأحزابنا 
ان تكون أقوى وهيئاتنا الشعبية أن تكون أقوى، 
فكلما كانــت أطرنا أقوى، شــعر شــعبنا بضهر 

يحميه«.
وختم قائلا »اليوم لا ننهي مســيرتنا، فيوم غد 
الأحد ستقوم المتابعة بجولة في مدن الساحل من 
اللد ويافا الى عكا، ثم قريتــي الجديدة وكفركنا، 
وهناك ســتجتمع المتابعة، لتبحــث في الإضراب 
الشــامل« وقوبل تصريحه بعاصفة من التصفيق 
والهتافــات، وقال »نريد لكل شــعبنا ان يلتزموا 

به«.
يشــار الى أن المخابرات العامة )الشــاباك( قد 
أعلنت أمس عــن  بدء اعتبارها بــدءا من الأمس 

المســاس بالمواطنــن اليهود جنايــة على خلفية 
قوميــة وعمــا إرهابيان، وهــذا يعنــي توفير 

تبريرات لفتح النار من أجل القتل.
وكان آلاف من فلســطينيي الداخل قد شاركوا 
في مســيرة ســخنين، معظمهم من الشباب ممن 
»من  كـــ  والدينية  الوطنيــة  الهتافــات  هتفــوا 
ســخنين إلى جنــن شــعب واحد مــا بيلين« و» 
بالــروح والدم نفديك يــا أقصى«  و» يــا غزة لا 
تهتزي كلك كرامــة وعزة«. فيما رفعــت الرايات 
الفلســطينية، ولوحظت مشــاركة  والكوفيــات 
واسعة من النساء والعائلات. وهناك من يتساءل 
عمــا إذا كانــت الأحــزاب العربية فــي الداخل 
مســتعدة لالتقاط هذه اللحظة وتؤســس عليها 
وبناء مشــاريع وطنية لتثبيــت الهوية الوطنية 
الفلســطينية، مقابل مشــاريع الأســرلة وطمس 
الرواية الفلسطينية لدى فلسطينيي الداخل ممن 

يشكلّون 18 ٪  من السكان في إسرائيل.

تظاهرات ضد التصعيد والحرب

في المقابل وفي أعقاب التصعيد الذي تشــهده 
البــاد بالأيام الأخيــرة، دعا »حــراك نقف معًا« 
أمــس لوقفات احتجاجيــة في عشــرات المواقع 
بالبلاد، منهــا الناصرة، تل أبيــب، القدس، كفر 
مندا، حيفا، بئر الســبع والكثير غيرها. وحسب 
بيان حراك »معا » في الوقفات شارك آلاف العرب 
واليهود الذين أعربوا عن استيائهم من الأوضاع 
الراهنة وحمّلوا حكومة نتنياهو المســؤولية على 
وعنف  والكراهية  والتحريض  الحرب  نار  إشعال 
الشوارع. أما الرسالة المركزية التي أطلقها »حراك 
نقف معًا« كانت  ـ لا نريد العودة للروتين السابق،  

نريد إنهاء الاحتلال والاســتيطان وتحقيق سلام 
عادل وحقيقي يضمن مســتقبل أفضل وأكثر أمانًا 
للجميع، فلســطينيين وإسرائيليين. وشارك نحو 
ألف شخص بالمظاهرة التي أقيمت ليلة السبت في 
تل-أبيب، بحضور كل من رئيس القائمة المشتركة 
أيمن عــودة، النائبة عــن حزب العمل ابتســام 
مراعنة والنائب موســي راز عــن حزب ميرتس. 
وتابع »معا«: »نحن هنا نثبت أن الحرب ليســت 
بين شــعب وآخر، ولا بين ديــن وآخر. هذه حرب 
سياســية بين من يريد ترسيخ الاحتلال والفوقية 
اليهوديــة وبين مــن يســعى لتحقيق الســام 
والمســاواة. نحن نتواجد فــي الجانب الجيد من 

التاريخ«. قال في خطابه النائب أيمن عودة.

حرب بدون أفق

أمــا النائبة ابتســام مراعنة )حــزب العمل( 
فخاطبت المتظاهرين قائلــةً: » هذه حرب يديرها 
رجال توّاقون للسيطرة والتســلط على حياتنا. 
المزيــد من الدمــار، المزيد مــن النســاء الأرامل. 
نحن نرفض اســتمرار هذا النهج العدواني. بعد 
أســبوعين ســتنتهي حرب نتنياهو وســيجلس 
على كرســيه مجددًا. دعونا لا نفقــد الأمل«. وفي 
خطابه، أشار النائب موسي راز إلى أننا »نعلم من 
التصعيدات الأخيرة أنه لا يمكن حل شيء بالقوة. 
هناك فقط حل سياسي. طريق واحد فقط: طريق 
السلام. وهذا الطريق يمر بإنهاء الاحتلال وإقامة 
دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. هذا 
الطريق يمر كذلك بنبذ ووقف العنف. هذه الحرب 
الدموية لــن تفضي أي حل، ولذا وجب وقفها على 

الفور وإطفاء النيران التي تركتها خلفها«.

لإعداد تقرير عن خطورة الاشتباكات بين العرب واليهود داخل إسرائيل

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يلتقي مندوبي فلسطينيي الداخل ويستمع لآرائهم حول مصير المواجهات

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط هادي عمرو

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الوحــدة  انتفاضــة  مــن  الأوّل  الأســبوع  فــي 
الفلسطينيّة، سجّلت مجموعة الحقوقيّات والحقوقيّين 
داخل الأراضي المحتلّة عــام 1948 حالات عنفٍ مروّعة 
وانتهــاكات حقوقيّة ســافرة مارســتها قــوى القمع 
الإســرائيليّ ـ  من شــرطةٍ، ووحدات خاصّة، وحرس 
حدود، وشــرطة ســريّة ومســتعربين ـ كمــا الأذرع 

القانونيّة متمثّلةً بالقضاة والمدّعين.
القُــدس والضفّة  إلى جانب مئــات الاعتقالات في 
الغربيّة، سُــجّل في الداخل المحتل اعتقال  أكثر من 800 
فلسطيني من بينهم عشرات الأطفال، وذلك منذ انطلاق 
الاحتجاجات في الداخل يوم الأحد )9 أيّار/مايو 2021(  

وحتّى مساء الأحد  )16 مايو 2021(.
وحســب تقريــر حقوقي صــادر عــن مجموعة » 
حقوقيّــات للدفاع عــن معتقلي الانتفاضــة ») حيفا( 
يظهر بوضوح مــن محصّلة الاعتقالات وتفاصيلها أنّها 
هدفت إلى إرهاب الفلســطينيين وردعهم عن التظاهر 
والنزول إلى الشــوارع، كما تهدف إلى إحباط مساعي 
الفلسطينيين للدفاع عن عائلاتهم وبيوتهم، وحاراتهم 
الصهيونيّة  العصابــات  اعتــداءات  أمــام  وبلداتهم، 

المنظّمة.
من خــال هذه الاعتقالات، وفّــرت الأجهزة الأمنيّة 
والقضائيّة الإسرائيليّة حمايةً وغطاءً لهذه العصابات 
التــي اعتدت على الفلســطينيين ونكّلت بهم، وأطلقت 

النار، وأشعلت الحرائق، وخرّبت أملاكهم. 
ويرصد هذا التقرير أنماطا متكــرّرة في الاعتقالات 
في كافّة المدن والبلدات الفلسطينيّة، كما رصدناها من 
اتصالات مع محاميّات ومحامين داخل الأراضي المحتلّة 

عام 1948.

اعتقالات عشوائيّة
وحسب هذا التقرير الحقوقي تميّزت الاعتقالات في 
هذه الجولة بعشوائيّة بالغة واعتباط تامـ حيث نفّذت 
الشرطة الإسرائيليّة اعتقالات بالجملة في المظاهرات، 
كما كانــت هناك اعتقالات كثيرة للمــارة والموجودين 
في محيــط الاحتجاجات صدفــةً، أو حتّى في الأحياء 

المجاورة بعد انتهاء كل مظاهرة.
 كذلك، أقامت الشــرطة حواجز في مناطق خلت من 
المظاهرات، وأوقفت فيها ســيّارات الشــبّان، فتشتها 

واعتقلتهم.
ويشــير التقرير أن الشرطة الإســرائيلية اقتحمت 
خلال الأيّام الأخيرة عددا مــن البيوت المجاورة لموقع 
المظاهرة في حيفــا اعتدت على أهلهــا واعتقلتهم من 
داخل بيوتهــم، ولعلّ أبرزهــا اقتحام منزل الشــيخ 
عوض محاميد في حيفا والاعتــداء عليه وعلى أبنائه 
بوحشيّة. كذلك سُــجلت حالات عديدة لاقتحام المحال 
التجاريّة التي استقبلت الجرحى، من مطاعم أو مقاه أو 
دكاكين، وقد تم تكسيرها واعتقال المصابين من داخلها.

وقد وُثقت عشــرات الحــالات التــي هاجمت فيها 
الشــرطة الإســرائيلية كل من صوّر ووثّق عُنفها بحق 
المتظاهريــن، لا ســيما أثنــاء لحظات الاعتقــال التي 
برز فيها العنف الجســديّ البالغ. وسُــجلت اعتقالات 
لشابّات وشــبّان بســبب تصويرهم للأحداث، بينما 
هددت الشرطة آخرين قاموا بتوثيق الأحداث بتوجيه 
فوّهــات البنادق إليهــم وأطلقت الرصــاص المطاطي 

وقنابل الصوت عليهم في أكثر من حالة. 
وحســب هذا التقرير سُــجلت بين المعتقلين كسور 
بالأقدام والأيــدي والظهر والعنــق، وكذلك إصابات 
في العيون والوجه والرأس. وقد اســتخدمت الشرطة 
بشــكل متواصل الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، 
وداســت علــى رؤوس وأعناق المعتقلــن لدقائق، كم 
تعمّدت ضرب رؤوســهم بالأرض والجــدران وأبواب 

مركبات الشرطة. كذلك مارســت الشرطة الإسرائيليّة 
خلال نقل المعتقلين وفي مراكز الاعتقال عنفا جســديا 
ونفســيا ضد معتقلين مصابين بأمراضٍ نفسيّة، ما أدّى 
إلى نوبات عصبيّة خطيرة نُقلوا إثرها إلى المستشفى. 
في حالتين علــى الأقل، جرى هذا النوع من الاعتداءات 
بعد أن أُعلم رجال الشــرطة بشكلٍ واضح بهذا الوضع 

الصحيّ.

تهديدات بالقتل وجمع الأدلة الزائفة

نفذهــا  التــي  ســيما  ولا  الاعتقــالات،  وخــال 
المســتعربون، بحــق القاصريــن خاصــةً، تعــرّض 
المعتقلون لتهديد بالقتل، كما غطّت وجوههم وعُصبت 
ارات مســتعربين وشرطة  عيونهم، وتم نقلهم بين ســيّ
مختلفة لســاعات طويلة وســط تهديدات بإخفائهم. 
وحسب التقرير انتهجت قوى الأمن أسلوب جمع الأدلّة 
الزائفــة، حيث يقوم أحــد رجال الأمن بعــد الاعتقال 
بجمع حجارة أو زجاجات أو عصي عن الأرض بشــكلٍ 

عشوائيّ والادعاء لاحقا أنّها كانت بيد المعتقل. 

حشر أعداد من المعتقلين وخنقهم

كما جمعت الشــرطة أعدادا كبيرة من المعتقلين في 
مركبات نقل ضيّقة، وفي حالات كثيرة راكمت المعتقلين 
فوق بعضهم البعض، وأغلقت المركبات دون أي مجرى 
للهــواء. كذلــك اعتدت بشــكلٍ دوريّ علــى المعتقلين 
ارة بالضرب. كذلك انتهج رجال  المتراصين داخل الســيّ
الشــرطة ضــرب رؤوس المعتقلين بأبــواب المركبات 

ضربات متكرّرة. 
التقرير أنه علاوةً على الاعتداءات الفظيعة  ويؤكد 
اثناء الاعتقال، فقد انتُهكت حقوق الأغلبيّة الســاحقة 
مــن الأطفــال المعتقلــن، بالعنــف الجســديّ المروّع 
والتهديد والعنف النفسيّ، وأيضًا بمنعهم عن حقوقهم 
الأساسيّة التي يكفلها القانون؛ مثل حرمانهم من حقّهم 
بالاستشــارة القانونيّــة قبل التحقيق، عــدم إجراء 
التحقيق بلغتهم الأم، منع مرافقة الأب أو الأم لأبنائهم 
وبناتهم خــال التحقيق. وهي كلّها شــروط يفرضها 
القانون. كذلك، جرت أغلبيّة التحقيقات مع القاصرين 
في ســاعات الفجر بما يخالف القانــون. كذلك مارس 

المحققون أســاليب تحايل على الأطفال من أجل انتزاع 
الاعترافات منهم.

وشهدت مراكز التحقيق عنفا وحشيا من قبل رجال 
الشرطة ولا ســيما رجال وحدات »يسام«التي دخلت 
مراكز الاعتقال وفرضت ســيطرتها بشكلٍ غير قانونيّ. 
كما سُجلت شهادات عن جمع أعداد كبيرة من المعتقلين 
في غرف ضيّقة جدا، ومنعهم من شرب الماء أو الدخول 
إلى المرحاض. كذلك سُــجلت حالات التقط فيها رجال 
الخاصّة  بهواتفهم  للمعتقلين  صورا  الخاصّة  الوحدات 
غ قانونيّ. في  داخل المعتقل دون أي صلاحيّة أو مســوّ
الناصرة على ســبيل المثال، أفاد أحد المعتقلين بوجود 
غرفة خاصّة جمعوا فيها المعتقلين على الأرض، منعوهم 
من رفع رؤوسهم لئلا يروا رجال الأمن الذين يدخلون 
ويعتدون عليه بالضرب. وحســب شهادة المعتقل، فقد 

امتلأت أرضيّة الغرف ببقع الدم نتيجة الاعتداءات. 
وبموجب التقرير الحقوقي سُجلت عشرات الحالات 
التي رفضت فيها الشــرطة نقل معتقلــن مصابين إلى 
العــاج الطبيّ في المستشــفى رغم توصيــات طواقم 
المســعفين وجزمهم بضرورة تقديم العــاج فورا. وقد 
أصرّت الشــرطة في حــالات كثيــرة ألّا يتلقّى المعتقل 
علاجا طبيا إلا بعــد خضوعه للتحقيــق. وفي بعض 
الحالات التــي احتجّت فيها طواقــم المحامين ورفضت 
تقديم الاستشــارة للمعتقل حتّى تلقيه العلاج الطبيّ، 
المعتقلين وطواقم  الشــرطة الإســرائيلية من  انتقمت 
المحامين من خلال تأجيل التحقيق، وإبقاء المعتقل دون 
علاج لساعات طويلة، بلغت في حالات معيّنة أكثر من 
تسع ســاعات، وكانت من ضمن هذه الحالات إصابات 
تتطلّــب علاجًا فوريًا ويلعب فيها الوقت دورا مفصليا، 

مثل الإصابات في العيون. 
وحاولت الشــرطة بأشــكال مختلفة أن تحبط عمل 
طواقم الدفــاع، لا ســيما طواقم المحامــن المتطوّعين 
الذيــن مثلوا المعتقلين بشــكلٍ جماعيّ وأصــرّوا على 
حقوقهم، لا ســيما حقّهــم بتلقّي العــاج الطبيّ. في 
حــالات كثيرة، أبعدت الشــرطة المحامــن عن مدخل 
مركز الاعتقال لمنعهم من معرفة عدد وأسماء المعتقلين، 
أما في الناصرة فسُــجل اعتقال لمحاميين اثنين. كذلك، 
وفي أكثر مــن حالة، تم طرد المحاميّــات والمحامين من 
مراكز الاعتقال. في أم الفحم مثلا، أُغلق مركز الشــرطة 
إغلاقا تاما، وكذلك أوقف الــرد على المكالمات الهاتفيّة، 

وذلك بهــدف عدم الادلاء بأي معلومــات عن المعتقلين 
ومنعهم عن تلقّي أي استشــارة قانونيّة. كذلك، وعند 
إصرار المحامين على حقوق المعتقلين، ولا ســيما نقلهم 
لتلقّــي العلاج الطبّي، مارس رجال الشــرطة خطوات 
عقابيّة تهدف لإنهاك المحامــن، مثل تأخير التحقيقات 
حتّى ســاعات الصباح، وإجبار المحامين على الانتظار 

لساعات طويلة قبل تقديم استشارة للمعتقل.

إطلاق سراح مشروط

في حالات كثيــرة، وضمن الاعتقالات العشــوائيّة 
دون أي مســوّغٍ أو مبرّر، قرّرت الشرطة إطلاق سراح 
المعتقلين بعد الاعتداء عليهــم دون تقديمهم للمحاكمة 
لتمديد اعتقالهم، إلا أنّها فرضت عليهم شــروطًا تهدف 
بالأساس إلى منعهم من المشاركة بالاحتجاجات. ورغم 
أن الشرطة لم تمتلك أي مبرّر لاعتقالهم، فقد اشترطت 
إطلاق ســراحهم إما بالحبــس المنزليّ لأيّــام طويلة، 
وإما إبعادهم عن مناطق ســكنهم، وإما اشــتراط منع 
مشاركتهم بالمظاهرات، وهي شــروط إما غير قانونيّة 
وإما غير مبررة قضائيّا. الُملفت أن المحاكم الإسرائيليّة 
ماطلت مماطلة شــديدة في الاســتئنافات التي قُدمت 
على هذه الشروط، ونظرت بالاستئنافات بعد أن أنهى 

المعتقلون أيّام الحبس المنزليّ أو الإبعاد. 
العامة الإســرائيلية تهما  النيابة  وقد اســتخدمت 
متنوّعة، منها تهم التحريــض التي حاولوا من خلالها 
خلق صورة كاذبة بأن الاحتجاجات عنصريّة و»معادية 
للساميّة« وذلك من خلال التشديد على الادعاء الزائف 
بأن المعتقلين حرّضوا على »قتل اليهود«. كذلك استخدم 
الادعــاء عددا من التهم الواهية، مثل اســتخدام المواد 
المتفجّرة، جرائم عنصريّة، وقوانين مكافحة الإرهاب«. 
وبرز في جلســات تمديد الاعتقال الدور السياسيّ 
الــذي لعبه القضــاة، إذ تجاهلوا بشــكلٍ متعمّد كافة 
الجوانــب الحقوقيّــة شــديدة الأهميّة. وأكّــد محام 
فــي منطقة النقــب أن أحد القضاة تحــدّث عن صدور 
»تعليمــات عُليا« للجهــاز القضائــيّ. تجاهل القضاة 
بشكل شبه تام الاعتداءات على المعتقلين وآثار العنف 
الجســديّ المروّعــة عليهم. كمــا تجاهلوا فــي أحكام 
تمديد الاعتقال كافة الانتهاكات التي سُــجلت، مثل منع 
الاستشــارة القانونيّة أو انتهاك حقــوق القاصرين. 
حول  الدســتوريّة  الادعاءات  جميــع  القضاة  تجاهل 
الحق في التظاهر، كمــا تجاهلوا الإهانات التي وجهها 

ممثلو الادعاء اتجاه المحامين في قاعة المحكمة.
يُذكــر كذلك إصرار القضاء على إجــراء صفقات بين 
الدفاع والادعــاء، وهي صفقات تمــس بحقوق المعتقل 
وتظلمه. عند رفض الدفاع لهذه الصفقات، تعمّد القضاة 
إصــدار قرارات انتقاميّــة تهدف إلى معاقبــة المعتقلين 
والمحامين على رفضهم الصفقات. أما ممثل الشرطة، فقد 
هدّد المحامين أكثر من مرّة بأنّه ســيبدأ بتصعيد طلبات 
تمديد الاعتقال إذا ما أصرّ المحامون على رفض الصفقات 
والتمسّك بالترافع عن حقوق المعتقلين. كما يُذكر أنه في 
الأغلبيّة الســاحقة من الحالات التي قرّرت فيها المحكمة 
إطلاق ســراح المعتقل، واســتأنف الادعاء على القرار، 
قبلت محكمة الاســتئناف موقف الادعــاء وأبقت على 
تمديد الاعتقال، فيما رفضت محكمة الاستئناف الأغلبيّة 
الســاحقة من اســتئنافات الدفــاع«. ويؤكــد التقرير 
الحقوقــي أن هذه المنهجيّــات، إلى جانب ممارســات 
وتفاصيــل أخرى كثيــرة، تهدف إلى إرهاب الشــباب 
الفلسطينيّ وردعه عن الاحتجاج وتفريغ الشوارع من 
الجماهير من خلال الاعتقــالات المنزليّة وأوامر الإبعاد، 
في محاولة لثني الناس عن حقّهم بالدفاع عن أنفســهم 
وبيوتهم وممتلكاتهم وقراهم ومدنهم. ستستمر طواقم 
المحاميات والمحامين بتمثيل كافّة المعتقلين الفلسطينيين 
في هــذه الانتفاضــة الشــجاعة، والدفاع عــن حقّهم 

بالنضال من أجل الحريّة.

تقرير لـ »حقوقيات للدفاع عن معتقلي الانتفاضة«
يثبت وقوع اعتداءات وحشيّة على أكثر من 800 منهم

النائب منصور عباس يزور المسجد الكبير 
في اللد وذوي الشهيد حسونة 

والكنيس الذي أحرق ويتعهد بترميمه
الناصرة ـ »القدس العربي«:

منصــور  النائــب  الموحــدة  العربيــة  القائمــة  رئيــس  زار 
عباس كنيســا تعــرض للحرق في مدينة اللــد، وأعلن عن نية 
قائمته بالمســاهمة في ترميمــه، مما أثار موجــة انتقادات له 

ولتصريحاته حول زيارته هذه. 
وقالــت القائمــة العربيــة الموحدة فــي بيانها إن رئيســها 
منصور عباس قام بالمشــاركة في الزيــارة التي قام بها وفد 
لجنة المتابعة للمســجد الكبير في مدينــة اللد بعد الاعتداءات 
المتكــررة عليــه من قبــل متطرفــن يهــود، وكذلك فــي زيارة 
تعزية لآل الشهيد موســى حسونة الذي استشهد برصاص 

المتطرفين. 
وتابعــت »وبعد جولة المتابعة التقى النائب منصور عباس 
رئيس بلدية اللــد يائير رفيفو في مبنى البلدية، وتباحث معه 
حــول الأوضاع الأخيرة في مدينة اللــد والعلاقات المتدهورة 
بــن العــرب واليهود في أعقــاب الأحداث الأخيــرة والدعوة 
لتهدئة الأمور من أجل سلامة وأمن جميع مواطني اللد، ومنع 
المتطرفــن الغريبين عن اللــد من دخولها وإشــعال الفتن بين 

أهلها.
وحســب البيان قام بعدها النائــب منصور عباس ورئيس 
البلديــة بزيارة الكنيس الذي أحــرق، وعبّر النائب عن رفضه 
للمــس بجميع الأماكــن المقدســة، وأولها المســجد الأقصى، 
وأكــد أن ديننا الإســامي يرفــض المس بدور العبــادة حتى 
فــي حالة الحرب، وعبّر عن أمله في إعــادة العلاقات العربية 

اليهودية كما كانت من قبل.
وعقب  الأكاديمي البروفيســور خالد أبــو عصبة من  بلدة 
جــت داخل أراضي 48 أنه شــاهد واســتمع الــى المقابلة مع 
عضو الكنيســت منصور عباس على شاشــة القنــاة العبرية 
الرســمية، ومــن ثم جولته المشــتركة مــع رئيس بلديــة اللد. 
وقدم أبو عصبة بعض الملاحظات في رسالة موجهة لمنصور 

عباس:
ظهروك ومقابلتك ليســت شــخصية )كما ادعيت »انا هنا 
أمثل نفسي ورؤيتي( انت »تمثل« منتخبا عربيا حتى بنظر من 
غيــر من لم يصوتوا لك وقائمتــك. وتابع أبو عصبة » توقعت 
على الأقل ان يســتنكر وبشــكل جلي وبصوت واضح ايضا 
ظهور المســتوطنين من ســاكني المســتوطنات فــي الأراضي 
المحتلــة، لــم تذكرهم هــذا مطلقا، كمــا أنك لم تذكر الإســاءة 
للقبور في المقبرة الإســامية. ظهورك كان بمثابة اتهام وكأن 
كل ما حصل هو بسبب أهالي اللد من العرب، وأنهم هم فقط 
من قام بكل ما حدث، دون التطرق ولو بكلمة واحدة الى البؤر 
التوراتيــة التي تقام هناك لأهــداف ديمغرافية، بل وأكثر من 
ذلك، قلت بأنه من حق أي يهودي أن يسكن أينما يريد )وهذا 
يعني ببساطة بأنك لا تستنكر إقامة هذه البؤر الاستفزازية(. 
تجولك مع رئيس بلدية عنصري) اســأل أهل اللد عن سلوكه 
معهــم ليس فقــط هذه الأيــام إنما منــذ انتخابــه(. واكد أبو 
عصبة ان فلســطينيي الداخــل مع الحياة بشــرط ان يكونوا 
شــركاء بالحيز العام بكل معانيه ومستوياته وليس منة من 
أحد وليــس كمجموعة مــن الضعفاء تســتجدي العيش ولو 
كانت هذه المعيشــة بمذلة وهوان. وأضاف »لسنا عنصريين 
مطلقــا، بل العكس هــو الصحيح، كل ما نقولــه ونعمله طيلة 
حياتنــا هي المحاولة ان نعيش بكرامة في ظل واقع لا يريد ان 

تقبلنا كشركاء. ملح الأرض نحن، ولسنا غرباء«.

عناصر من قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا في الضفة
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المغرب: برلماني يطالب رئيس الحكومة بطرد مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي 
... ووقفات تضامن مع فلسطين في عدة مدن

الرباط ـ »القدس العربي«:

تنظيم  أمــس،  أول  الرباط،  مدينة  شــهدت 
وقفة تضامنية مع الشــعب الفلسطيني، وذلك 
إثر الاعتداءات الإســرائيلية الأخيرةفي مدينة 
غزة.  وقطاع  الغربية  والضفة  الشريف  القدس 
فيما أعلن عن تنظيم وقفات مماثلة في أكثر من 

50 مدينة مغربية أخرى.
أقيمت  التي  الوقفة  المشــاركون خلال  وردد 
في قلــب العاصمة، شــعارات تطالب بالوقف 
للمدينة  الإســرائيلية  للانتهــاكات  الفــوري 
المقدسة، والاعتداءات المستمرة على قطاع غزة 
والضفة الغربية. كما حثوا المجتمع الدولي على 
التدخل من أجل الضغط على إسرائيل للالتزام 
بالقرارات الدولية ووقف انتهاكاتها المســتمرة 

اتجاه الفلسطينيين.
وأكدوا تضامن الشــعب المغربــي الدائم مع 
الشعب الفلسطيني، والوقوف معه في مواجهة 
هذه الاعتداءات، ودعمه له من أجل اســترجاع 
حقوقه المشــروعة وإقامة دولته الفلســطينية 
الصمت  وانتقدوا  الشرقية.  القدس  وعاصمتها 
مع  العربية  الأنظمــة  تفاعل  وبــرودة  الدولي 

جرائم الاحتلال.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية مرددين 
هتافات من قبيل: »لا لا للتطبيع.. فلسطين ماشي 
للبيع« »فلســطين أمانة.. والتطبيع خيانة« »يا 
قسام يا حبيب.. دمر دمر تل أبيب« »من المغرب 

لفلسطين.. شعب واحد مش شعبين«. 
وقال خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر 
القومي الإسلامي، إن وقفة الرباط هي جزء من 
فعاليات متعددة فــي كل أنحاء المغرب للتأكيد 
على أن الشــعب المغربي لا يمكــن بأي حال من 
الأحــوال أن يكون شــعباً مطبعــاً أو أن يقبل 
بالتآمر على غزة والقدس والمســجد الأقصى. 
العربية  الهيئة  نائب  امكيكي،  عيســى  واعتبر 
الدولية للإعمار في فلســطين، أن الوقفة تأتي 
تضامناً مع المقدسيين وأهل فلسطين، ومن أجل 
فضــح النفاق العالمي والغــدر الغربي وكل من 
يصمت عن جرائم الاحتــال في غزة. وأوضح 
أن ما تقوم به إســرائيل عبــارة عن حرب غير 
معقولة وسط تواطؤ المجتمع الدولي بالصمت، 
مشدداً على أن الشــعب المغربي يبقى على قلب 
واحد مع فلسطين وأهلها، وفق تصريح أدلى به 

لصحيفة »العمق« الإلكترونية.
في الســياق نفســه، قال محمد الحمداوي، 
البرلمانــي عن حزب »العدالــة والتنمية« إن ما 
حصل بالقــدس والضفة وغزة أعطى إشــارة 
أن لا مكان لدولة الإرهاب في فلســطين، مشيراً 
القدس وغــزة والضفة  أن فلســطينيي  إلــى 
وكل الشــعوب العربية والإسلامية تقف وقفة 
واحدة ضد ما يقوم به هــذا الكيان الصهيوني 

الإجرامي.
في ســياق متصل، دعا مصطفى شــناوي، 
الديمقراطي«  اليســار  »فيدرالية  عن  البرلماني 
رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثماني 

إلــى اتخــاذ »قرار جــريء« وطرد المســؤول 
عــن مكتب الاتصال الإســرائيلي مــن المغرب. 
وجاء في ســؤال كتابي اطلعــت عليه »القدس 
العربي«: »ماذا تنتظــرون لاتخاذ قرار جريء 
بطرد المســؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني 
بالمغرب؟ هل تنتظرون أن يصل عدد الشــهداء 
الفلسطينيين إلى الآلاف لكي تنتفضوا كرئيس 
حكومة؟ أم علينا ألا ننتظر منكم شــيئاً، لأنكم 
كالذي ســبقكم ســتقولون إنكم مجرد رئيس 
للحكومــة؟ ألا يؤلمكم ما تشــاهدونه من مآس 
للشعب الفلســطيني في القدس وغزة والضفة 
الغربيــة من طــرف كيان صهيونــي عنصري 
محتــل لأراضي فلســطين دون وجــه حق؟ أم 
إنكــم عاجــزون عن اتخــاذ موقــف تاريخي 
سيحسب لكم ضد الكيان الغاشم وطرد الوافد 
الصهيونــي؟ وإذا كان الأمر كذلــك، فما عليكم 
إلا أن تقدموا اســتقالتكم من رئاســة الحكومة 

للحفاظ على ماء الوجه. 
عن  الحكومــة  رئيــسَ  البرلمانــي  وســأل 
الإجراءات التــي يعتزم القيام بهــا دفاعاً عن 
الشعب الفلسطيني وعن حقه في دولة مستقلة 
وعاصمتها القدس، انطلاقاً من قوله ـ أي سعد 
الدين العثماني ـ إن القضية الفلســطينية هي 

بمثابة قضية وطنية.
وأضــاف شــناوي مخاطبــاً ســعد الدين 
العثمانــي: »ألم تســتيقظوا بعد من ســباتكم 
لتدركــوا بــأن توقيعكم عن التطبيــع مع ذلك 

الكيــان الصهيونــي كان خطأ جســيماً؟ وهل 
ستســتمرون في نفاق المغاربــة بالتعبير عن 
موقف ملتبــس داخل الحزب الذي ترأســونه 
وتعبرون عن عكســه خلال وبعد التوقيع على 
قرار التطبيع؟ ألا تعتبرون بأن ما يقوم به ذلك 
الكيان الآن كاف للحســم مع مســألة التطبيع 
ومراجعــة موقفكم؟ وهل تزكّــون ما ينطق به 

وزيركم في الخارجية؟«. 

الجرائم ضد الإنسانية

ويستنكر  يندد  كله  »العالم  قائلًا:  واستطرد 
ويحتج علــى الجرائــم ضد الإنســانية التي 
حق  في  الغاشــم  الصهيوني  الكيــان  يرتكبها 
العالم كلــه يعبر عن  الفلســطيني،  الشــعب 
اســتهجانه ويخــرج للشــارع للتعبيــر عن 
غضبه مــن قتل الكيــان الصهيوني للمواطنين 
الفلســطينيين العــزل وللأطفــال والنســاء، 
شــعوب العالم بأســره بما فيها شعوب الدول 
الحليفة والمتواطئة مع الكيان الصهيوني تعبر 
عن ســخطها بكل الأشــكال عن ما يقوم به هذا 
الكيــان من خرق للقانــون الدولي ومن تنكيل 
وقصف وتقتيل ممنهج للفلسطينيين وترحيلهم 
أراضيهــم  علــى  والاســتحواذ  وتهجيرهــم 
واستيطان المتطرفين الصهاينة... وأنتم السيد 

رئيس الحكومة ماذا تفعلون؟«.
وكتــب الباحث المغربي محمد الشــرقاوي، 

أســتاذ تســوية الصراعــات الدولية وعضو 
لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقاً، تدوينة على 
صفحتــه الافتراضية بعنــوان »برقية عاجلة 
إلى الســفير دافيــد جوفرين ممثل إســرائيل 
في المغــرب!« بدأها بالقــول: »وأنت تعود إلى 
إســرائيل من خشــيتك على ســامتك وتعثّر 
مشــاريعك للتطبيع الثقافي بعد السياسي في 
الرباط، أبلغك بأن لا حاجة لأن تنشــغل بأمر 
السفر إليها قريباً، بل يمكنك أن تقضي أسابيع 
وأشهراً وسنواتٍ، وليس مجرد أيامٍ للاطمئنان 
على الحالــة الصحية لوالدك الــذي يرقد في 

المستشفى«.
وكان مدير مكتب الاتصال الإســرائيلي في 
الرباط عاد الأســبوع الماضي إلى تل أبيب عبر 
الخطوط الإماراتية، مبــرراً ذلك بزيارة والده 
المريض، واعداً بالعودة للعاصمة المغربية بعد 

عيد نزول التوراة، وفق ما غرد على »تويتر«.

جسر جوي للمساعدات

وتواصل الجســر الجوي لنقل المســاعدات 
من  بتعليمات  الموجهــة  العاجلة،  الإنســانية 
العاهل المغربي محمد الســادس، رئيس »لجنة 
القــدس« لفائــدة الفلســطينيين فــي الضفة 
عسكرية  طائرة  بوصول  غزة،  وقطاع  الغربية 
ثانية، علــى متنهــا الدفعة الثانيــة من هذه 
المساعدات، صباح أمس الأحد، إلى مطار ماركا 

المدني فــي العاصمة الأردنيــة عمان. وحطت 
في وقت ســابق بالمطار نفسه طائرة أولى على 
للعلاجات  وأدوية  أساسية  غذائية  مواد  متنها 
الطارئــة وأغطيــة. ومــن المنتظر نقــل هذه 
بواسطة  الفلسطينية  الأراضي  إلى  المساعدات 
شــاحنات عبر الجســر الحدودي بين الأردن 
وفلســطين. وأفادت وكالة الأنباء المغربية أنه 
سيجري أيضاً إرسال شحنة مساعدات مماثلة 
على متن طائرتــن في اتجاه العاصمة المصرية 

القاهرة، قبل أن يتم نقلها نحو قطاع غزة.
وتتكــون المســاعدات الإنســانية المغربية 
مــن 40 طنــاً من مــواد غذائية أساســية )30 
طناً( وأدوية للعلاجــات الطارئة وأغطية )10 

أطنان(.
وأعرب ســفير دولة فلســطين في الرباط، 
جمال الشــوبكي، عن شــكره وامتنانه للملك 
محمــد الســادس، لدعمه الموصــول للقضية 
الفلســطينية. وقال في تصريح لقناة الأخبار 
المغربيــة  )M24(إن مدينة القدس الشــريف 
بحاجــة لدعــم الجميــع، على غــرار المغرب 
الذي يقوم عبر وكالة بيت مــال القدس بدعم 
»أهلنا في المدينة المقدســة في مجالات الصحة 
والتعليم والشــؤون الاجتماعية«. وأضاف أن 
العدوان  هذا  يواجه  الذي  الفلسطيني  الشعب 
بشكل موحد، يتطلع لعمقه العربي والإسلامي، 
والإنســاني الدولــي، مشــدداً علــى أن هذا 
العدوان »لن يتوقف بدون عقوبات جدية على 

إسرائيل«.
أن  الفلســطيني  الدبلوماســي  وأوضــح 
الإســرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى خلال 
شــهر رمضان، ولم يحترمــوا حرمة المكان ولا 
الزمان، ولا المكان المقدّس، مشــيراً إلى إخلاء 
مواطنين في حي الشــيخ جراح يســكنون في 
بيوت بنوها بأنفســهم مند عشــرات السنين، 
الخارج  مــن  جــاءوا  مســتوطنين  وإحــال 

لإسكانهم مكانهم.
وخلص إلى القول إن مدينة القدس الشريف 
تحتاج إلى وقفة، حتى يفهــم المحتل أن مدينة 
القدس لن تكون في يــوم من الأيام إلا عاصمة 
دولة فلسطين »لأن الشعب الفلسطيني موحد« 
مشدداً على أن ما حصل في 1948 من نكبة »لن 
يتكرر اليوم، لأن الشعب الفلسطيني لن يغادر 
أرضه، ولن يغــادر القدس، ولن يغادر يافا ولا 

حيفا«.
وأكد عبد السلام الأندلوسي، رئيس »المركز 
الاستراتيجية  والأبحاث  للدراســات  المغربي 
في وســائل الإعــام والاتصــال« أن توجيه 
الملك محمد الســادس، بصفته رئيســاً للجنة 
القدس، تعليماته لإرســال مساعدات إنسانية 
عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطــاع غزة يعتبر تجســيداً »عملياً 
وملموســاً« للدعم المغربي الراسخ والمتواصل 

للقضية الفلسطينية العادلة.
وعدّد الباحث نفســه، فــي تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنبــاء، مجموعة من المواقف 
التي ما فتئ يعبر عنهــا المغرب، التي تؤكد بما 
لا يدع مجالًا للشــك أن القضية الفلســطينية 
كانــت ولا تزال على رأس أولويات السياســة 
الخارجية للمملكة، التي وقفت وتقف وستقف 

مع حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
ضمن الســياق نفســه، أكد محمــد بودن، 
أكاديمــي ومحلل سياســي، أن قــرار العاهل 
المغربي بإرســال مساعدات إنســانية عاجلة 
لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
الفلســطينية  القضية  لمركزية  تجســيد  غزة، 
بالنسبة للمغرب، مضيفاً أنه جرى التأكيد في 
أكثر من مناســبة على هذه المنزلة التي تعادل 

مرتبة القضية الوطنية الأولى.
وأضاف أن هذه المساعدات الإنسانية تمثل 
تدخلًا ســريعاً لدعم الأشقاء الفلسطينيين في 
من  والتخفيف  الغربيــة  والضفــة  غزة  قطاع 
والوضع  الراهن  الظرف  مواجهة  في  معاناتهم 
الميداني الصعب، مشــيراً إلى أن المغرب يقوم 
الدبلوماسي بدور محوري على  المستوى  على 
مســتوى كل المبادرات العربية والإسلامية من 
أجل وقف التصعيد الإســرائيلي ودفع مسيرة 

السلام في الشرق الأوسط.
وأبــرز المحلل السياســي أن قرار إرســال 
مساعدات إنسانية لفلســطين يؤكد أن المغرب 
كان وسيظل الســند لفلسطين، وأنه لن يتأخر 
ومســاعدتها  التاريخي  بدوره  الاضطلاع  عن 

على مجابهة الإكراهات والشدائد؛ وفق قوله.

هيئة مدنية مغربية تدعو الأحزاب المقبلة على الانتخابات إلى اعتماد ميثاق شرف لمناهضة التطرف والإرهاب
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

حلت أمس الذكرى الثامنة عشــرة لأحــداث 16 أيار/ 
مايو الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، ومعها 
تجددت التســاؤلات حول مدى استمرار الخطر الإرهابي 
في المغرب وغيره من بلدان الجوار، خاصة مع اســتمرار 
إلقــاء القبض بــن الفينــة والأخرى على خلايــا لأفراد 
متشبعين بالفكر المتطرف كانوا يخططون لأعمال إجرامية 
في عدة مــدن، علاوة علــى بروز مواقــف وتصريحات 
على  والمحرّضة  بالمتطرفة  توصف  لمتشــددين  وتدوينات 

العنف.
ومع إشــادة مراقبين محليين ودوليين بيقظة الأجهزة 
الأمنية فــي المغرب وأعمالها الاســتباقية لمواجهة الخطر 
الإرهابي، فإنهم يطرحون ضرورة تعدد المقاربات الكفيلة 
بالتصدي لذلــك الخطر، وذلك على المســتويات الفكرية 

والتربوية والدينية والإعلامية والثقافية.
وتستحضر مدينة الدار البيضاء الأحداث الأليمة التي 
كانت مســرحاً لها ليلة الجمعة 16 أيار/ مايو 2003، والتي 
نفّذها 14 شــاباً تراوحت أعمارهم بين 20 و24 سنة، كانوا 
ينتمون لحي صفيحي في مدينة الدار البيضاء، إذ تأبطوا 

أحزمة ناسفة، واســتهدفوا أماكن استراتيجية وحيوية، 
بدءاً بفندق »فرح« ومطعم »دار إســبانيا« مروراً بمطعم 
إيطالي بالقرب مــن »دار أمريكا« ومركز اجتماعي يهودي 
كان مقفلًا في ذاك اليــوم، وانتهاء بمقبرة يهودية قديمة، 
وقنصلية بلجيكا. وقد قُتل منفــذو تلك التفجيرات الاثنا 
عشــر، وراح ضحيتها 31 مدنياً ورجلا شــرطة، معظمهم 
مغاربة مــن بينهم 8 أوروبيين، في حــن اعتُقل مهاجمان 
اثنان قبل أن يقوموا بعمليتهمــا الانتحارية، وجُرح أكثر 
من 100 شخص. بعد ذلك، شنّت السلطات الأمنية حملات 
اعتقال واسعة في صفوف المشــتبه بانتمائهم للجماعات 
المتطرفــة على امتــداد الأراضــي المغربيــة، إذ بلغ عدد 
الموقوفين حوالي 2000 شــخص، فيما قُدّم للمحاكمة جزء 
منهم، حيث صدرت في حقهم أحكام بالسجن لُمدَد مختلفة.
وأصــدرت »الجبهــة الوطنيــة لمناهضــة التطــرف 
والإرهاب« أمس، بياناً قالت فيه إنها تستحضر بألم كبير 
الذكرى الثامنة عشــرة للعمليــات الانتحارية الإرهابية 
التي روعت المغاربة عامة وســكان مدينة الدار البيضاء، 
وأضافت أن هذه الجريمة النكراء والبشعة خلفت 33 قتيلًا 
والعديد مــن الجرحى والمعطوبين فــي صفوف مواطنين 
أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحارياً 
لهم التطرف الديني إلى قنابل بشــرية هدفها التدمير  حوَّ

الأعمى للحياة والسلامة البدنية للإنسان وللمنشآت.  

وفي البيان الذي تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
جددت »الجبهة« إدانتها لذلك العمل الإرهابي، وتضامنها 
التام مع عائلات الضحايا المتوفين ومع الضحايا الأحياء 
الذين يجب أن يحظوا جميعاً بمواســاة وعناية المجتمع 
والدولة. كما جددت إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء 
في المغرب أو عبر العالم المستهدفة لمدنيين أبرياء ولحقهم 

في الحياة والسلامة البدنية.
وأعــرب أعضــاء جبهة مناهضــة التطــرف الإرهاب 
عــن اقتناعهم بأن تحقيق التوازن بــن الأمن والحريات 
لتحقيق الحق فــي العيش الكريم للأشــخاص والتنمية 
المستدامة للمجموعات والمواطنين، لم يكن ذلك مهمة سهلة 

أمام صانعي السياسات وصانعي القرار. 
كما أكدوا أن الطريق للقضــاء على التطرف والإرهاب 
يمر عبــر جعل حد لاســتعمال الدين لأهداف سياســية، 
ومن هنا دعوا إلى المراجعة الشــاملة للتوجهات الرسمية 
اتجاه  في  والدينيــة  والإعلامية  والثقافيــة  التعليميــة 
نبذ العقلية التكفيرية وإشــاعة ثقافة التســامح الديني، 
وتشــجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشــر ثقافة 
حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة 

الدولة وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية. 
واعتبــروا أن أي مهادنــة أو صمت بمثابــة تواطؤ أو 
تزكيــة ضمنية، وهي مرفوضة إلى حــد الإدانة. ومن ثم، 

دعوا إلى إصدار قانون يجــرم التكفير، وكذا التنصيص 
على اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشــاركة في العمل 
الإرهابــي، وتنفيذ المطالبة القضائية بحــلّ كل المنظمات 
والجمعيات الدينية المتطرفة التي تتأســس على خطاب 

التكفير والكراهية.
كما أدانــت »جبهــة مناهضــة التطــرف والإرهاب« 
تنامــي خطــاب الكراهيــة والضغينة، وذلــك من خلال 
حمــات الشــيطنة والتحقيــر والوصم التــي يتزعمها 
أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإســام السياسي 
التي تنضوي أو تســاند حركات تنظــر وتدعم الإرهاب، 
وتستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع 
السياســي والثقافي، رغماً عن الدســتور ومؤسســاته 

والتشريع ذي الصلة.
وصلةً بموضوع الانتخابات المقبلة في المغرب )المهنية 
والمحلية والجهويــة والبرلمانية( طالبت »الجبهة« بتهيئة 
مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافســة واضحة وشفافة 
بــن الخيــارات والبرامج المختلفــة مــن دون أي تهديد 
للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسار الديمقراطي. واقترحت 
أن يلتزم كل حزب مشــارك في الانتخابات المقبلة بميثاق 
شــرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب، يبدأ من 
الالتزام بالعمل على سنّ تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي 
جيد شــامل، خال من التطرف والميــز الديني والمغالطات 

الدينيــة ومن كل ما يتناقض ويختلــف مع مبادئ حقوق 
الإنسان خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك، وذلك 
مــن أجل التغلب علــى الإرهاب من جــذوره وخلق جيل 
عقلاني متمكن من وســائل العلم والمعرفــة التي تدخله 
مباشــرة إلى ســوق العمل وإنتاج الثروة والابتعاد عن 

الفقر والتهميش.
واعتبرت »الجبهــة« نداءها بمثابة »ميثاق« و«إعلان« 
من طــرف كل الفاعلين على »مجابهة الأفــكار والدعوات 
المتطرفــة والمســتندة إلى تأويــات خاطئــة للدين، أو 
للعصبيات السياسية أو العرقية أو اللغوية والتي تنحو 
إلى خدمة أجندات الإرهــاب في تكفير المخالفين في الرأي 
وإشــاعة ثقافة الكراهيــة ونبذ الآخر، وفــرض منظومة 
قيميــة لا علاقة لها بالدين الإســامي المغربي المشــترك 
للغالبيــة العظمى للمغاربــة، بل هي فــي خدمة أهداف 
سياســية معادية في جوهرها للأســس التــي اعتمدها 
دســتور 2011 لدولة المغاربة؛ والتي يوجد على رأســها 
الاختيــار الديمقراطي وحقوق الأســان كما هي متعارف 
عليهــا دولياً لبناء مغــرب التســامح والتعايش، مغرب 
الحداثة والحريات، مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
وتفعيل حصر الدســتور للشــأن الديني تأويــاً وفهماً 
وفتوى في إمــارة المؤمنين وفي المجلــس العلمي الأعلى 

التابع لها« وفق ما جاء في البيان.

المغرب يتضامن مع فلسطين المحتلة

مع اقتراب موعد الامتحانات: أولياء التلاميذ 
متخوفون من تصعيد الاحتجاج ضد وزارة التعليم 

الرباط ـ »القدس العربي«:

على بعــد أيام من نهاية الموســم الدراســي 
ومن انطــاق الامتحانات في المغرب، يتخوف 
أوليــاء التلاميــذ مــن أي تصعيــد محتمل من 
طــرف الفئــات التعليميــة ضــد وزارة التربية 
الوطنيــة، مما قــد يؤثر علــى المصلحــة العليا 

للتلاميذ.
ورغم الحــوار الــذي أطلقتــه وزارة التربية 
الوطنيــة مع بعض النقابــات التعليمية، إلا أنه 
لــم يســتطع امتصــاص الغضــب والاحتقان 
داخــل القطاع، حيــث لا تزال عدد مــن الفئات 

تهدد بالاحتجاج، وفق موقع »لكم«.
ومقابــل هذا الوضــع، يتزايــد التخوف من 
تعثــر الدراســة من جديــد بما يهــدد مصلحة 
التلميــذ، خاصــة وأن هذا الموســم الدراســي 
انطلــق متأخــراً، كمــا عــرف تعثرات بســبب 

الإضرابــات المتكــررة، فضــاً عــن إكراهــات 
التعليــم بالتفويــج، وغيرها مــن التدابير التي 

فرضها انتشار الجائحة.
وقد أكــد المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
في تقريره الســنوي على هذه التعثرات، حيث 
عبر عن تخوفه من عدم القدرة على اســتكمال 
البرامج التعليمية بسبب تأخر انطلاق الموسم 
الدراســي، وأن العديد من التلاميــذ لا يلتقون 
بالمدرســن لمدة قد تصل إلى أســبوعين، تزيد 
مــن طولهــا العطــل أو التوقفــات العرضيــة 
عن الدراســة، بســبب نمــط التفويــج الذي تم 

اعتماده.
وفي الوقــت الذي طمأن فيه الوزير ســعيد 
أمزازي، بأن التلاميــذ لن يتم اختبارهم إلا في 
الدروس التي تلقوها، يسود التخوف من تأثر 
مستوى التلاميذ وتعثر تحصيلهم بسبب عدم 
تلقيهم لمجموعة من الــدروس الضرورية لفهم 

دروس المستويات المقبلة، وهو التعثر الذي قد 
يستفحل بسبب احتجاجات أخرى.

وفي هــذا الصدد، نبهــت الفدرالية الوطنية 
لجمعيات آبــاء وأمهات وأوليــاء التلاميذ إلى 
مستجدات ما تعرفه الساحة التعليمية بصفة 
عامــة، خاصــة التوتر بــن التنســيق الثلاثي 
والحــراس  للمديريــن  الوطنيــة  للجمعيــات 
العامــن والنظار مــن جهة والــوزارة من جهة 

أخرى، في انتظار وفاء الوزارة بتعهداتها.
وناشــدت الفيدراليــة جميع الأطــراف إلى 
اســتخدام منطــق الحكمــة والتعقــل، داعيــة 
الإدارة التربويــة إلــى وقــف جميــع الصيــغ 
التــي قــد تؤثــر علــى مصلحــة  التصعيديــة 
التلميــذات والتلاميــذ، كمــا طالبــت الــوزارة 
الوصيــة بالإســراع بتنفيــذ المطالــب العادلة 
والمشــروعة لــكل الفئــات التعليميــة من أجل 

الامتحانات تقترب واولياء التلاميذ متخوفونضمان تعليم جيد.
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شؤون عربية وعالمية

حملة جديدة تدعو لمحاسبة شركات محلية تتعامل مع الدولة العبرية

تونس الرسمية والشعبية تتحرك لدعم فلسطين...
وتصاعد أصوات برلمانية للمصادقة على قانون يجرّم التطبيع

وقفات تضامنية لليوم الرابع على التوالي للتنديد بالعدوان الإسرائيلي 

ليبيا: 91 برلمانياً يطالبون الحكومة بإطلاق حملة 
رسمية وشعبية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تشــهد تونس الرسمية والشعبية حراكاً متواصلًا لدعم القضية الفلسطينية 
ووقــف العــدوان الإســرائيلي المتواصل على مدينــة غزة وداخــل الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، حيث تواصل الدبلوماســية التونســية الضغط لاتخاذ 
موقف أممي واضــح يدين الانتهاكات الإســرائيلية، في وقــت دعا فيه رئيس 
البرلمان، راشد الغنوشي، لعقد جلسة طائرة لمنظمة التعاون الإسلامي لتوحيد 
المواقف التي تدين ممارســات قوات الاحتلال، فيما كشفت مصادر برلمانية عن 
تحرك جديد للمصادقة على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، فضلًا عن تصاعد 

الدعوات لمحاسبة شركات محلية تتعامل مع الدولة العبرية.

»تنسيق المواقف وتوحيد الجهود«

وأجرى وزيــر الخارجية عثمان الجرندي، الســبت، اتصالات عدة مع وزير 
الخارجية الفلســطيني، رياض المالكي، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية 
والإسلامية بهدف »تنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل وقف عدوان قوات 
الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق وحقن دماء أبنائه وذلك 
في ضوء الجلسة المنتظرة لمجلس الأمن المزمع عقدها بطلب من تونس يوم الأحد 
والاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإســامي التي ستعقد في 

ذات اليوم«  وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وكشف البيان عن الدور الذي تقوم به تونس، العضو غير الدائم في مجلس 
الأمــن الدولي، داخل مجلس الأمــن وضمن المنظمات الإقليميــة »للضغط على 
القوة القائمــة بالاحتلال من أجل إيقاف عدوانها الهمجــي فوراً وتفعيل آليات 
المحاســبة على ما اقترفته من انتهاكات جســيمة ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم 
الأطفال، وهي انتهــاكات تنضوي تحت طائلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية 

والتطهير العنصري«.
وفي اتصال مع محمد قريشي نيّاس، أمين عام اتحاد برلمانات الدول الأعضاء 
في منظمة التعاون الإســامي، دعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعقد جلسة 
طارئة للجنة فلســطين فــي منظمة التعاون الإســامي لتدارس المســتجدات 
والســعي للدفاع عن الحق الفلســطيني في المحافل الدولية، منــدداً بـ«اعتداء 
جيش الاحتلال على المقدسات الفلســطينية إضافة لاستهداف المدنيين في غزة 
والضفة إلى جانب اســتهداف وسائل الإعلام الدولية، في تجاهل تام للمواثيق 
والأعراف الدولية«. كما دعا، في اتصال مع مصطفى شــنطبوب رئيس البرلمان 
التركي إلــى »وقف الاعتــداءات الهمجية علــى المدنيين واســتهداف الأحياء 

السكنية وإنهاء عمليات التهجير القسري«.
وكتب رياض الشــعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة على موقع فيسبوك: 
»العدو ينتقل إلى مرحلة المجازر الجماعية باســتهدافه لمنــزل عائلة أبو حطب 
المتكون من ثلاثــة طوابق وقتلهم جميعاً. فبعد ضرب البنية التحتية والبناءات 
الكبرى من خلال أكثر من 500 غارة، يســارع العدو لسرقة نصر وهميّ بمحاولة 
كسر إرادة الفلسطينيين من خلال المجازر الجماعية. هي سياسة قديمة/جديدة 
فشلت سابقاً في أهدافها خاصة سنة 2009 و2014، إذ خرج الشعب الفلسطيني 
شــامخاً صابراً ومنتصــراً في تلك المعــارك. وها هو يحاول اليــوم من جديد، 
بالإيغال في القتل بهدف تأليب الرأي العام الغزاوي على المقاومة، ودق إســفين 

الغضب والنقمة بينها وبين حاضنتها الشعبية«.
وأضاف: »إذا رأيتم مثل هــذه الجرائم تتالى فاعلموا أننا لا نواجه جيشــاً 
محترفاً ولا دولة محترمة ولا نخوض حرباً عادية. فجيشهم يتكون من مجموعة 

من المجرمين والمنبوذين الذين لفظتهــم مجتمعاتهم التي جاؤوا منها، ودولتهم 
ليســت أكثر من منظمة إرهابية، لذلك حربهم علينا هي أشــبه بالتطهير العرقي 
منها بالنزاع السياســي المســلح. هذا عدوّ لم يحقق انتصاراً نبيلًا في تاريخه 
لأن كل انتصاراته الموهومة ليســت أكثر من مجازر ضد الإنسانية وعمليات قتل 

جماعي للشيوخ والنساء والأطفال«.
كما كشــفت حركة »أمل وعمل« عن جهــود برلمانية لتشــريع المصادقة على 
مشــروع قانون يجرم التطبيع مع إســرائيل، حيث قال رئيسها النائب ياسين 
العيــاري إنه تقدم بمقترحات لـ«تفعيل لجنة فلســطين الدائمــة لتبنّي مقترح 
قانون تجريم التطبيع، ورفع التأشــيرة عن الفلسطينيين عند دخولهم التراب 
التونســي وتســهيل إجراءات الإقامة، وإطلاق صندوق التضامن مع فلسطين، 
ودعوة سفير فلسطين لمجلس نواب الشعب لمخاطبة النواب والشعب التونسي، 
ورفع العلم الفلســطيني رفقة العلم التونسي بمدخل مقر مجلس نواب الشعب، 
تضامناً مع الصمود الأسطوري لأهلنا بغزّة والقدس الشريف عاصمة فلسطين«.
كما كشف سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل، عن ممارسة الرئيس 
قيس ســعيد »ضغوطاً« على البرلمان »لتمرير تجــريم التطبيع ووضع المجتمع 
الدولي والفاعلين السياســيين أمــام موقف وحيد وهو احترام ســيادة القرار 
الوطني، وإنهاء وضع المتاجرة والمغالطة التي يقوم بها بعض الأطراف المطبعة 
علناً أو ســراً«. وأضاف على صفحته في موقع فيســبوك: »كل أشــكال المقاومة 
والاحتجاج والتوعية ضرورية وعلى جميع الجبهات، لكن من المتاح في تونس 
الآن وهنا، وخدمة للحق الفلسطيني، فإن مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع هي 
سلاح ناجع يزيد من عزلة الكيان الصهيوني ومن محاصرته اقتصادياً وثقافياً 
وأكاديميــاً، ويقطع صلاتــه بأذنابه المطبعين في تونس مــن بعض الصناعيين 
والشــركات التجارية المشــبوهة وبعض وكالات الأســفار والقلة الشاذة من 
الفنانين والباحثين والسياســيين الذين يهرولون وراء التطبيع لينفســوا عن 
هــذا الكيان اللقيط. هذه معركة فرز حقيقية تفســخ كل ما خططت له اولبرايت 

وماكاين وبرنار ليفي بالإضافة إلى معانقيهم«.

 حملة لمحاسبة شركات تونسية تتعاون إسرائيل

واستغل عدد من النشطاء الأحداث الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
لإطلاق حملة جديدة تطاب بمحاســبة شركات تونســية تتعاون مع الاحتلال 
الإسرائيلي، حيث دوّن موقع الكتيبة )مختص بالتحقيقات الاستقصائية( على 
موقع فيسبوك: »في الوقت الذّي يعيش فيه الشّعب الفلسطيني على وقع حملة 
مــن القتل والتهجير الُممنهجين على يد جيش الاحتــال الصّهيوني، ما زال عدد 
من الشركات التونســية يمارس تطبيعاً اقتصادياً علنيّاً أو متستّراً مع شركات 
صهيونية ضارباً عرض الحائط بالموقف التونســي الرســمي وكذلك الشعبي 

المناهض للتطبيع«.
وأضــاف: »من ميناء رادس فــي تونس وصولًا إلى ميناء أســدود التابع لما 
يســمّى بدولة إسرائيل، تعبُر ســنوياً العديد من الحاويات المحمّلة بالكسكسي 
التونســي الذي يصنّع من قبل شركة رندة التونســية. مبادلات تجارية سريّة 
تشــكّل أحد أوجه التطبيع الاقتصادي المســكوت عنه بين مؤسّســات تونسيّة 
وشركات صهيونيّة استفادت من غياب إطار تشريعي يجرّم مثل هذه العلاقات«.
وشــهدت تونس يوم الســبت تظاهرات حاشــدة نظمتها أحزاب سياسية 
ومنظمات مدنية وعدد من النقابات في عدد من المدن، تندد بالعدوان الإسرائيلي 
على مدينــة غزة وداخل الأراضي الفلســطينية المحتلة، حيــث ردد المحتجون 
شــعارات من قبيل »الشعب يريد تحرير فلســطين« و«فلسطين حرة وإسرائيل 
على برا«  مطالبين الســلطات التونسية باتخاذ موقف واضح يجرّم التطبيع مع 

قوات الاحتلال.

طرابلس – »القدس العربي«

 نسرين سليمان:

طالــب 91 برلمانياً من مجلــس النواب الليبي، حكومــة الوحدة الوطنية 
بإطلاق حملة رســمية وشعبية لتقديم الدعم للشــعب الفلسطيني، لمجابهة 
العدوان الســافر لقوات الاحتلال الإســرائيلي، وتقديم الدعــم للمرابطين 
في الأراضي الفلســطينية. وطالب النــواب الموقعون علــى البيان، وزارة 
الخارجية بالتواصل مع الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف جاد يوقف 

الاستيطان والعدوان على الأراضي الفلسطينية.
وحــث البيان الهيئة العامة للأوقاف والشــؤون الإســامية إلى إصدار 
توجيهات لخطباء المســاجد للحديث عن القضية الفلســطينية والمســجد 
الأقصى، والدعاء للمرابطين من أجل أن تبقى القضية حية تتوارثها الأجيال، 

وفق نص البيان.
وعبر النواب عن رفضهم الهجوم الغاشم على الشعب الفلسطيني، وحالة 
الشلل التي أصابت الأمة العربية والإسلامية، وتخاذلها عن نصرة المرابطين 
في الأقصــى، معتبرين ذلك تواطؤاً مــع آلة الحرب الصهيونية ومشــروع 

التطبيع، وفق قولهم.

مؤثرات دولية..

مندوب ليبيا لــدى الأمم المتحدة طاهر الســني، أكد أن ليبيا ستشــارك 
المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاتها الطارئة للنظر في آليات التحرك 

العربي المشترك في الأمم المتحدة دعماً للقضية الفلسطينية.
وأوضح في تغريدات له على تويتر، أنهم يعملون على عقد جلسة عاجلة 
لمجلس الأمن والجمعية العامة لإيجاد موقف دولي موحد لإنهاء الاعتداءات 

المستمرة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
وأكد السني موقف ليبيا الثابت ضد كل الانتهاكات التي تمارس على المدن 
الفلسطينية والمقدسات وعدالة قضيتهم، وشدد على ضرورة عودة الحقوق 

لشعبها بما يرتضون، وفق تعبيره.
مفتي الديار الليبية الشــيخ الصادق الغرياني، قال إن ما يجري في بيت 
المقدس هو قضية الأمة الإســامية كلهــا، وعلى المســلمين أن يهبوا بكل ما 

يملكون نصرة للأقصى. 
وأضاف: »صاحب الســلطان بنفوذه واجب عينــي، عليه أن يفعل كل ما 
يقدر عليه من الضغوط السياســية والدبلوماسية والعلاقات، وكل من يملك 
شيئاً لا بد أن يفعله، صاحب السلطان بسلطانه، وصاحب المال بماله، ومن لا 

يملك إلا الدعاء فعليه بالدعاء«.
احتشــد المواطنون لأربعة أيام متواصلة في مياديــن العاصمة طرابلس 
وميدان مصراتــة وغيرها من المدن المركزية، مندديــن بما يحدث من اعتداء 

على الأراضي الفلسطينية، مطالبين بدعمهم ونصرتهم.
ورفعت بلدية طرابلس المركز، علم فلســطين في ميدان الشــهداء الواقع 
وســط العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب علم ليبيــا، تعبيراً عن تضامن 
المدينة مع الفلســطينيين ورفضهم للاعتداء على القــدس وغزة والأقصى، 

وبادرت بلدية مصراتة برفعه هي الأخرى .
وقــد تصاعدت هتافات ومطالب الليبيين حتــى وصلت حد المطالبة بفتح 
الحــدود لايصال الســاح والعتاد إلى فلســطين، باعتبــار أن ليبيا تمتلك 

مخزوناً جيداً من الأسلحة ويقع خارج إطار سيطرة الدولة .
إبان حكــم الرئيس المصري الراحل محمد مرســي، اســتطاع الليبييون 
إيصال شــحنات كبيرة من الأسلحة إلى فلســطين وتحديداً إلى غزة، وذلك 

حسب تقارير أممية صدرت ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز  
التقارير أكــدت أن ليبيا أوصلت مضادات للطائرات ودبابات إلى غزة من 
خلال مصر والتي تعتبــر الطريق الوحيد والأفضل للعبــور والوصول إلى 
فلسطين، وتحديداً إلى حركة حماس الإسلامية من خلال مندوب أرسلته إلى 

ليبيا.
فترة حكم مرســي تعتبر من أنشــطة الفترات التي استفادت بها حماس 
والمجاهدون في غزة من الأســلحة التي خرجت من ليبيا، بعد الحروب التي 
مرت بها، حتى تغير الحكم في جــارة ليبيا، مصر، وانتهت بفعل تغيره هذه 

المناورات .
كما تحدثت صحيفة معاريف الإســرائيلية في تقرير نشرته في عام 2011 
عن تهريب كميات كبيرة من »الوسائل القتالية« من ليبيا إلى قطاع غزة عبر 

مصر مروراً بشبه جزيرة سيناء.
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية عن الصحيفة أن مئات مــن صواريخ غراد 
القادرة على إصابة أهداف على مسافة بين ستين وسبعين كيلومتراً، وقذائف 

صاروخية قصيرة المدى، وقعت في أيدي حركة حماس.

حفتر والسيسي.. 

فــي فترة حكم الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي المحايد نوعياً مع 
إســرائيل، توقفت تدفقات شــحنات الأســلحة من ليبيا إلى غزة وانتهت، 
خاصة مع وجود صديقه في شــرق ليبيا حفتر، الذي أقفل الطريق الساحلي 

وفصل شرق البلاد عن غربها.
مطالبات الليبيين حالياً بإيصال السلاح إلى فلسطين باتت صعبة التنفيذ 
بوجود حفتر والسيســي، وخاصة بعد ظهــور تقارير أثبتت علاقة حفتر مع 
إسرائيل، حيث كشــفت صحيفة »جيروزاليم بوســت« العبرية، أن ضباطاً 
إســرائيليين تولوا تدريب ميليشيات حفتر على حرب الشوارع في الأراضي 

الواقعة تحت سيطرتها خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2019.
وأشــارت الصحيفة العبرية إلــى أن الإمارات زودت ميليشــيات حفتر 
بأنظمــة دفاع صاروخيــة إســرائيلية لمواجهــة الطائرات المســيرة التي 

يستخدمها الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية.
بينما تحدث الإعلامي الإســرائيلي يوســف ميلمان، في مقال نشــره في 
صحيفــة »ميدل إيســت آي«  عن تدريــب مبعوثي المخابرات الإســرائيلية 
)الموســاد( لبعض ضباط حفتر الأساسيين على »التكتيكات الحربية، وجمع 
وتحليل المعلومات الاســتخباراتية، وكذلك على إجراءات التحكم والقيادة« 

في مصر.
وأشــار الصحافي الإســرائيلي إلى أن حفتر التقى ما بــن 2017 و2019 
مبعوثي الموســاد في العديد من المناســبات في القاهرة، والذين ســاعدوا 

ميليشياته في »شراء تجهيزات الرؤية الليلية وبنادق القنص.
ومع مطالبات الشــارع الليبي المتزايدة بدعم القضية الفلســطينية، ومد 
حركات المعارضة بالســاح والعتاد وفتح الحدود، تبقى كل هذه المطالبات 
مهام صعبــة التنفيذ في ظــل وجود حليــف يمنعها، ويبقــى الرهان على 
القوى الدولية الضاغطة في وضع حلول حاســمة وجذرية ضد قتل الأبرياء 

واستهدافهم .

إلغاء تعديل الدستور لعام 2017 باعتباره من وقائع فساد الرئيس السابق

موريتانيا: الشيوخ يضغطون ويطالبون بالعودة لوضع دستوري طبيعي
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

طالب أعضاء مجلس الشــيوخ الســابق 
الملغى بموجــب التعديل الدســتوري الذي 
فرضــه الرئيــس الســابق محمد ولــد عبد 
العزيز عبر اســتفتاء آب/ أغســطس 2017 
بإلغاء ذلــك التعديــل باعتبــاره من ضمن 
ملفــات فســاد النظــام الســابق الجــاري 
التحقيــق بشــأنها ملحــن على ما ســموه 
بـ«العودة للوضعية الدستورية الطبيعية«.

جــاءت هذه الدعــوة في ختــام اجتماع 
عقده أمس أعضاء مجلس الشيوخ المنحل، 
خصصــوه للتذكيــر بقضيتهــم وتجديــد 
لعــام  الدســتورية  للتعديــات  رفضهــم 
2017، التي يعتبرونها »غير شــرعية وغير 

دستورية«.
وأكد الســيناتور الشــيخ ولد حننا، في 
تصريحــات نقلتهــا عنه وكالــة »الأخبار« 
المستقلة، أن »الشيوخ يناضلون منذ 2017 
من أجــل العــودة للوضعيــة الدســتورية 
الطبيعيــة«  مشــدداً التأكيــد علــى »أنه لن 
يعود للظروف التي أجري فيها الاستفتاء، 
والتي يعرفها الجميع، وأن مجلس الشيوخ 

رفض مشــروع التعديلات حينها، وأن هذا 
الرفض يعد نهاية دستورية لها«.

واتهم »النظام الســابق بفرض أجندات 
أحاديــة، وبالدوس العلني على الدســتور 
الموريتانــي الذي هــو أبو القوانــن«  لافتاً 
إلــى »أن الشــيوخ رفضوا ذلك، ومــا زالوا 

يرفضونه«.
وأشار ولد حننا »إلى أن أعضاء مجلس 
الشــيوخ المنحل كانوا وما زالــوا يطالبون 
نظــام الرئيــس الغزوانــي بالعــودة إلــى 
الوضعيــة الدســتورية الطبيعيــة«  مذكراً 
»بــأن الدســتور هــو أبــو القوانــن، وأي 

إصلاح يجب أن ينطلق منه«.

وقــال: »بعد أن تأكــد أن الفترة الماضية 
كانت فترة فســاد، فــإن البدايــة يجب أن 
عــن  بالتراجــع  وذلــك  صحيحــة،  تكــون 
التعديــات الدســتورية، والبــدء بإصلاح 

حقيقي«.
وأكد ولــد حننا على »ضــرورة أن يعيد 
النظــام الجديــد للشــيوخ ما ســلب منهم، 
خصوصــاً وأنهم عانوا خــال تلك الفترة 
بسبب مواقفهم الرافضة لهذه التعديلات، 
والتــي كان دافعهم لرفضهــا أنها لا تخدم 

مصلحة البلد، ولا مصلحة مؤسساته«.
وشــدد علــى ضــرورة إعــادة الاعتبــار 
مـــادياً  الشـــيوخ  مجـــلس  لأعضـــاء 

ومعنوياً«.
وكان السيناتور الشيخ ولد حننه رئيس 
مجلــس الشــيوخ )غرفــة منحلــة رســمياً 
منــذ اســتفتاء الخامس أغســطس 2017( 
قــد طعن فــي تصريحــات له في شــرعية 
الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد 
العزيز بسبب »انتهاكه للدستور وتنظيمه 

لاستفتاء غير شرعي«.
وقــال »إن غرفة الشــيوخ هــي وحدها 
الهيئة الدستورية الشــرعية في موريتانيا 
اليوم، لأن الرئيس فقد شــرعيته بانتهاكه 
للدســتور والجمعية الوطنيــة لا يمكنها أن 
تشرع لأن البرلمان الموريتاني مؤلف، وفقاً، 

للدســتور من غرفتــن إحداهمــا موجودة 
دستورياً، حســب قوله، لكنها ملغاة بقرار 
من الرئيس تم تمريره عبر اســتفتاء مزور، 

حسب تعبيره«.
وأكد ولــد حننا »أن الشــعب الموريتاني 
قاطع الاستفتاء الذي نظمته السلطات في 
الخامــس من آب/ أغســطس الماضي، وأن 
نتائج الاســتفتاء مــزورة، وحتى لو كانت 
صحيحة فإنها، حســب رأيــه، باطلة لأنها 

مبنية في الأصل على باطل«.
وقــال: »لــم يحصــل تعديل دســتوري 
الخامــس  فــي  حصــل  فالــذي  شــرعي، 
أغســطس 2017 مجرد اســتفتاء خارج عن 

سياق الشرعية ولا قيمة له بسبب ذلك«.
وفي السياق نفســه، دعا مكتب مجلس 
الشيوخ المنحل بموجب استفتاء الخامس 
مــن آب/ أغســطس 2017 بعــد الإعلان عن 
نتائــج الاســتفتاء »الرئيــس محمــد ولــد 
عبــد العزيــز إلــى التعقــل والتراجــع عما 
ســمّاه المكتــب »الــدوس علــى الدســتور«  
واحـــترام  الشــعب  رأي  احتــرام  وإلــى 

المؤسـسات«.
ورفض الرئيــس الســابق التجاوب مع 
ذلك ونظم اســتفتاء شــعبياً في الخامس 
مــن آب/ أغســطس 2017 وأعلــن المجلس 
التعديــات  تلــك  إقــرار  عــن  الدســتوري 
التي عرضت على الشــعب وصــوت عليها 
بنســبة 85 فــي المئة، وهــي النتائــج التي 
رفضهــا أعضاء مجلــس الشــيوخ المنحل 
في التعديلات ذاتهــا، ورفضتها المعارضة 

واعتبرتها نتائج مزورة.
لخطــط  متابعــون  محللــون  ويذهــب 
الإصلاح التــي ينفذها الرئيــس الغزواني 
لتســوية المشــكلات التي ورثها من ســلفه 
الرئيــس الســابق، إعــادة غرفة الشــيوخ 
ذلــك  أن  يــرون  لكنهــم  عهدهــا،  لســابق 
سيؤدي لانتخابات جديدة لأعضاء الغرفة 

بعد إحيائها.

الغزواني يعبر عن تضامنه مع المقاومة والشعب الفلسطيني
■ نواكشوط – »القدس العربي«:عبر الرئيس الموريتاني، 
محمد ولد الشيخ الغزواني، عن تعاطفه وتضامنه مع الشعب 
والمقاومة الفلسطينيين، في مختلف مراحل نضالهما المشروع 

لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلــك خلال مكالمة هاتفية أجراها ليل الســبت/الأحد، 
مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، أكد 

خلالها »موقــف موريتانيا الثابت من القضية الفلســطينية، 
الذي عبر عنه الشــعب الموريتاني بمختلف أطيافه، وعكسته 
المسـيرات المـــتعددة التي شـــارك فيها الأئمـــة ونشـطاء 
المجتمــع المدنــي ومختلف الفعاليــات الإعلاميــة والنقابية 
والحزبية«  حســب مــا أوردت الوكالــة الموريتانية للأنبار 

)رسمية(.

وأكــد الرئيس الموريتانــي خلال المكالمة »انشــغال بلاده 
ومتابعتهــا لتطــورات الأوضاع« التي تشــهدها الســاحة 

الفلسطينية حالياً.
وشكر رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس الموريتاني على 
هذا الاتصال موجهاً التحية من خلاله للشعب الموريتاني على 

مواقفه الثابتة والمعروفة تجاه القضية الفلسطينية.

ليبيون في وقفة تضامنية في طرابلس العاصمة مع الشعب الفلسطيني  تونسيون في مظاهرة، أمس في العاصمة، استنكارا للعدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

تنظيم »الدولة« يتبنى الهجوم على جامع في كابول

عودة القتال في أفغانستان بعد انتهاء هدنة العيد واتهامات متبادلة بإطلاق الرصاصة الأولى

قائد فيلق القدس يؤكد دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية واردوغان يطالب بتلقين الاحتلال »درساً رادعاً«

إيران: 592 شخصاً تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات الرئاسية وأقل من نصف الشعب لا يريد التصويت
■ طهــران- أ ف ب: أبرزت الصحف الإيرانية الصادرة أمس الأحد أهمية 
المشــاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل والتخوف من نسبة 

الإقبال على التصويت، وذلك غداة انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.
 وركزت الصحف الإصلاحية على الخشــية مــن انخفاض عدد المقترعين 
في انتخابــات 18 حزيران/يونيــو لاختيار خلف للرئيس المعتدل حســن 
روحاني، لأن ذلك قد يكرر تجربة الانتخابات التشــريعية 2020 التي انتهت 
بفوز عريض لصالح المحافظين. إلا أن مسألة نسبة المشاركة لم تغب أيضاً عن 
الصحف المحافظة الصادرة الأحد، غداة انتهاء مهلة الأيام الخمسة لتسجيل 

الترشيحات.
ووفق وكالة الأنباء الرســمية »إرنا«، بلغ عدد من ســجلوا ترشيحاتهم 
592 شــخصاً بينهم 40 امرأة. لكن العدد النهائي للمتنافسين سيكون أقل من 
ذلك بكثير، إذ إن مجلس صيانة الدستور ســيتولى دراسة الأسماء وأهلية 

المرشحين قبل المصادقة على الترشــيحات النهائية التي ستعلن بحلول 26 
أيار/مايو و27 منه.

ورأت صحيفة »شــرق« الاصلاحية أن »استطلاعات رأي مختلفة« تشير 
إلى أن »أكثر من نصف الناخبين« لا يرغبون في المشــاركة بعملية الاقتراع. 
واعتبرت أن »العدد المهم من المســؤولين أو القادة الحاليين والسابقين الذين 
تقدموا بترشــيحهم«، لم يســاهم في »رفع حرارة« حماسة الناخبين التي لا 

تزال »جليدية«.
وفي انتظار اللائحة النهائية للمرشــحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
رسم اسمان من أوســاط المحافظين معالم المعركة المقبلة مع تسجيل اسميهما 
في اليــوم الأخير، وهما المحافــظ المعتدل علي لاريجاني الرئيس الســابق 
لمجلس الشــورى، والمحافظ المتشــدد إبراهيم رئيســي الذي يتولى رئاسة 

السلطة القضائية منذ 2019.

وشــهدت عملية الاقتراع الأخيرة التي أجريت في الجمهورية الإسلامية، 
وهي انتخابات مجلس الشــورى في شباط/فبراير عام 2020، نسبة امتناع 

قياسية تجاوزت 57 ٪. 
وانتهت الانتخابــات بفوز كبير للمحافظين أتاح لهــم نيل غالبية المقاعد 
في البرلمــان، علماً بأن مجلس صيانة الدســتور لم يصــادق على آلاف من 
المرشحين المحســوبين على المعتدلين والإصلاحيين. ودعت صحيفة »إيران« 
الحكوميــة، فــي عدد أمــس، إلى »ضمان وجود مرشــحين مــن )مختلف( 
التوجهات السياسية في المنافســة النهائية«، من أجل الوصول إلى تحقيق 
»نســبة مشــاركة لافتة«. وحذرت من »خطر الإصابة بالإحباط« في حال لم 
يوفــر الذين تتم المصادقة على خوضهم الانتخابات، قدرة تمثيلية واســعة 
قدر الإمكان، معتبرة أن طهران »تحتاج« إلى أن تبعث إلى العالم »رســالة« 

قوية عبر »نسبة المشاركة«.

كمــا رأت صحيفة »جوان« المحافظة أن الانتخابات المقبلة ســتكون »أهم 
من ســابقتها« نظراً إلى »المرحلة التاريخية الحساسة« التي تمر بها البلاد، 
في إشارة إلى المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، 
والصعوبات الاقتصاديــة والاجتماعية التــي تواجهها إيــران، والعائدة 
بشــكل أساســي للعقوبات المفروضة علــى طهران من قبل واشــنطن، بعد 
انســحاب الأخيرة الأحادي من الاتفاق. واعتبرت »جوان« أن ارتفاع نسبة 
المشاركة هي أمر مرغوب به من أجل إظهار »الدعم الصلب للنظام« السياسي 

للجمهورية الإسلامية.
وتحدثت صحيفة »اعتماد« الإصلاحية عن »قلق« بشــأن نسبة المشاركة 
في حين أن »معاناة« الشــعب و«اســتياءه« بلغا »الذروة«. وخلال الأشهر 
الماضيــة، حض المرشــد الأعلى للجمهورية الإســامية آية اللــه علي على 

مشاركة واسعة تقترن بـ »اختيار صحيح« لرئيس »فعّال«.

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري دعم 
الجمهورية الإســامية للفلسطينيين في مواجهة 
جرائم الاحتلال ضدهــم في القدس وقطاع غزة، 
وذلــك خــال اتصــالات أجراها مع مســؤولين 
في الفصائل، وفــق الإعلام الرســمي الإيراني. 
برئيس  اتصالين  قاآني  إسماعيل  العميد  وأجرى 
المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، 
والأمــن العام لحركــة الجهاد الإســامي، زياد 
النخالــة، وفق ما أوردت وكالة النباء الرســمية 
)إرنا( أمس الأحد. وأشــارت إلــى أن قاآني أكد 
للنخالــة »أن الجمهوريــة الإســامية الإيرانية 
انتهاكات  مواجهة  في  الفلسطينيين  حقوق  تدعم 
وجرائم العــدو الصهيوني«. ونــوّه قائد القوة 
الموكلة للعمليات الخارجية في الحرس بـ«تطور 
عن  الدفاع  فــي  وقدراتها  الفلســطينية  المقاومة 

شعب فلسطين«.
كما نقل قاآني رســالة دعــم مماثلة إلى هنية، 
مؤكــداً »وقوف الجمهورية الإســامية الإيرانية 
إلى جانب فلســطين«  وإدانتها »انتهاكات النظام 
الصهيونــي وجرائمه في القدس وغزة«. واعتبر 
أن ما يقوم بــه الاحتلال »يخالــف كل القوانين 

والمعاهدات الدولية«.
وقتل في غزة 174 شــخصاً بينهم 47 طفلًا منذ 
الإثنين الماضي، في حين جرح 1200 شخص وفق 

وزارة الصحة في القطاع المحاصر. 
و فــي الأثنــاء، وقــع 250 نائباً فــي مجلس 
الشــورى )البرلمان( الإيراني على إعلان تضامن 
مع المقاومة الفلسطينية. وتلا نص الإعلان عضو 
الهيئة الرئاســية في البرلمان محســن ديهنوي، 
في جلســة الأحد، حســب ما نقلته وكالة الأنباء 
الرســمية )إرنا(. وأشــار الإعلان إلى أن جرائم 
النظام الصهيوني مســتمرة منذ 80 عاماً في قتل 
الأبرياء والأطفال، وأكــدوا دعمهم لكل المقاومين 
له. وشــددوا على تواصلهم مــع برلمانات الدول 
الأخرى مــن أجل »تخليص القدس المقدســة من 

احتلال الغاصبين«.
وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسن 
طيب  رجب  التركــي،  الرئيــس  قــال  روحاني، 
اردوغان، إنه يتعــن على المجتمع الدولي »تلقين 

إسرائيل درساً رادعاً«. ونقلت وكالة »الأناضول« 
التركية عــن بيان لدائرة الاتصال في الرئاســة 
التركيــة أن الرئيســن بحثــا التطــورات على 
الســاحة الفلســطينية. وقال اردوغان: »يتعين 
على المجتمع الدولي تلقين إســرائيل درساً قوياً 
ورادعاً ضد هجماتهــا المتهورة«. كما نقلت وكالة 
أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية )إرنا( عن 
روحاني القول إن »قضية فلسطين لا تزال القضية 
المشتركة الأكثر أهمية وحيوية للأمة الإسلامية«. 
ودعا إلى »ترســيخ كافة الطاقات المتاحة بما في 
ذلــك طاقات المنظمــات الدوليــة كالأمم المتحدة 

ومنظمــة التعاون الإســامي بهــدف التصدي 
لعدوان وجرائم الكيــان الصهيوني«. ولفت إلى 
»ضرورة توحيد المواقف وتعزيز التعاون الثنائي 
بين طهران وأنقرة لتسوية الأزمات الإقليمية بما 
فيها الأزمة الراهنة في سوريا واليمن«. وتابع أن 
»مواصلة التعاون في صيغة أستانا من شأنه أن 

يسرع في وتيرة حل الأزمات«.
التعاون الإســامي،  إلى ذلك، دعــت منظمة 
الأحد، إلــى وقف فــوري للهجمات الوحشــية 
الإســرائيلية علــى غــزة، وقالــت إن الجرائم 
الممنهجة بحق الفلسطينيين هي السبب في اندلاع 

الأعمال القتالية التي دخلت يومها السابع. وجاء 
بيان منظمة التعاون الإســامي بعد اجتماع عبر 
الإنترنت نــددت فيه الســعودية بانتهاك حرمة 
الفلسطينيين  وطرد  المقدســة  الإسلامية  الأماكن 

من منازلهم في القدس الشرقية.
واتهمت المنظمة، المؤلفة من 57 عضواً، مجلس 
وأصدرت  بالتقاعس.  المتحدة  للأمم  التابع  الأمن 
ماليزيا وإندونيســيا وســلطنة برونــاي بياناً 
منفصلًا الأحد، نشــره رئيس الــوزراء الماليزي 
علــى تويتر، دعا إلــى اجتماع طــارئ للجمعية 

العامة للأمم المتحدة.

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 تجدد القتال بــن حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية، أمس الأحد، في 
ولاية هلمند الجنوبيــة المضطربة، وفق ما أفاد مســؤولون، بعد انتهاء وقف 

لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام اتفق عليه الطرفان لمناسبة عيد الفطر. 
وتصاعد العنف في وقت يمضي الجيش الأمريكي قدماً بخطته لسحب جميع 
جنوده بحلول أيلول/سبتمبر، فيطوي صفحة حملة عسكرية استمرت 20 عاماً 
في أفغانســتان. وأفاد رئيس مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغان: »بدأ القتال 
فــي وقت مبكر من صباح اليوم )الأحد( ولا يزال مســتمراً«  بينما انتهت هدنة 

مؤقتة مدتها ثلاثة أيام في وقت متأخر السبت.
وأشار إلى أن عناصر طالبان هاجموا نقاط تفتيش أمنية على أطراف لشكر 
قاه وغيرها من المناطق. وأكد ناطق باســم الجيش الأفغاني في جنوب البلاد 
تجدد المعــارك بينما تحدّث مكتب حاكم هلمند عن مقتــل 21 مقاتلًا من طالبان 

حتى الآن.

وأفــاد الناطق باســم حركة طالبــان، ذبيح اللــه مجاهد: »هــم )القوات 
الأفغانية( بدأوا العملية.. لا تحمّلونا المسؤولية«.

وتعهّدت الولايات المتحدة بإنهاء أطول حرب فــي تاريخها لكنها تجاوزت 
مهلة الأول من أيار/مايو لسحب كامل جنودها، وهو ما ينص عليه اتفاق وقّعته 
واشــنطن مع طالبان مقابل ضمانات أمنية وتعهــد بالدخول في محادثات مع 
الحكومة الأفغانية. وأجّل الرئيس الأمريكي جو بايدن موعد انســحاب جنود 
بلاده حتى 11 أيلول/ســبتمبر، أي بعد 20 عاماً مــن اجتياح الولايات المتحدة 

لأفغانستان وإطاحتها بنظام طالبان.
وقتل عشرات آلاف الأفغان ونزح الملايين جرّاء النزاع الذي سيطرت طالبان 

على إثره على أجزاء واسعة من البلاد.
وقال الخبير المســتقل في الشــأن الأفغاني والمقيم في أســتراليا، نيشانك 
موتواني، إن طالبان تنظر إلى الانسحاب الأمريكي على أنه »انتصار«. وأفاد: 
»يمنــح )الانســحاب( المتمرّدين إعلان انتصــار ويختتم قصــة إزاحتهم عن 
الســلطة وعودتهم إليها في النهاية، ويشــير إلى أن الجمهورية الأفغانية في 

شكلها الحالي شارفت على نهايتها«.
وواصلت القوات الحكومية الحصول على إســناد جوي ضروري بالنسبة 
إليها مــن المقاتلات الأمريكية، وتســري مخاوف بشــأن إن كان بإمكانها صد 

المتمرّدين من دون الاستعانة بواشنطن.
وقال ضابط عســكري أفغاني في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما انسحبت 
القوات الأمريكية بشــكل كامل من قاعدة قندهار الجوية، التي كانت ثاني أكبر 
قاعدة لقوات التحالف: »ســيكون من الصعب للغايــة الآن إجراء عمليات«. 
وتابــع: »لا يمكن لطائراتنــا التحليق ليلًا، لذا فســتكون العمليــات الليلية 

صعبة«.
وصمدت الهدنــة التي بادرت طالبــان بالدعوة إليها وســارعت الحكومة 

الأفغانية في الموافقة عليها خلال عطلة عيد الفطر التي انتهت الليلة الماضية.
لكن تفجيراً استهدف مســجداً في ضواحي كابول الجمعة أدى إلى مقتل 12 
شخصاً بينهم إمام الصلاة. وأعلن »تنظيم الدولة الإسلامية« عبر وكالة ناشر 
للأنباء التابعة له على تطبيق تلغرام يوم الســبت مســؤوليته عن الهجوم. 

وأدانت حركة طالبان، التي أعلنت وقفاً لإطلاق النار يستمر ثلاثة أيام بمناسبة 
عيد الفطر، بالهجوم. ووقع الانفجار بعد مرور أقل من أســبوع على انفجار في 

مدرسة أودى بحياة 80 معظمهم من الطالبات من الأقلية الشيعية في البلاد.
وكانــت الهدنة رابع اتفاق لوقف إطلاق النار يتم على مدى النزاع المتواصل 
منذ عقدين. وأطلق الطرفان محادثات ســام غير مسبوقة في قطر في أيلول/

سبتمبر، لكنها تعثّرت في الشهور الأخيرة.
وقال مفاوضون عن الحكومة الأفغانية وطالبان إنهم اجتمعوا في الدوحة، 
الجمعة، لمناقشة تسريع المحادثات. وأفادت طالبان على تويتر: »اتفق الطرفان 

على مواصلة المحادثات بعد )عيد الفطر(«.
ومع تصاعد العنف، الذي شمل موجة اغتيالات استهدف وجوهاً ثقافية في 
أفغانستان، بذلت أطراف دولية جهوداً لدفع المحادثات قدماً، شملت عقد مؤتمر 
ليوم واحد في موســكو في آذار/مارس. وكان من المقرر أن تســتضيف تركيا 
مؤتمراً بشأن أفغانستان أواخر نيسان/أبريل، لكنه تأجّل إلى موعد غير محدد 

نظراً لرفض طالبان الحضور على خلفية تأخّر انسحاب واشنطن.

مقتل 6 من المناهضين للمجلس العسكري في ميانمار
والبابا يدعو للثبات على »الحقيقة«

■ رانغــون- أ ف ب: قتــل 6 متمرّديــن خلال 
أيام من الاشــتباكات في ميانمار، وفــق ما أفادت 
قوة دفاعية مناهضة للمجلس العســكري ومكوّنة 
مــن مدنيين، أمس الأحد، في وقــت دانت بريطانيا 
والولايات المتحدة عنــف الجيش. وفي الفاتيكان، 
أقام البابا فرنسيس الأحد، قداساً خصصه لميانمار، 

مجدداً دعواته لإرساء السلام وإنهاء العنف.
وتهــز اضطرابات ميانمار منــذ إطاحة الجيش 
بالزعيمة السياســية المدنية أونغ سان سو تشي 
في انقلاب في الأول من شــباط/فبراير، ما أشعل 
انتفاضة واســعة سعت الســلطات إلى إخمادها 
المناهض  الحــراك  أفــراد  بعض  وشــكل  بالقوة. 
محلية  مليشــيات  الحاكــم  العســكري  للمجلس 
مزودة بأســلحة منزلية الصنع لحمايــة بلداتهم 
من قــوات الأمن التي قتلــت 790 مدنياً على الأقل، 
حســب مرصد محلــي. وفــي ولاية شــن غرباً، 
تحوّلت بلدة ميندات إلــى واحدة من أبرز المناطق 
ل بعض الســكان  المضطربة في البلاد، حيث شــكّ
»قوة الدفاع لأرض شــن«. وأفادت القوة في بيان 
الأحد، أن »ستة من أعضاء قوتنا يحاولون حماية 
أمن الســكان في ميندات هاجموا )قوات الجيش( 
وضحوا بحياتهم من أجل الثورة الوطنية«. وقال 
ناطق إن أكثر من عشرة من عناصر القوة أصيبوا 
بجروح الأســبوع الجاري، بينمــا أوقف الجيش 

خمسة من سكان ميندات.
ومع قطــع الإنترنت عن الهواتــف المحمولة في 
أنحاء البلاد، لــم يكن من الســهل الحصول على 
تفاصيل بشأن القتال الذي تشــهده البلاد، يفاقم 
خوف الســكان من تعرضهم إلى أعمــال انتقامية 
الصعوبــات أمــام التحقق مــن المعلومــات على 
الأرض. وذكــر المتحدث الذي طلب عدم الكشــف 
عــن هويته، أن مقاتلي »قوة الدفاع لأرض شــن« 

أضرموا النيران في عدة مركبات للجيش ودمّروها 
ونصبوا كمائن للقوات العســكرية. هاجم الجيش 
بدوره البلدة باســتخدام نيــران المدفعية. وأفاد 
أنــه بحلول الأحد، تراجع عناصــر القوة المتمردة 
إلى الغابات. وقال: »لن نبقى في البلدة )...( لكننا 
ســنعود لنهاجم قريباً. لا نملك ســوى مسدّسات 
منزلية الصنع. لم يكن ذلك كافياً«  وأشــار إلى أن 
السكان الذين بقوا في ميندات، الخاضعة للأحكام 
العرفية منذ الخميس، يخشون من مغادرة منازلهم 

خوفاً من استهدافهم من قبل الجيش.
وفي الفاتيكان، أقام البابا فرنســيس قداساً من 
أجل ميانمار جاء بعد عدة نداءات من أجل الســام 
أطلقها الحبر الأعظم في الأشهر الأخيرة، بعدما زار 
الثاني/نوفمبر 2017، وكانت  ميانمار في تشــرين 
أول زيارة بابوية إلى دولة ذات غالبية بوذية. وفي 
عظته، تجنــب البابا انتقاد النظام العســكري في 
ميانمار، مكتفياً بالدعوة إلى »الثبات على الحقيقة« 

وعــدم فقدان الأمــل. وقال: »في هــذه الأيام التي 
يشــهد فيها وطنكم الحبيب ميانمار العنف والنزاع 
والقمع، لنســأل أنفســنا: ما الذي نحن مدعوون 
للاحتفاظ به؟ في المقام الأول الحفاظ على الإيمان«.

أما دبلوماسياً، فدقت سفارتا الولايات المتحدة 
وبريطانيــا في ميانمــار ناقوس الخطر الســبت 
بشــأن الاضطرابات في مينــدات، وطالبتا قوات 
الأمن بوقــف العنف. وأفادت الســفارة الأمريكية 
في تغريدة السبت، أن »استخدام الجيش لأسلحة 
حربية بحق المديين، بما في ذلك الأســبوع الجاري 
في ميندات، هو مؤشــر إضافي على الدرجة التي 
يمكــن أن ينحدر إليهــا النظام من أجل التشــبّث 
بدورها  البريطانية  السفارة  أكدت  كما  بالسلطة«. 
بأن »الهجمات ضــد المدنيين غير قانونية ولا يمكن 
تبريرها«  مشــيرة إلى التقاريــر التي تحدّثت عن 

أعمال العنف في ميندات.
وجاء فــي تغريدة للســفارة: »يجــب أن يتم 
إرســال الأدلة علــى الفظائع إلى )آليــة التحقيق 
المتحدة(  التابعة للأمم  المســتقلة بشــأن ميانمار 
ليكون من الممكن محاســبة مرتكبيها«  في إشــارة 
إلى لجنة تجمع الأدلــة عن جرائم دولية. وأوردت 
صحيفة »نيو لايت أوف ميانمار« الرسمية، الأحد، 
أن محكمة عســكرية ســتتولى مقاضاة »مرتكبي 
الجرائم الإرهابية« في ميندات. وأفادت الصحيفة 
أن قــوات الأمــن تعرّضت لعدة هجمات أســفرت 
عن مقتل شــخص، بينما أودى كمــن نفّذه »ألف 
مشاغب« الجمعة، بعدد من الجنود، دون أن تحدد 

العدد.
وفي أنحاء البلاد، يواصل المحتجون المناهضون 
للانقلاب تنظيم تظاهرات مــن أجل الديمقراطية، 
خلالها  )شــمال(  هناكانت  فــي  متظاهرون  ورفع 

لافتات كتب عليها »فلتبقِ قوية ميندات«.

لندن تؤكد أنها تحركت ضد المتحور الهندي بالسرعة المطلوبة
ومن المحتمل أن تخفف سرعة عملية رفع القيود

الحكومــة  أكــدت  ب:  ف  أ  لنــدن-   ■
البريطانية، أمس الأحــد، أنها واثقة من فعالية 
مكافحــة  فــي  لكورونــا  المضــادة  اللقاحــات 
المتحور الهنــدي للفيروس فــي المملكة المتحدة 
القلقــة قبل مرحلــة جديدة كبرى مــن تخفيف 
إجراءات العزل. وارتفع عدد الحالات المنسوبة 
إلى المتحــور الهندي في المملكة المتحدة من 520 
الأســبوع الماضي إلى 1313 هذا الأسبوع، وفقًا 
لوزارة الصحــة البريطانية. وقال وزير الصحة 
مات هانكوك لـ«بي بي سي« إنه »إذا تم تطعيم 
الأشــخاص مرتــن )...( لدينــا ثقــة متزايــدة 
استنادًا إلى البيانات المخبرية الأولى )...( بأن 

اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي«.
ولوقــف انتشــار المتحــور الهنــدي، ســيتم 
تقليــص الفتــرة الفاصلة بــن جرعتــي اللقاح 
)حتى ثلاثة أشــهر أصلًا( إلى ثمانية أســابيع 
للأشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمســن 
عامًــا والأكثــر ضعفًــا، بينمــا ســيتم تكثيــف 
فحوص كشــف الإصابة في المناطق المتضررة. 
وقال هانكــوك إن المتحور الهنــدي »أكثر قدرة 
على العدوى بشــكل واضح«. وأضاف لشبكة 
»ســكاي نيــوز« أنــه يمكــن أن »ينتشــر كالنار 
في الهشــيم بــن المجموعــات غيــر المحصنة«. 
وأضاف: »لهذا السبب يتعين علينا تطعيم أكبر 
عدد من الأشــخاص، خصوصاً الذين يمكن أن 

يحتاجوا إلى دخول المستشفى«.
وتلقى أكثــر من 36 مليون شــخص الجرعة 

الأولى مــن اللقاح ضد كوفيــد-19 منذ إطلاق 
حملــة التلقيح مطلــع كانون الأول/ديســمبر، 
و20 مليونــاً الجرعــة الثانيــة. وفــي مواجهــة 
تفشــي المتحور الهندي الذي شــكل ضربة قبل 
مرحلة رئيســية جديدة في تخفيــف إجراءات 
الحجر في إنكلتــرا، الإثنــن، دافعت الحكومة 
البريطانية عن نفســها الأحد، مــن تهمة التأخر 
فــي اتخــاذ إجــراءات لتشــديد القيــود علــى 
المسافرين القادمين إلى تركيا. وفي 19 نيسان/

أبريل قــررت الحكومة وضع الهند على القائمة 
الحمراء للدول التي يحظر دخول مواطنيها إلى 
المملكــة المتحدة باســتثناء المقيمــن المضطرين 
للقيــام بحجــر صحي فــي فندق لمــدة 10 أيام. 
وكان بــدأ تطبيق الإجراء مطلع نيســان/أبريل 
في باكســتان وبنغــادش المجاورتــن. وجاء 
الإعــان في اليوم الذي ألغى فيه رئيس الوزراء 
بوريس جونســون زيارته الرسمية للهند، أول 
رحلة مهمة له إلى الخارج، بســبب تفاقم الوباء 

في هذا البلد.
ونفــى وزيــر الصحة مات هانكــوك، الأحد، 
أن يكــون تم إرجــاء قــرار وضــع الهنــد علــى 
القائمة الحمراء بســبب زيارة الزعيم المحافظ. 
وقال لقناة ســكاي نيوز: »نتخــذ هذه القرارات 
اســتناداً إلــى أدلــة«. وأكــد أن الهنــد أدرجت 
علــى القائمــة الحمــراء قبــل اعتبــار المتحــور 
الهنــدي »قيد التحقيق« وبســبب »عدد حالات 
كوفيــد-19 المرتفعة« بين المســافرين القادمين 

من هذا البلد.
وحــذر بوريس جونســون، الجمعــة، من أن 
المتحــور الهندي لفيــروس كورونا قــد يعرقل 
خطط رفع جميــع القيود المطبقة فــي بريطانيا 
اســتمر  إذا  حزيران/يونيــو،   21 فــي  المقــررة 
في الانتشــار فيهــا، بعد زيادة مقلقــة في عدد 
الإصابات في شــمال غرب البــاد والعاصمة 
لنــدن. ورغــم دعــوات علمــاء الأوبئــة لتوخي 
الحذر، اعتبر أن لا سبب لتأجيل تخفيف القيود 
المقرر الإثنين مع إعــادة فتح المطاعم والحانات 
والملاعــب  الثقافيــة  والأماكــن  الداخــل  فــي 
محــدودة  اســتيعابية  قــدرة  مــع  الرياضيــة 

واستئناف الرحلات إلى الخارج.
وقدرت اللجنة العلمية التي تقدم التوصيات 
للحكومة أن هنــاك »احتمالًا واقعيًا« بأن يكون 
المتحــور معديًــا أكثــر بنســبة تصل إلــى %50 
مــن الذي ظهــر نهايــة عــام 2020 فــي جنوب 
شــرق بريطانيا. وقــد أدى الأخير إلى تفشــي 
الإصابــات والوفيات فــي المملكــة المتحدة، ما 
أرغــم البــاد على إعــادة فرض إغلاق لأشــهر 
طويلة في كانون الثاني/يناير. وحذرت اللجنة 
من أنه إذا تبين أنه أشــد عدوى بـ40% إلى %50 
فــإن تخفيــف القيــود الاثنــن قد »يــؤدي إلى 
زيادة كبيرة في عدد حالات الاستشــفاء« التي 
ســتكون »مماثلة أو أكبر من الذروات السابقة«  
قدراتهــا  الصحيــة  الخدمــات  بلغــت  عندمــا 

القصوى.

وزير الخارجية القطري يناقش
مع نظيره المصري الوضع الفلسطيني

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

اســتعرضت قطر مع مصر الأوضاع في فلســطين، على ضوء اســتهداف ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي لعدد من المدن والبلدات، وســقوط عشــرات المدنيين، وجاء ذلك 

في اتصال جمع وزيري الخارجية. 
وكشفت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أجرى اتصالًا هاتفياً مع ســامح شــكري وزير 
الخارجية المصري. وحسب المصادر القطرية جرى خلال الاتصال استعراض علاقات 

التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في فلسطين.
وكشــفت مصــادر دبلوماســية أن قطــر تكثــف مــن اتصالاتهــا لوقــف العــدوان 
الإســرائيلي علــى قطاع غــزة والمناطق الفلســطينية التــي تتعرض لعدوان غاشــم من 
قبــل قوات الاحتلال. وكان الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اجتمع، الســبت، مع 
الدكتور إســماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية )حماس( 

الذي يزور البلاد حالياً.
وجرت خلال الاجتماع، وفق وكالة )قنا( مناقشــة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، 
ابتداء من أحداث حي الشيخ جراح، مروراً بالاعتداءات على المصلين في الحرم القدسي 

الشريف، وصولًا إلى الهجوم الأخير على قطاع غزة المحاصر.
وأكّــد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الخارجية القطري، خــال الاجتماع، على 
موقــف الدوحــة الرافض لهذه الاعتــداءات، وجدّد وقــوف بلاده إلى جانب الأشــقاء 
الفلســطينيين، والرفض القاطع للمساس بالمقدســات الإسلامية. وشدّد الشيخ محمد 
بــن عبد الرحمــن آل ثاني علــى ضرورة تحــرك المجتمــع الدولي بشــكل عاجل لوقف 
الاعتــداءات الإســرائيلية الوحشــية المتكررة ضــد المدنيين في غزة والمســجد الأقصى 
المبــارك. وثمّن الدكتور إســماعيل هنية موقــف دولة قطر حكومة وشــعباً من القضية 
الفلســطينية، لا سيما في الأحداث الأخيرة، مؤكداً على أهمية هذا الدور وأهمية وجود 

موقف عربي موحد في هذه اللحظة المهمة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني.

إيرانيرن يتظاهرون في طهران نصرة للقدس

البابا فرنسيس،أمس، في قداس خصصه لميانمار
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لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

تقريراً  تايمــز«  »صنــداي  صحيفة  نشــرت 
لمراسلها أنشــيل بيفر قال فيه إن تدمير إسرائيل 
مقراً للإعلام الدولي فــي مدينة غزة وتعمل منه 
وكالة الأنباء الأمريكية »أسوشيتدبرس« وقناة 
الجزيرة القطرية، أثــار غضب الأمريكيين وربما 
دعا إلــى دفع لوقف إطلاق النار، ومع أن أحداً لم 
يقتل في العملية إلا أن صور اللاقطات الفضائية 
التي انهارت مــع البناية أدت لردة فعل قوية من 

البيت الأبيض. 
وقالت جين ســاكي في تغريــدة على تويتر: 
»لقد اتصلنا مباشــرة مع الإســرائيليين للتأكيد 
علــى أن ســامة وأمــن الصحافيــن والإعلام 
المستقل هي مسؤولية مهمة«. وقالت ليزا ناندي، 
وزيــرة الشــؤون الخارجية فــي حكومة الظل 
البريطانية إن »استهداف مكاتب الإعلام في غزة 
بغارات إســرائيلية غير مقبول، وحرية الإعلام 
هي حق أساســي«. وقالت إسرائيل التي منحت 
المقيمين في البناية ســاعة للخــروج إنها كانت 
تســتهدف مكتباً لحماس مع أن مالك البناية أنكر 

وجود شيء من هـذا القـبيل. 

غارات مدمرة

واســتمرت الغارات الإسرائيلية يوم الجمعة 
حيث قتلت عائلــة بكاملها في مخيم الشــاطئ 
للاجئين. واستمرت حماس في إطلاق الصواريخ 
نحو المدن الإسرائيلية بما فيها تل ابيت واستمر 
عدد الضحايا فــي الارتفاع، بخاصة من الجانب 
الفلســطيني. كما عادت الفوضى إلى الشوارع، 
حيــث تم حرق بيوت فــي حي عربي فــي يافا. 
فيمــا انطلقت مســيرة من أم الفحــم في اتجاه 
المشاركون فيها »جئنا  مستوطنة زراعية وهتف 
لنحرق بيوت اليهود«. وانتشر العنف في داخل 
إســرائيل والمناطق الفلســطينية حيث قتل 11 
فلســطينياً في الضفــة الغربية. وشــعر القادة 
ســينهون  بأنهم  قصير  ولوقت  الإســرائيليون 
حملة قصف وغارات اســتمرت لمدة خمسة أيام 
وبدأت بإطــاق حماس الصواريــخ في اتجاه 

القدس. 
وردت إســرائيل بغــارات دمرت شــبكة من 
التــي حفرتهــا حماس لشــن حرب  الأنفــاق 
عصابات ضد إســرائيل. وفي الساعات الأولى 

قبل القصف أعطت إسرائيل انطباعاً أنها ستقوم 
بعملية برية مــن خلال نقل رتل مــن الدبابات 
قريباً من حدود غزة وضللت الإعلام بأن القوات 
دخلت القطاع. مما قاد إلى تدافع مقاتلي حماس 
إلى الأنفــاق ومحطات القتال حيــث قتلوا في 
الغارات الجوية. وقاد انطبــاع آخر بأن الأزمة 
تقترب مــن نهايتها عندما خفــت وتيرة العنف 
المتبــادل بين العــرب واليهود فــي داخل المدن 

والبلدات الإسرائيلية.
 وفي حيفا، كبرى المدن الإســرائيلية حضرت 
الشــرطة نفســها لعملية كبيرة عندما خططت 
جماعة يمينية متطرفــة لدخول الأحياء العربية 
لكن تم تفريقهــا بعد مواجهــات متفرقة. وأدى 
وصــول هــادي جعفــر، نائــب مســاعد وزير 
الخارجية الأمريكي، إلى إسرائيل ووفد عسكري 
مصري إلــى حالة المزاج المتفائــل. وقال ضابط 
إســرائيلي »أعتقد أننا ســنتوصل لوقف إطلاق 
النــار في أيام«. و«في ضــوء إنجازاتنا وتحرك 
المصريين والأمريكيين فالأمور تبدو واعدة«  لكن 
أحداث الســبت أظهرت أن أيًا من الطرفين ليس 

مستعداً لوقف النار. 
ولــم يكن هــذا الوضــع المتوقع بعــد نجاح 
عمليات التلقيح وعودة الحياة لطبيعتها وتوقع 
الســياحة وبخاصة مــن بريطانيا بعــد اتفاق 
البلديــن على الاعتــراف بشــهادات التطعيم.  
وحتى لو عاد الهدوء الأســبوع المقبل فلن يأتي 
من الســياح البريطانيين الجريئين إلى شواطئ 
إيلات أو حيفا. وقال صاحب محل ســياحة »في 
الصيــف الماضــي كاد كوفيــد-19 أن يمحونا« 

و«هذا الصيف ستكون غزة من يفلسنا«. 
وحاولت إســرائيل في الأشهر الماضية تقديم 
صورة عن نجاح حملات التطعيم وكأنها ليست 
جزءا من الشــرق الاوســط، لكنها عــادت هذا 

الأسبوع للحروب والدم.

تحول

وكان من المتوقع أن تكون الأمور مختلفة بعد 
فشــل بنيامين نتنياهو تشــكيل حكومة ائتلاف 
لتشــكيل  المعارضة  الأحزاب  واقتربت  متطرفة، 
حكومة يمين ويسار ووســط بل وأحزاب عربية 
الاتفاق  والتخلص مــن نتنياهو. وكان ســيتم 
علــى رئيســي وزراء، المتطرف نفتالــي بينت 
والوســطي يائير لابيــد. وكان مــن المتوقع أن 
يلتقيا مع رئيس حــزب القائمة العربية الموحدة 
عباس منصور. لكن اللقاء أجل بسبب التوتر في 

الخميس  وبحلول  غزة.  من  والصواريخ  القدس 
أخبر بينيت لابيد أنه لن يشــارك في حكومة مع 
عرب. وسيظل نتنياهو رئيساً لحكومة تصريف 
الأعمال دون بديل له، ولا توجد أدلة عن هندسته 
للأحداث الأخيرة، فهو وإن أمر الشرطة بتخفيف 
تحركاتها في القدس إلا أنه عمل في الســابق ما 
في وســعه للتحريض ضد العرب في إســرائيل 

للحفاظ على تحالفه مع الأحزاب المتطرفة.
 كمــا ورث أزمة غزة عندمــا تولى الحكم عام 
2009 لكنه لم يفعل شــيئاً لحلها. ورغم الحصار 
الذي فرضته إســرائيل ومصر على القطاع بعد 
المتبادلة  ســيطرة حماس عام 2007 والرشقات 
بين الطرفــن إلا أنه تــرك مليونــي مواطن في 
القطاع يعيشــون في حالة بؤس وفقر. فالتنازل 
فــي موضوع غــزة لم يكــن ليحظــى بدعم من 
حلفائــه المتطرفــن. وربما ســيظل فــي الحكم 
لوقــت إلا أن العنف الذي غمر إســرائيل تحت 
نظره وهو الأسوأ قد يغير الحسابات. وانطلقت 
الشــرارة من القدس حيث شهدت مواجهات بين 
المصلين في المســجد الأقصى والشــرطة، طوال 
شهر رمضان. ويعتبر الأقصى الرمز الذي يوحد 

الفلسطينيين ومسلمي العالم. 
وبالنســبة لحماس التي أطلقــت على حملة 
الصواريــخ »ســيف الأقصى« فهــذه لعبة على 
الانتخابات  تأجيــل  بعد  الفلســطينية  القيادة 
البرلمانيــة التي كانت مقررة فــي 22 أيار/مايو. 
والتــزم محمود عباس الصمــت حيال الأحداث 
الأخيرة حيث وضعت حماس نفســها في موقع 

القيادة. 
وفي داخل إســرائيل فالعنف له أسبابه أبعد 
من الأقصى، فنســبة 20% من ســكان إسرائيل 
هم عرب وتمــت معاملتهم كمواطنين من الدرجة 
الثانية. فالعنف الذي اندلــع هو نتاج للغضب 
والظلم ولا علاقة له برموز دينية أو سياســية. 
فاللد القريبة من تل أبيب ظلت مكاناً للفقر وربع 
ســكانها العرب حيث انتشرت العصابات فيها. 
وكانت مشــهدًا للأحداث في الأســبوع الماضي. 
وقال وليد علــوي »كي أكون صادقاً، كنت اتمنى 
لو حضرت الشــرطة إلى هنا عندما كان العرب 
يقتلون العرب« في إشارة لانتشار الجريمة في 
الأحياء العربيــة و»كانوا يحضرون ويعتقلون 
البعض ثم يفرجون عنهــم لغياب الأدلة. ولهذا 
كيف ستشــعر عندما يحضرون بالمئات للبلدة 
لأن الضحايا هم يهــود«. وفاقم الوضع حضور 
عدد من المتطرفين اليهود بذريعة حماية الأحياء 

اليهودية«.

صحافة 
عالمية

صاحب وكالة سياحة: الصيف الماضي كاد كوفيد-19 أن يمحونا وهذا الصيف غزة ستفلسنا

»صنداي تايمز«: غزة تقلب حسابات السياسة الإسرائيلية والسياحة
... وسط آمال في هدنة قريبة

»نيويورك تايمز«: السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز يدعو بايدن لتبني »نهج محايد« حيال الشأن الفلسطيني
■ لنــدن – وكالات: شــدد الســيناتور الديمقراطــي 
بالكونغــرس الأمريكــي، بيرني ســاندرز، على ضرورة 
تغيير الولايات المتحدة مســارها، وتبني نهج محايد ضد 
سياســات إســرائيل القمعية في الأراضي الفلســطينية 

المحتلة.
جاء ذلك في مقال لســاندرز، نشرته، الجمعة، صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« الأمريكية الشــهيرة تحــت عنوان 
»يجب على الولايات المتحدة دعم نهج محايد في الشــرق 
الأوســط« وذلك في تقييم منــه للهجمات الإســرائيلية 

الأخيرة بالقدس وقطاع غزة الفلسطيني.
وذكر فــي مقاله أن جملة »حق إســرائيل فــي الدفاع 
عن النفس« تتردد منذ ســنوات في كل نزاع بين إسرائيل 
وفلســطين، متســائلا »ما هو حق الشــعب الفلسطيني؟ 
»لماذا لم يتم طرح هذا الســؤال ابداً؟ ولماذا لا نرى العنف 

في إسرائيل وفلسطين إلا عندما تســقط الصواريخ على 
إسرائيل؟«. كما أوضح أن الصواريخ التي أطلقتها حماس 
تجاه إســرائيل »غيــر مقبولة«  مضيفًــا »إلا أن ما يجري 
اليوم من مصادمات لم يبدأ بهذه الصواريخ«.  وتابع قائلًا 
»العائلات الفلســطينية في حي الشــيخ جراح، بالقدس 
تتعرض منذ ســنوات عديدة لتهديد الإجلاء من منازلهم 
في إطار النظام القانوني الإسرائيلي الذي يرمي لتسهيل 
تهجيرهم القسري«. وأضاف ساندرز قائلا »في الأسابيع 
الأخيرة كثف المستوطنون المتطرفون جهودهم لإجلائهم. 
والأمر المأساوي هو أن عمليات الإجلاء هذه ليست سوى 

جزء من نظام أوسع للقمع السياسي والاقتصادي«.
وأكد أن »حكومــة رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
تهدف  قانونيــة  غيــر  اســتيطانية  سياســات  تنتهج 
لتنفير الفلســطينيين؛ في مســعى منها لمنع إمكانية حل 

الدولتــن« مضيفًا »بدلًا من الســام والعدالــة ، تعزز 
إسرائيل ســيطرتها غير المتكافئة وغير الديمقراطية في 
تلك الأراضي«. واســتطرد نائب ولايــة فيرمونت قائلا 
»يجــب أن نغير مســارنا ونتبنى نهجًا محايــدًا يدعم 
ويعزز القانون الدولي بشــأن حماية المدنيين«  مشــيرًا 
أن الرئيــس الأمريكي، جــو بايدن، »لديــه الآن فرصة 
لاتخاذ نهج قائــم على العدالــة والديمقراطية ليظهره 
إلى العالم«. وبيّن أن الولايــات المتحدة تتبرع بنحو 4 
مليارات دولار لإســرائيل كل عام، مشددًا على ضرورة 
توقف حكومــة نتنياهو عــن الدفاع عن ســلوكها غير 

الديمقراطي والعنصري.
واختتم ساندرز مقالته قائًلا »أعتقد بقوة أن الولايات 
المتحدة ستلعب دورًا مهمًا في المساعدة على بناء المستقبل 
للإســرائيليين والفلســطينيين. لكن هذا لــن يتحقق إلا 

إذا أرادت واشــنطن أن تكون صوتًــا موثوقًا فيه لحقوق 
الإنســان علــى المســرح العالمــي، لذلك يجــب علينا أن 
نتمســك باســتمرار بالمعايير الدولية لحقوق الإنســان، 
حتى لو كانت صعبة مــن الناحية السياســية. علينا أن 
نعترف بأهمية حقوق الفلســطينيين. الحياة الفلسطينية 
مهمة«. ومنذ 13 أبريل/ نيســان الماضي، تفجرت الأوضاع 
في الأراضــي الفلســطينية جراء اعتداءات »وحشــية« 
ترتكبها الشــرطة الإسرائيلية ومســتوطنون في القدس 
والمســجد الأقصى ومحيطه وحي »الشــيخ جــراح«  إثر 
مساع إســرائيلية لإخلاء 12 منزلًا من عائلات فلسطينية 

وتسليمها لمستوطنين.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 
الاثنين، عن استشــهاد 129 فلسطينيا، بينهم 31 طفلًا و20 

سيدة، وإصابة 950 بجروح.

»أوبزيرفر«: العنف في الأرض المقدسة سببه فشل القيادة السياسية... من نتنياهو إلى عباس وقادة حماس 
خصصت صحيفة »أوبزيرفر« افتتاحيتها للأحــداث الجارية في الأرض 
المقدســة وطالبت المجتمع الدولي بمعالجة الأزمة هذه المرة بصدق والتعامل 

مع اللاعبين الرئيسيين والبحث عن حلول.
 وأضافت أن اشــتعال النزاع المفاجئ بين الإســرائيليين والفلســطينيين 
والرعب المســتمر هو »تذكير مخجل ويصل إلى حد الجريمة لإهماله الأزمة، 
ولم تكن هناك محادثات جوهرية للســام منــذ أكثر من عقد. وكانت »صفقة 
القرن« لدونالد ترامب مهزلة كاملة. والجهود جارية هذه المرة لهندسة وقف 
إطــاق النار أو ما يطلق عليه »هدوء مســتدام وهو مــا يصل إلى حد وضع 
ضمادة على جرح متقيح منذ وقت طويل«. وأضافت أن قصة الإهمال وتأكيد 
الظلم وعدم المســاواة تمتد منذ حرب عام 1948 جعلت من اندلاع العنف مرة 
أخرى أمراً محتوماً. مما أعطــى الفرصة للمتطرفين على جانبي النزاع الذين 
يبحثون عن انتصارات لا ســام، مما يهدد مســتقبل إســرائيل وفلسطين 

واستقرار المنطقة. 

وجعلت أحداث الأسبوع الماضي فرصة تحقيق سلام دائم أمراً بعيد المنال 
وأكثــر من أي وقت مضى. وفــي أكثر من مجال فالمواجهــات الأخيرة فتحت 
جبهات جديدة وكلها ســلبية. فجولات إطلاق الصواريخ من قلب غزة والتي 
استهدفت تل أبيب واخترقت البلاد أدت لدهشــة القيادة الإسرائيلية مثلما 
أدهشها العنف المتبادل بين الإســرائيليين والعرب في داخل المدن والبلدات 

الإسرائيلية.
 وهذا التشــرذم ترك أثراً مدمراً طويل الأمد. أما الملامح الأخرى من الأزمة 
فهي معروفة ومثيرة للغثيان، فكما في الجولات السابقة مع حماس في 2009 
و2012 و2014 فالضحية الرئيسية فيها هم المدنيون بمن فيهم الأطفال. ونظراً 
للقوة العسكرية والتفوق الإسرائيلي فالفلسطينيون شعروا بالدمار والموت 
أكثر. وكما في الماضي فالعنف يفاقم الانقســام والاستقطاب ويغذي خطاب 
الكراهية المتطرف. والحالة هذه غير إنســانية وغيــر عقلانية وغير مقبولة 
بالكامل. ويجب عدم الســماح بتكرر هذه الجولة مــن الإرهاب والمعاناة في 

أي وقت في المســتقبل. وكان على العرب واليهود الذين يعيشــون جنبًا إلى 
جنب التصرف بطريقة أفضل، وحتى يتحقق هذا فالصدق مهم، وليس جيدًا 
التظاهر كما يعتقد الكثيرون في إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا والعالم 

العربي أن المشكلة الفلسطينية ستختفي بنفسها، لن يحدث هذا. 
وعلينا أن نكون واضحين هنا، فبنيامين نتنياهو لم يعد صالحاً لأن يكون 
رئيســاً للوزراء، فرفضه لحل الدولتــن الفعلي المدعوم مــن الأمم المتحدة 
ودعمــه لضم الأرض الفلســطينية في القدس الشــرقية والضفــة الغربية 
وموقفــه التمييزي ضد العرب في داخل إســرائيل وتســامحه مع جماعات 
الفاشــيين الجدد الدينية والمتطرفين وتصرفات الشرطة الأخيرة في المسجد 

الأقصى كلها لعبت دورًا في إثارة الأزمة. 
وعلينا في المقام نفســه أن نكون أيضاً واضحــن، فلم يعد لمحمود عباس 
المصداقية لأن يدير الســلطة الوطنية وهو ليس زعيماً فلســطينياً مناسباً، 
بخاصة بعد تأجيله الانتخابات وكذا حماس المنظمة القمعية القاســية التي 

تعتمــد على قطر وإيران وترفض حق إســرائيل في الوجــود ولا تمانع من 
استخدام شعبها كدرع إنساني، لها حق في القيادة. 

وعلينــا أن نكون صريحــن، ففي النهايــة موضوعات الديــن والعرق 
والطائفة وحتى الأرض ليســت المشكلة الرئيســية ومن الناحية السياسية 
فكلا القيادتين في إســرائيل وفلســطين ســيئة. وفي كل يوم تختفي الآمال 
المشــتركة للســام والازدهار بســبب الساســة والأيديولوجيا التي تقدم 
مصالحها وتحيزاتها على كل مصلحة. وكل يوم تؤبد كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيــا بتحركها وتلكؤها المواجهــة التي لعبتا دوراً كبيــراً في خلقها. 
ويحتاج الطرفان إلى قيادة جديدة مشبعة برؤية للسلام لا الحرب، والهدنة 
هي خطوة أولى ضرورية وعاجلة، لكن وقف الأعمال العدائية يجب ألا يكون 
كما في الماضي لكي يحرف العالم نظره عن المشكلة، بل يجب أن تكون لحظة 
لدفعة دبلوماســية جديدة تعمل على حل الدولتين يعيش فيهما الشــعبان 

تحت إدارة جديدة وهذه هي الطريقة الوحيدة والصادقة.

... وعناصر من الدفاع المدني ينقذون طفلة من تحت أنقاض مبنى دمرته الغارات الإسرائيلية   ... وطفل يودع قريبا له قتل في قصف الاحتلال في غزة: أم تواسي طفلها المصاب بسبب القصف

»فايننشال تايمز«: الهجوم على غزة كشف محدودية دور دول 
التطبيع وضعف تأثيرها على إسرائيل... وعدم أهميتها

نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً لمراسلتها في القاهرة هبة 
صالح ومراســلها في دبي سايمون كير قالا فيه إن القصف الإسرائيلي 
لقطاع غزة هــز عمليات التقارب بين دول عربية وإســرائيل. وقالا إن 
ثلث الدول العربية تقريباً تقيم علاقات مع الدولة اليهودية لكن العنف 
أظهر أن العلاقات هذه ليســت مهمة في حل النزاع وأنها لم تعط الدول 

العربية ورقة نفوذ للضغط على إسرائيل. 
فعندما صدمت الإمــارات العربية المتحدة العالــم العربي وطبعت 
علاقاتها مع الدولة اليهودية قالت إن التحرك جاء من أجل المســاعدة 
في حل النزاع العربي- الإســرائيلي المســتعصي. وبعد تسعة أشهر 
وجدت الدولة الخليجية الثرية نفسها في وضع صعب تراقب حليفتها 
الجديدة وهي تقصف قطاع غزة الفقير. ويقوم الطيران الإســرائيلي 
بدك غزة في وقت تواصل فيه حركة حماس التي تســيطر على القطاع 
بإطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل، وقتل حتى الآن 176 فلسطينيًا 

بينهم 76 طفلًا وامرأة، حسب أرقام وزارة الصحة في القطاع. 
وفي المقابل قتل عشــرة أشــخاص في إســرائيل بمن فيهم طفلان. 
وتعلــق الصحيفة أن ســفك الدماء في هذا الأســبوع لــم يعط الدول 
العربية التي وقعــت اتفاقيات مع إســرائيل وخاصــة العام الماضي 
ضمن ما عرفت باتفاقيات إبراهيم أي نفوذ ولم تفعل العلاقات شــيئاً 
لوقف لتخفيف السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة المستعصية. وقالت 
ســينزيا بيانكو الزميلة فــي المجلس الأوروبي للعلاقــات الخارجية 
»من الواضح أنهم )الإماراتيين( فــي وضع صعب، فمن ناحية علاقات 
الإمارات مع إسرائيل طويلة واستراتيجية ويجب ألا تتزحزح« و »في 
الوقت نفســه، زعمت الإمارات ان اتفاقيات إبراهيم ستعطيها النفوذ 

لدعم الفلسطينيين والحد من العدوان الإسرائيلي ضدهم«.
 وحتــى هذا الوقــت رفضت إســرائيل محاولات الخــارج لوقف 
الغارات والقصــف، لكن بيانكو تعتقد أن أبو ظبي يمكنها اســتخدام 
نفوذها ودفع إسرائيل للحد من عملياتها الانتقامية. إلا أن هذا التدخل 
قد يؤثر على التقدم في المشــاريع الإستراتيجية المهمة للإمارات. ومن 
المشــاريع المقترحة، برنامج مشــترك لإنتاج نظام مواجهة الطائرات 
المســيرة. وتبــع التطبيــع الإماراتي علاقــات أخرى بــن البحرين 
والســودان والمغرب مع إســرائيل وهــو تحول عن الموقــف العربي 

المعروف من دولة إسرائيل. 
وكان الموقــف العربي قبــل الاتفاقيات الأخيرة هــو أن الاعتراف 
سيكون بشرط تســوية عادلة مع الفلســطينيين وتقود لإنشاء دولة 
فلســطينية. وكانت الاتفاقيات التــي غلبت عليها الصفــة التجارية 
والتبادلية ورعتهــا إدارة دونالد ترامب التي لــم تخف دعمها الكامل 

لإسرائيل سبباً في شعور الفلسطينيين بالخيانة والعزلة.
 ويرى نقاد الدول العربية أنها تخلــت عن أداة مقايضة مقابل ثمن 
زهيد، وحذروا مــن أن التحرك ستســتغله الجماعات الفلســطينية 

المتشــددة. وكعضو في الجامعــة العربية دعمت الإمــارات دعوة إلى 
محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بجرائم حرب ضد الفلســطينيين. 
وقال المستشار الدبلوماســي الإماراتي انور قرقاش إن الإمارات تقف 
مع حقوق الفلســطينيين وإنهاء الاحتلال الإســرائيلي وحل الدولتين 
بدولة فلسطينية مســتقلة عاصمتها القدس الشــرقية، مؤكداً أن هذا 
موقف تاريخي ومبدئي لا يتغير. وسارعت وزارة الخارجية الإماراتية 
في الشهر الماضي لشــجب خطط إسرائيل طرد فلسطينيين من بيوتهم 
حيث يدعي المســتوطنون أنهــا بنيت على أرض يهوديــة في القدس 

الشرقية. 
وتقول الصحيفة إن موقف الإمارات الواضح منح الدولة المســتبدة 
وســكانها غطاء لشــجب الأفعــال الإســرائيلية والتعبيــر عن دعم 
الفلســطينيين بعد قمعها أي غضب محلي على قرارها تطبيع العلاقات 
مع إســرائيل. وخلافاً لبعض الناشــطين الإماراتيين الذين عبروا عن 

دعمهم لإسرائيل كان الرد ومن بعض الوزراء داعماً للفلسطينيين. 
وقال عبد الخالق عبد الله المحلل السياسي المقيم في دبي »التطبيع 
لا رجعــة عنه لكن من الصعــب الدفاع عنه أو حتــى الحديث عنه في 
هذه الظروف«. وكان من المتوقع أن تتبع الســعودية خطى الإمارات، 
وهي مثل جارتها الخليجية تتعاون ســراً مع إســرائيل في الشــؤون 
الإســتخباراتية ضد إيران، لكــن الهجوم الأخير علــى غزة وأحداث 
الأقصى جعــل من هذا أمرًا بعيــدًا. وقال وزير الخارجية الســعودية 
الأميــر فيصل بن فرحان يــوم الأحد إن المملكة »ترفض بشــكل قاطع 
انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين« ودعا لوقف فوري لإطلاق النار. 
وفي مملكة المغرب التي وافقت على التطبيــع مقابل اعتراف الولايات 
المتحــدة بســيادتها على المغرب قالــت وزارة الخارجيــة إنها تراقب 

الوضع »باهتمام عميق«. 
وفي عام 2014 أثناء الهجوم على غزة خرج الآلاف من المغاربة بمن 
فيهم وزراء في تظاهرة في الرباط احتجاجاً على القصف الإسرائيلي، 
وهذه المرة فرقت الشــرطة تظاهرة صغيرة من مؤيدي فلسطين. وقرر 
المجلس التجاري المغربي - الإســرائيلي الذي شكل حديثاً إلغاء لقاء 

افتراضي. 
ويــرى أتش إي هيلليــر، الزميل البارز في مركز كارنيغي للســام 
العالمي، أن المشــاعر المؤيدة لفلســطين لا تزال قوية في العالم العربي 
و»غياب الاحتجــاج ليس دليلًا على غياب الرغبــة به بل غياب الإذن 
للاحتجاج«. ويقــول هيللير إن القيود على حريــة التعبير تجعل من 
الصعب قياس حجم الغضب، لكن المشــاركات على منصات التواصل 
الاجتماعي والتغطيات التلفزيونية تكشــف أن المســألة الفلسطينية 
لا تزال قريبة من قلــوب العرب. وقال »نصف الرســائل التي تلقيتها 
يــوم الخميس للتهنئة بنهاية رمضان وضعــت صور قبة الصخرة في 

القدس«.

بيرني ساندرز
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ثقـافـةثقـافـة

  بَوحٌ حارقٌ
■ في أدب الرســالة تــُـطوى أســرار الأدباء. فهي لا تشــق طريقها 
الصخري، في الحياة الثقافية والأدبية، إلا ببوح عميق ودفين بالمعاناة، 
وارتكاز قوي وفعال علــى تجربتي الألم والتوتر. فالرســالة أو النظر 
فــي الوجه العزيــز، وثيقة تاريخيــة يُحتفظ بها لما ســيأتي من الأيام 
والأزمان، تعمل في نقل العواطف الجياشــة، وتسرع من وتيرة الفرح 
والحبور. أهو لقاء العشاق والمحبين؟ أم لقاء فن الكتابة وعلم التاريخ؟ 
بهذا كله تصبح الرسالة شــاهدة على عصر، تسود فيه القلاقل والمحن 
والانتكاســات. وفي الشــأن ذاته، يرتفع كتــاب »ورد ورماد« للأديب 
والأكاديمي محمد برادة، إلى مصاف النماذج المميزة المعاصرة في الأدب 

العربي، في الجنس الرسائلي. 
إن الفترة الزمنية، التي غطتها هذه الرسائل، والتي استغرقت زهاء 
عقدين من الزمن 1975ـ1997، كفيلة بــأن تقربنا أكثر من واقع الأديبين 
محمد برادة ومحمد شكري، اللذين بصما تاريخ الأدب المغربي بروائع، 
تخــص مختلف الأجنــاس الأدبية، مــن الرواية إلى حــدود الترجمة 
مرورا بفن القصة القصيرة. وأســوة بباقي الأدبــاء، الذين جعلوا من 
أدب الرســالة واسطة للكشف عن أســرار الثقافة والعلم، نجد العلاقة 
التي ربطت بين السوســيولوجي المغربي عبــد الكبير الخطيبي وجاك 
حسون، التي تســلط أضواء نيونية عن ســفريات مكوكية بين فرنسا 
والكيبك، مقتفين بذلك أثر علماء النفس والاجتماع عبر العالم، من خلال 
مؤتمراتهم، التي تعقد في كل بقاع المعمورة. بينما الرسائل التي جمعت 
بين دهاقنــة الفكر العربي، محمد عابد الجابري  وحســن حنفي، كانت 
بمثابة حوار يؤلف بين المغرب والمشــرق. وكانت مجلة »اليوم السابع« 
التي تصدر في فرنســا، في كثير من أعدادها، تعمل بانتظام على نشــر 
هذا الحوار ذي التوجه الفلســفي، الموســوم برهانات سياســوية تهم 
العالم العربي مــن خلال إثارة القضايا الســاخنة والمصيرية، المتعلقة 
بالليبرالية والناصرية والعلمانية. كما شكل الانتصار للوحدة العربية، 
في نظرهم، يعد مخرجا حقيقيا للأزمة، التي يتخبط فيها العالم العربي.
وســعيا وراء تلك التحولات التي همت منعطفات في تاريخ الســرد 
المغربي، تجيء نصــوص »ورد ورماد« لتحتفــي بالفضاء كعنصر بان 
للعملية الإبداعية، حيث إن الصداقــة تتحقق تحت ظلال الأمكنة، التي 
يتردد عليها مجنون الورد في طنجة الأسطورة. فمهما حاول شكري أن 
يخفي افتتانه بهذا الفضاء الســاحر والآسر، إلا أن رعشات اليد، وهي 
تتلمــس طريقها إلى الكأس الأخيرة، تشــي بهــذا التلاحم الأبدي بين 
الجسدين، فجسد طنجة من جســد محمد شكري. يقول مجنون الورد:  
»اســتيقظت منذ قليل. أكتب لك بيد راعشــة. ما زلت في كأسي الأولى. 
الصيف عفن. لا أستطيع الاســتمرار في الكتابة. الدوخة والغثيان. هذا 

يكفي. حتى عنوانك سأكتبه بعد أن تزول الرعشة«.
»ورد ورماد« ســفر بوح في المظروف، فبــن الكاتبين صداقة تعدت 
المألوف والبديهي، لتدخل ظلالا زيزفونية، وتكشــف عن مستور هذه 
العلاقة. فضلا عن ذلك جاءت »إشارة« في مقدمة الكتاب، كدليل صارخ 
على بداية ســفر مجهول في رحاب الرســالة. يقول محمد برادة: »أول 
مرة تعرفت فيها على محمد شكري، التقيته خلال عطلة صيف 1972 في 
شارع باســتور في طنجة.. كان يمسك برسن كلب كبير يمشي بتلقائية 
وســط زحمة الناس«. هذه البداية جاءت كنســغ غير مألوف، لتنفتح 
على إبداعات محمد شكري، بدءا بـ«الخبز الحافي« حيث كانت المبادرة 
في اتجاه الشــرق، وبالضبط الوجهة بيــروت ـ لبنان، حيث امتنعت 
دار الآداب عن نشــر فصول هذه الســيرة الذاتية، نظــرا للجرأة التي 
كتبت بها، واقتحامها مساحات شاســعة من المسكوت عنه في المجتمع 
المغربي آنذاك. جاءت هذه الرســائل، بين شــكري وبرادة، لتعبر عن 
مقاومة من نوع خاص، مقاومة الســديم المضطرب، والشــعور بالعبث 
في حياة مليئــة بالخواء المادي والروحــي. إلا أن اللجوء إلى ضمادة 
الخمر والمسكن النسائي، حسب برادة، ينعش الداخل، ويملأ البطارية 
لما ســيأتي من قليل الأيام. فالكتابة، في ظل هذا العدم، كانت متنفســا 
حقيقيا للأديبــن. علاوة على ذلك، نجد أن محمــد برادة كان حريصا 
كل الحرص على المســتقبل الأدبي لمحمد شــكري، مــن زاوية المواكبة 
الحقيقية، عبر المظــروف، لمختلف إبداعاته. فســيرته الذاتية العطرة 
المتشــكلة من ثلاثة أجزاء »الخبز الحافي« و»زمن الأخطاء« و»وجوه« 
كانت تعج بكلمات ريفية يســتعصي فهمها في المشرق، لذا اقترح برادة 
على شــكري أن يحذف كل المفردات ذات الصلة بالخصوصية البيئوية 
في الريف شمال المغرب. يقول في »ورد ورماد«: »أقترح حذف الكلمات 

المكتوبة بالريفية، والاكتفاء بأن نقول : قال بالريفية ما معناه...«. 
وفي المســعى ذاته، كان يــرى بــرادة أن الكتابة، مــن خلال هذه 
الرسائل، تحريض مستمر على فضح وتعرية واقع موبوء وحرون، لذا 
ســعى جاهدا من موقعه، وبعلاقاته الكوزموزية بين الشرق والغرب، 
إلى أن يذلل أمام ســيرة محمد شــكري، عقبات النشــر والتوزيع، كي 
تعرف طريقها الخبيب إلى القراء. وما من إســهام في تبني هذا الطرح، 
إلا وتجــد الكاتب محمد برادة يتابع التحفيز لمواصلة الكتابة على درب 
الألم والمعاناة، لأن الســيرة الذاتية لمحمد شــكري تظل ناقصة، ما لم 
يتــم إصدار الجزأيــن المتبقيين »زمن الأخطاء« و»وجــوه«. فضلا عن 
ذلك اختار شــكري أن يقيم رباطا متينا، بينه وبــن محبيه من القراء 
والجمهور داخل طنجــة وخارجها، من أجل الاسترســال في الكتابة، 
الــذي اعتبره ـ أي الرباط ـ مســلكا نحــو المزيد من العطــاء الأدبي، 
والتحفيز المادي والمعنوي علــى مواصلة الإبداع، وألا يكتفي في قرارة 
نفســه برواية ما حدث، كصورة طبق الواقع، وإنمــا أن يطلق العنان 
لمخياله الأدبي، كي يسبح في عوالم تفضفض ما كمن في النفس، حسب 

تعبير محمد برادة في إحدى رسائله. 
وفي هــذا الصدد، لا يخلو  كتاب »ورد ورماد« لمحمد برادة من أزمات 
صحية وصراعات عاشها محمد شكري. ففي الجناح الجديد لمستشفى 
الأمراض العصبية في تطــوان »ماريوكا« كان في نزال مع مرض الربو 
العصابي، الذي أرغمه على المكوث للعلاج في المستشــفى. هذه المرحلة 
العصيبة، التي مرّ فيها شــكري، لم تخل من طرائف، حيث كانت إدارة 
المستشفى تترك الكاتب يخرج دون رقابة، وقد أرغمته ظروفه الصحية 
على ارتياد أقرب مقهــى، فإذا به يفاجأ أنه كان فيهــا نادلا، وهو دون 

الحادية عشر من عمره، حيث اشتغل فيها غاسل كؤوس وصحون. 
في هذه التجارب، دائما، والتي تقاســمها شــكري وبرادة في »ورد 
ورماد« كانت المواكبة، للســاحة الثقافية والفكريــة المغربية، حاضرة 
بشــكل قوي، حيث إن هجوما شنه شــكري على مجموعة من المثقفين 
المغاربــة، الذين يســيئون، في نظــره، إلى تجربتــه الإبداعية، وفي 
مقدمتهــم صديقه اللــدود، الكاتــب الفرنكفوني الطاهــر بن جلون. 
ومن هذه الزاوية كان ابن جلون قد نشــر مقالا فــي جريدة »لوموند« 
الفرنســية، بخس فيه الحياة الثقافية في المغــرب، بل جعل من محمد 
شــكري مجرد حكواتي، مما اســتغله كمصدر ثر للحكاية والتجربة، 

الكاتب الأمريكي بول بولز.
لقد أضحت الرسائل، في هذا المستوى، بين الأدباء والكتاب، حرائق 
تنقل الرماد، بل تكشــف عن عالم جدير بالغزو، لأن الأسرار تختبئ في 
هذا البوح الحارق. فمهما حاولنا ملامسة هذا المسكوت عنه في الثقافة 
العربيــة، إلا نجد أنفســنا مضطرين إلى تناول هــذه المواضيع بنفس 
أقوى، وبمتغيرات جديدة، لأن نص الرســالة نص مفتوح أمام عوادي 

الدهر ونوائبه.    

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

رواية »حفلة أوهام مفتوحة« لهوشنك أوسي: الحياة بوصفها قطاراً
■ رواية هوشــنك أوسي »حفلة أوهام مفتوحة« 
الصادرة عن دار ســؤال ـ بيــروت 2018، اختراق 
روائي فــذ، تظهر موهبة الكاتب المتفــرّدة، وتَمكّنُهُ 
من الكتابــة الروائية إلــى درجة الســطوة. إنها 
بالقصص  متدفقة  ومخطوطة  منشورتان،  روايتان 
والحكايات المتدفّقة، داخــل رواية أخرى حاضنة. 
بمعنى أنهــا لا تتوقــف إلّا بوصول القطــار الذي 
تستقله شخصية يورغن. لكن ما يكشف وهم توقف 
هذا التدفق الرهيــب لحكايات وقصص المخطوطة، 
في الفصــل الأخير من الرواية، هــو القانون الذي 
يحكم حركة القطارات ودلالاتها. فكل محطة يتوقّف 
فيهــا قطار »يورغــن« والمحطات التي ســبقتها مع 
المحطات اللاحقة، تشكل سيلًا جديداً من القصص، 
يضاهي عدد الركاب الذين نزلوا من القطار، والذين 
ركبوه في المحطة الجديدة. فلســفة القطارات تؤكد 
لنا بأنه حتى وصول يورغــن راينر إلى وجهته، لا 
يعني بأن ذلك السيل المتدفق سيتوقف، أو يجف، 

فشــخصية يورغن في الفصل الأخير من 
الرواية، شــخصية قطاريــة بامتياز، 

وكل رحلاتها المقبلة أيضاً ســتكون 
اســتمراراً لذلــك الســيل العارم 

الغريب، عبــر صمته وإنصاته لما 
يجري داخل القطارات.

أبحر أوسي في هذه الرواية، 
لكلمة  ما  بطريقة ملحمية، بــكل 

ملحمة من معنى. 

ذلك أنها عابــرة لأزمنة متعددة، أوطان متعددة، 
هي  متعددة.  وهويــات  وثقافات  متعــددة،  أماكن 
أشبه بالإلياذة التي يذهب فيها الأبطال إلى الحرب 
وهم محملون بأحلام وأوهــام وخيالات لانهائية. 
بينما طريق العودة هي الأوديســة بكل مخاطرها 
وســاحراتها وشــياطينها. والمفارقة التي يطرحها 
أوســي بدقة؛ هــي أن التاريخ لا يكرر نفســه، إلّا 
بطريقة مأســاوية، غارقة في الكوميديا السوداء، 
فبطــل الأوديســة الإغريقي يعود بعــد انتصاره، 
لكنــه يعرف من هو، وما ينتظــره من أهوال. بينما 
بطــل »حفلة أوهــام مفتوحة« )يان دو ســخيبر( 
الذي يقرر الاختفــاء في ظروف غامضة، جُرّد حتى 
من هذه النعمة أو النقمة، إن شئت القول. هو كائن 
مستســلم لأقداره، بهوياته المتعددة المتداخلة. كما 
كان والده الجندي البلجيكي ألفونس دو سخيبر، 

فقد  الحرب الذي  في  الذاكــرة 

الكورية، واكتســب هوية مكان الحرب )كوريا( ثم 
الهوية التركية، فالكردية، وليــس أيّ منها هويته 
الأصلية، لكنه يحملهــا ويرزح تحت آلامها. وتعود 
إليه الذاكــرة في اللحظة الأخيرة، أثناء ســكرات 
الموت، وتعيد معها إليه هويته البلجيكية وذاكرته 
المفقودتــن منذ ثلاثــة عقود ونصــف العقد. لكن 
بعد انتهــاء العمر، ما نفع عــودة الذاكرة والهوية 

المفقودتين؟
يعرض هوشــنك حفلة أوهامــه المفتوحة، التي 
تتكشــف لأبطالــه الروائيين الحقيقيــن، بطريقة 
متجردة من التخندق والانحياز والولاء، فهو حين 
يتقمّص البطل البلجيكــي الحالم بتوهم »ألفونس 
دو ســخيبر« أو بطله الكــردي الشــاعر الثوري 
»أوميد ســرختي« المنكســر تحت وطأة اكتشــافه 
لأوهامه الحزبية واليســارية الثورية، ويسرد كل 
ذلك باحترافية، وبالتالــي الحياة هنا حفلة أوهام 
الرواية  مفتوحــة. لكن تبقــى 
متجــاوزة لمســاحات الحفلة، 
وإطــاق صفــة المفتوحة على 
ســيل حكاياتها، إجحاف بحق 
هوشــنك  أن  واضح  الروايــة. 
التدليل  العنــوان  لا يعني مــن 
على الروايــة فقط، وقدرته على 
بالنســبة  الروائية، لكن  الكتابة 
لأي قارئ متمعــن، تبقى الرواية 
ولجملة  الحفلة،  لحدود  متجاوزة 
ســيل  هي  بل  مفتوحة«  »أوهــام 
حكايات غريب، يمــر دون ضجّة. 
قاســياً  عارماً  يبقــى  ذلــك،  ومع 
والأزمنة  الأبطــال  معــه  يجــرف 
والأوطان والهويــات. يقتلعهم من 
جذورهــم ويرمي بهــم على عتبات 
عليهم  ويفــرض  شــيء،  كل  فقدان 
أســماء وملابس وهيئات وتحديات 
وحكايــات أخــرى، لــم تكــن لهم، 
فتجدهم حتى حين تهديهم الأقدار إلى 
بين  عالقين  يبقون  الأصلية،  هوياتهم 
الســماء والأرض؛ لا هم يحلقون، ولا 

هم يخطون بثقة على أرض راسخة.
أوسي  هوشــنك  أطلق  آخراً،  ليس 

على حكايته الثالثة، أو فصله الثالث في الرواية، 
صفة المخطوطة. ربما لعدة أسباب، منها: إنه عرض 
روايتين منشــورتين في إطــار الرواية الحاضنة 
)الحفلــة( بمعنى أنهمــا نصان خضعــا للتدقيق 
والتحريــر. بينما أبقى الثالثــة كمخطوطة، وهي 
أقرب إلــى البوح المتجرد في لحظــة عري وتداع. 
وعرضُها كمخطوطة، يعفيها من أي انتقادات، لأن 
المسودة غير المكتملة، يمكن أن يشتغل فيها مشرط 

المحرر الأدبي حذفاً وتعديلًا.
قــدر الكاتب البلجيكي المركّــب الهوية »يان دو 
ســخيبر« أن يختفي فــي ظروف غامضــة، تاركاً 
وراءه روايتين، ومخطوط رواية ثالثة، بالإضافة 
إلــى العديد من الأعمال الشــعرية والتشــكيلية 
الأخرى. عبر أعماله الأدبيّة، يتسرّب »دو سخيبر« 
إلــى حياة »إيريك فــان مارتــن« الضابط المحقق 
المكلّــف بالتحقيق فــي قضية اختفائــه، ويقلب 
حياته، ويدفعه إلى الاســتقالة من عمله والتوجّه 
نحو الأدب والكتابة. المفارقة الصادمة هنا لا تكمن 
في اختيار نهاية غير متوقعة للرواية، بل في عمق 
دلالاتها، فبالإضافة إلى اســتخدام أوســي الأدب 
والفن في التحقيق الجنائــي، إلّا أنه يجعل قضية 
التحقيق تغلب المحقق نفســه، وتدفعه إلى اتخاذ 
قرار مصيري يطاول تغييرات في هويته وتركيبة 
شخصيته، عقب تأثّرهِ بما تركهُ »يان دو سخيبر« 
من إرث روائي وشعري وتشكيلي. وتبقى الملحمة 
مفتوحة، إذ أن استقالة »فان مارتن« لا تعني غلق 
التحقيــق في قضيــة اختفاء الكاتــب، بل تتولاه 
محققــة جديــدة؛ »فانيســا ديفــوس« التي تعد 
بالســعي للكشــف عن ملابســات حادثة اختفاء 

الكاتب البلجيكي المفقود. 
إذن نحن إزاء نهاية مفتوحة.. نهاية ربما تفسح 
المجال أمام جزء آخر للروايــة، يضعنا أمام رحمة 
سيل آخر من القصص والحكايات، قد يجرف معه 

فانيسا ديفوس، ويجرفنا معها أيضاً؟

٭ روائي عراقي

سردار عبدالله  *

وبَعضُ النوافذِ لا يُستباح
حطّم 

نوافذكَ التي
 أزِفت بريحِ الُمنتهى 

قبلَ انبثاقِكَ 
واحتست ما كانَ عندكَ مِن ثبات

حطّم 
نوافذكَ الوليدةَ

 والمدينةَ
 والمدى

 لملم خيوطَ البدءِ 
مِن تلك الليالي 

وابعث الفرسانَ كي 
ى يأتوكَ بالَملِكِ الُمفدَّ

 خلسةً 
وإذا تدلّت 

نحو هامتكَ الملائكُ
 فلتضع كأسَ اندهاشكَ

 في سِلالِ الموتِ 
واعصر فوقهُ 

ثمَرَ الحقيقةِ يَختفِي
فهي التي جاءت إليكَ

 لتستحمَّ بوجهكَ الفضيِّ
  بالجسدِ الُمنعّمِ 
في فيافي الُحلمِ

في حمّاماتِ فُلّكَ والشذى
لكنّها

 التحفت قُبيلَ مجيئها
 طميَ التمزّقِ

 واحتضارِ الشيخِ
 ساعةَ أن يذوبَ

 لذا سترحلُ كالعواصفِ مُسرعات 
وتظلُّ وحدكَ مُفردًا

 والَجمعُ ينهشُ ذكرياتكَ

 والعيونُ ستشتهي
 ألّا تراكَ

 لذا عليكَ أن تذودَ 
وتغرسَ الُخلدَ الُمعادي للموات

طهّر ثيابكَ
 مِن بقايا العمرِ

وابدأ
 هذه السنواتِ وحدكَ

 فالذين تآمروا 
ضدّ التوهّجِ 

واكتمال الحلمِ
 صاروا كالرفات 

وارحل 
بوَجدِكَ واللقاءاتِ/ التوحّدِ 

عن دهاليز الردى
 سَطّر لشِعركَ

 والقصائدِ حين يأتيَن الحياةَ
 وثيقةَ الميلادِ

 وانقش للهوى
 تاريخه الأبديَّ

 في اللوحِ الُمهاجرِ
 صوب ساحاتِ العدا
 فلربّما كشفَ الخبايا

 والـهواجسَ
 بعدما ملَّ السكات.

٭ شاعر مصري

شعر

عاطف محمد عبد المجيد*

■ رغبة منه في الإســهام في إضــاءة بعض القضايا الثقافية 
حــول المغــرب، التــي يمكــن التوصــل إليهــا مــن خلال قــراءة 
النصــوص الرحليــة والأدبيــة الألمانية ذات الصلــة، وبدافع من 
نُــدرة ما كُتــب عن موضوع صــورة المغرب في هــذه النصوص؛ 
يحــاول الباحــث رضوان ضــاوي فــي كتابه الجديد الموســوم 
بـ»تمثلات الثقافة المغربية في المؤلفات السويسرية والألمانية من 
1830 إلى 1911 دراسة مقارنة« الصادر ضمن منشورات مجلس 
الجالية المغربية في الخارج، فــي 312 صفحة من الحجم الكبير، 
إدراك ماهية نصوص الرحلة والكتابات الاستشــراقية الناطقة 
باللغــة الألمانيــة، التي أنجزهــا باحثون ومستشــرقون ينتمون 
إلى ألمانيا وسويســرا والنمســا؛ نظراً لتوفر هؤلاء المؤلفين على 
آليات خاصة جداً في رصد الثقافة المغربية، ولأنهم مثلوا وجهة 
نظــر النخبة المثقفة في المجال الألماني، ليس فقط دراســة المغرب 
لأجــل فهْمه، تمهيــدا لتحقيق طموح اســتعماره، بــل بما يحمله 
هذا البلد مــن مقومات حضارية أربكت الرّحالــة، وأوقعتهم في 
التناقــض بين النظر إليــه كبلد له معالم حضاريــة متنوّعة، وبلد 
متوحش، وذلك في تســاوق مع الأفكار والنظريات التي أنتجها 
الأوروبيون آنذاك حول الشــرق عامة والمغــرب خاصة؛ المتمثل 

في تحضر الأوروبي وتوحش الشرقي.
تكمن أهمية هذا الكتاب في دراسة صورة المغرب والَمغاربة في 
القرن التاسع عشــر وبداية القرن العشرين، من خلال الرحلات 
الألمانية، التي لم تحظ بما يكفي من دراســات وأبحاث أكاديمية 

باللغة العربية، أو بلغات أجنبية أخرى. 
انبــرى رضــوان ضــاوي لهــذا الموضــوع عبــر الإجابة 

عــن مجموعــة مــن التســاؤلات الإشــكالية؛ أهمهــا: 
كيــف »ترجــم« المؤلفــون الألمــان والنمســاويون 

والسويســريون تجاربهــم مع الغريــب المغربي 
إلــى الجمهــور الألمانــي والأوروبــي؟ وما هي 
الاهتمامات الشخصية والمواقف التي عكست 
نفســها أثناء عــرض هؤلاء المؤلفــن للثقافة 
المغربيــة؟ وإلى أي حد تأثــرت صورة المغرب 
التــي قدّموهــا، بالصــور النمطيــة الموجودة 

خــال ذلــك العصــر؟ وكيــف اختلفــت رؤى 
الرحالة السويســريين والنمســاويين والألمان 

عــن بعضهــا بعضــا؟ خصوصــاً أن سويســرا 
حافظت على الحياد في سياســتها الخارجية تجاه 

دول شمال افريقيا؟
فرضت هذه التســاؤلات على رضوان ضــاوي تتبّع تطور 

صورة المغرب الثقافيــة في الكتابات الناطقة بالألمانية، ما تطلّب 
اعتماد مقاربة تزاوج بين الدراســة المقارنــة، ونظرية التلقي في 
تحليل تســعة عشر نصّاً رحلياً وأدبياً شكلت متن هذه الدراسة، 
انطلاقاً من معيار مدى تشــبع هذه النّصوص بالمغرب وبثقافته، 
وإلمامهــم بها، عنــد لقــاء مؤلفيها بالثقافــة المغربية؛ إذ تســمح 
المقارنة بتسليط الضوء على مختلف العناصر الفاعلة في عملية 
تلقــي النّصوص الألمانية، وتمكّن مــن فهم النصوص التي تركها 
السويســريون والألمان عن المغرب، انطلاقــاً من التكوين الفكري 
والديني والاجتماعي للمؤلفين، وأثره في تشكيل تمثيلاتهم عن 

المغرب والمغاربة. وبذلك حاول رضوان ضاوي تحليل النصوص 
وفق سياقاتها التاريخية، دون إغفال الاختلافات الموجودة بين 

مُكونات المجال الجغرافي الناطق بالألمانية.
ضم الكتاب بين ثناياه مقدمة وثمانية فصول وخاتمة وملحقا 
للوحات الرحالة والفنان التشكيلي السويسري فرانتس بوكسر 

بين سنوات 1830 و1860.
عرض الفصل الأول وفسّــر الجذور الأولى والأصول الفكرية 
لمجــالات بحــث الألمان فــي الثقافــة، والآليات التي تســاعد على 
دراســة موضوع الثقافــة المغربية فــي الكتابــات الجرمانية من 
1830 إلى 1911، من خلال أدبيات وتاريخ الأفكار، والاستشراق، 
وتعدّد القــراءات، ومفهوم الثقافة، مع ربط ذلــك بنظرية التلقي 
التي ســاعدت الثقافة الألمانية على الاعتراف بالآخر في غيريته، 
ومن ثم قبوله، كما ربط بين الاستشــراق الألماني ودراســات ما 

وانفتــح  الاســتعمار،  الصورولوجيــا بعــد  علــى 
المقارنــة مــن أجــل دراســة 
تمثلات المغــرب الثقافية في 
الكتابــات الألمانيــة، مبــرزاً 
أهميــة الصورولوجيــا في 
الثقافيــة  الهويــة  دراســة 
والتبــادل الثقافــي، وفهْم 

الغرابة والاختلاف.

 
تناول الفصل الثاني من هذا الكتاب 
الســياق التاريخــي الــذي وجّه الأرضيــة الثقافية 
للكتابــات الألمانيــة، من خــال التطرق للعلاقــات التاريخية بين 
ألمانيا والمغرب بين سنتيْ 1830 و1911 من خلال محورين: البعد 
التاريخي لكتابــات الألمان عن المغرب، والبحث في دوافع ســفر 

الألمان إلى المغرب باعتباره جزءا من الشرق. 
أما الفصل الثالث فقد سلّط الضوء على تلك المؤثرات الثقافية، 
التي كانت حاســمة فــي بلورة فكرة الســفر عند الأمــان، وربط 
ثقافة الترحال بالحركة الرومانســية الألمانية، التي أسهمت في 
بلورة أســس ثقافة معرفة الآخر، كما أشــار إلى أهمية الفلسفة 

الألمانيــة ودورها في فهم الآخر، والــدّور الذي قامت به التّرجمة 
في نقل الثقافة من خلال أعمال المفكرين الألمان مثل غوته وهردر 
وشــايرماخر، وتداخل الفكــر الإمبريالي مع ثقافة الســفر إلى 

المغرب والاهتمام بالثقافة المغربية.
فــي حين أبرز الفصــل الرابع جهود الباحثــن المغاربيين في 
البحث عن صورة المغارب في الكتابات الألمانية كرفيق سليمان 
وخالــد لزعــر ومنير فنــدري. وقــد كان هــذا التلقــي المغاربي 
للكتابات الألمانية عن شــمال افريقيا، عونا للباحث في الفصل 
الخامــس مــن أجــل معاينــة حضــور الفضاء 
المغربــي فــي الخطــاب الإثنوغرافــي الألماني، 
إذ اســتدعت طبيعة هذا الفصــل تبيان تمثلات 
الرحالــة الألمــان للفضــاء المغربــي مــن خــال 
تتبع أبــرز عناصر هــذا الفضاء فــي النصوص 
الأساســية، وتجلّــت هــذه التمثلات فــي فضاء 
البادية وفضاء الســوق وفضاء المدينة، والبحث 
في المقارنات التي عقدها هؤلاء الدارسون الألمان 

في الفضاء المغربي. 
الثقافــي  الحضــور  الســادس  الفصــل  وأبــرز 
والإثنوغرافي لأهــم الأجناس الموجودة في المغرب 
فــي الكتابــات الألمانيــة، وهــم العــرب، والأمازيغ، 
واليهــود، وكــذا فئــات المجتمــع، خاصــة الخــدم 
والنســاء، وســلّط الضــوء علــى الحيــاة العلميــة 
كالــزواج  الثقافيــة  المكونــات  وبعــض  والدينيــة 
والطعام.بينما ركّز الفصل السابع على رحلة الرسام 
السويســري فرانتــس بوكســر إلــى فــاس، انطلاقا 
من طنجــة، وتناول بالمقارنة الآليــات والظروف التي 
أنتجــت تجربة سويســرية يمكن إدراجهــا ضمن أدب 
الرحــات، إذا كان الاقتصار فقط على التوثيق النصي 
لرحلة بوكســر، وضمن الفن الاستشراقي تمت دراسة 
بعض لوحات الفنان بوكســر التي صوّر فيها ملامح من الأوجه 

الثقافية والإثنوغرافية للمغرب.
وقــدم رضوان ضــاوي في الفصــل الثامن مــن كتابه تجربة 
أول امــرأة تنتمي إلى المجال الناطق بالألمانية تزور المغرب وتقيم 
فيه وتكتب عنه وهي، جرتيه آور، لأنه نادرا ما تطرّق الدارســون 
لأدب الرحلة للتجارب النسائية في هذا المجال ولأنها أول تجربة 
لامرأة سويســرية تكتب عن المغرب، واســتعانت بجنس الرواية 
التاريخيــة والروايــة الرحليــة لكي توثــق تجاربهــا ولقاءها مع 

الثقافة المغربية، ولم تحظ بدراسة الباحثين العرب. 

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري *

هوشنك أوسي

رضوان ضاوي

صورة المغرب في الكتابات الألمانية خلال القرن التاسع عشر
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قُبلَة غير مرغوب فيها 
■ لا أذكر أني صدمت حين قرأت قصّــة الثلجة البيضاء )أو بياض الثلج( 
والأقزام الســبعة، وهي قصة قــرأتُ طبعاتٍ كثيرة منهــا، كلها تنتهي نهاية 
ســعيدة، حين يظهر الأميــر في ختام المشــهد القصصي، ويفتــح التابوت 
الزجاجي، ويقبل بياض الثلج فتســتيقظ من »نومهــا المميت« الذي حدث، 

مت لها من طرف المشعوذة الشريرة. جرّاء قضمها لتفاحة مسحورة قُدِّ
لم تصدمني القبلة، التي صدمت كاتبتين أمريكيتين ندّدتا في عموديهما في 
جريدة »ســان فرانسيسكو كرونيكل« بها، لأنّها بشكل ما فُرِضت على بياض 

الثلج، وتمت ضد رغبتها، مع أنني ابنة مجتمع محافظ.
هكــذا أثارت كلٌّ من كاتي دود وجولي تريمين  جدلا في الفاتح من الشــهر 
الحالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثــر افتتاح معلم جديد في »ديزني 
زتين علــى فكرة القبلة، التي  لاند بارك« بعد أربعمئــة يوم من الإغلاق، مُركِّ

اختلسها الأمير، دون أي تبادل للمشاعر نفسها مع الحسناء النائمة.
القصــة الخرافية التي كتبها الأخوان غــريم، ضمن مجموعة من القصص 
التراثيــة التي كانت تروى في ألمانيــا، تم تعديلها كما أغلب قصص الأخوين 
غريم، لتناسب كل حقبة زمنية، وتتماشى مع الأفكار التربوية الجديدة، لكن 
كون القصة جزءاً من المخيال الشــعبي، ظلّت بنودها الأساسية دون تغيير، 
واعتبرت النهاية ســعيدة ومفرحة ومقبولة لكل الحقبات، لكن هل فعلا هي 
كذلك في زمن حركة »مي تو«؟ والثورة النسائية على التحرش بكل أنواعه؟ 

لنتذكر معا، أنّ ثمة نقاط تشابه بين هذه القصة وقصص أخرى، مثل تكرار 
الرقم ســبعة، ونوم الأميرات، الذي يحتاج دوما لأمير مغامر ليســتيقظن، 
والشوكة التي قد تكون ملعونة، ونقاط الدم الثلاث، والساحرات الشريرات، 
والجنيات الطيبات، وغيرها من العناصر المتكررة في مسارات الأحداث عند 
الأخوين غريم، ثم الشــيء الثابت في الغالب هو، هــذا الأمير المنقذ للأميرة 
المظلومة، وربّما هو أكثــر ما أزعج الكاتبتين الأمريكيتين، والناشــطين على 
غم من أنّ بعضهم أثار نقطة أخرى. أليس الأجدر  السوشــيال ميديا. على الرُّ
أن نغضب لأن بياض الثلج تم تســميمها وتركها ميتة من طرف السّــاحرة؟ 
لماذا لم يُقلق هذا الأمر ناشــطين ومدافعين عن حقوق الإنســان وحق الطفل 

ومناهضة العنف بكل أشكاله؟ 
وفقا للكاتبتين فإنّ ديزني التي حوّلت القصة إلى فيلم في ثلاثينيات القرن 
الماضي، القصة التي لعبت دورا مهما في التّرويج لأفكار سيئة للأطفال، حان 
الوقت لتغيّر مــن أفكارها، خاصة أنها عملت على تحويــر أحداث كثيرة في 
قصص أنتجتها ســينمائيا حتى لا تصدم مشــاهديها مــن الصغار والكبار. 
فة« حول  فكرة تجســيد القبلة غير المرغوب فيها وصفتها الكاتبتان بـ«المتخلِّ
را.  ما يُســمح للرّجل بفعله للمرأة، وتقترحان نهاية مغايرة تكون أكثر تحضُّ
فئة شاســعة من مستخدمي تويتر استنكرت اســتخدام ثقافة الإلغاء هذه، 
والمســاس بتراث يشــهد على المحتوى الأدبي في الماضي. في ما قدّم البعض 
نهايات ســاخرة للقصة على نســق أن يرمي الأمير ســطل مــاء بارد على 
الحســناء النائمة، أو يطلق زمورا قويا من بوقه، في ما تســاءل البعض هل 
كانت الكاتبتان ســتعترضان لو قام الأمير بإنعــاش بياض الثلج بالطريقة 

الفموية التقليدية؟ 
هذه ليســت أول مرة يُثَار فيهــا موضوع كهذا، فمنذ ســنوات بدأت تُقَدّم 
ز الجنســي، بدءا برفــض تخصيص اللون  اقترحــات لكتب مناهضة للتحيُّ
الوردي للقصص الموجهــة للإناث، والأزرق للذكور، وتعويض فكرة الأميرة 
المســجونة أو المظلومة، بفكرة أخرى لا تمجّد من قوة الذكور وضعف الإناث، 
فالأمير أيضا بإمكانه ان يعيش في ورطة، ويمكن للأميرة أن تنقذه. يُشــيد 
البعض بقصّة »الجميلة والوحش« لأنّها عكســت الآية، ووضعت الأنثى في 
موضع الُمنقِذ. إن فكرة أن الأمير هو المنقذ الوحيد للحســناء الفاتنة الواقعة 
في مصيبة، تغرس في رؤوس الفتيات أنهن عاجزات لتخليص أنفســهن من 
الورطات التي قد تواجههن في الحياة، خاصة أن أغلب هذه القصص المفعمة 
ئهنّ  بهذا المحتوى، تُحضّرهن لعمر النضج، أي أنها بشــكل غير مباشــر تهيِّ
لمستقبلهن بخطّة حياة اتكالية محضة على الرجل، وهنا تكمن خطورة القبلة 
غيــر المرغوب فيها، كونها تتكئ على تقدمة جســدية من المرأة للرجل، مقابل 

الحصول على خلاصها.
إن كان هذا هو التفسير الذي يقدمه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
بكل أصنافهم، فإن أحد أقدم وأشــهر المؤلفين، الذين كتبوا في هذا الموضوع، 
المحلل النفسي برونو بيتلهيم )1903 - 1990( قال، إن الاعتقاد بأن الحكايات 
الخياليــة قصص ســخيفة غير هادفة اعتقــاد خاطئ. في كتابــه »التحليل 
النفســي لقصص الجنيات الموجهة للأطفال« وجد أن لتلك »الحكايات قيمة 
علاجية للأطفال، كون محتوياتها ورســائلها الخفية توجه الطفل لاكتشاف 
المعنى العميق للحياة، وإثارة فضوله«. فالقارئ الصغير لديه رؤية مغايرة 
تماما عن رؤية القارئ الكبير، ووفق المؤلف الذي نشــر كتابه عام 1979، فإن 
»الكتاب موجّه للبالغــن لفهم أهمية الحكاية الخرافيــة للأطفال« من خلال 
عرض العديد من الحكايات الشعبية مثل »بياض الثلج« و«الأقزام السبعة« 
و«ســندريلا« و«الجميلة والوحش« وغيرها، مع تركيز بشــكل خاص على 
الموضوعات الرئيســية مثل عقدة أوديب، والتنافس بين الأشــقاء، وأهمية 
الحب في الحياة، ويوضح كيف تســتجيب هــذه الحكايات لمخاوف الأطفال 
حســب تصوّرهم غير الناضج للأمور. بمجرّد بدء سرد الحكاية على الطفل 
بمقولــة »كان يا ما كان« ينتقل إدراك الطفل إلــى عالم خيالي تحكمه المتعة، 
وبمجرد انتهائها يعود للواقع الذي تحكمه القيود اليومية المرتبطة بالتنشئة 
الاجتماعية، التي وفقا لبرونو بيتلهيم لا تسمح بإصدارات أخرى. في إحدى 
فقــرات كتابه يقــول: »كل حكاية خرافية هي مرآة ســحرية تعكس جوانب 
معينة من كوْننا الداخلي، ولخطواتنا المطلوبة لمرورنا من مرحلة عدم النّضج 
إلى مرحلة النّضج«. وهْمُ البالغين يبدأ من هنا، حين يعتقدون أن ليس هناك 
خيط فاصل بين الواقع والخيــال، على الرغم من أنّهم كانوا أطفالا ذات يوم، 
وعلــى الرغم من رؤيتهم لأحلام بالأبيض والأســود تفــوق قصص الخيال 

خيالا، وهذا يعني أن كل سرد مرتبط بمخيلة عميقة تختبئ في أعماقهم.
يطالب الأطفــال بقصص يوميا، والمحظوظون منهم فقط يحظون بقصص 
من محيطهم العائلي، ســواء بقراءة الكتب أو ســرد ما توفّر لهم من ميراث 
شــعبي شــفوي. يُفتَتَن الأطفال بقصص العائلة الغريبة التي يروونها عن 
أشخاص يعرفونهم، ويطلبونها باستمرار، وإن لم يجدوا من يشبع رغبتهم 
هذه يبتكرون قصصهم الخاصة فقط حاولوا الإصغاء إليهم وستكتشــفون 
ذلك. الهوس بالحكايات مرتبط بقلق أو مشكلة داخلية، غالبا ما تكون خوفا 
أو رهابا، وهي تريحه، وتقدّم له الإجابات والنهايات المطمئنة، فلا مصيبة أو 

مشكلة تدوم للأبد. 
ســنة 2017 قامت محامية بريطانية بالمطالبة بتغيير نهاية قصة »الأميرة 
النائمة وشطب القبلة التي أيقظتها، بعد أن أصابها الهلع حين وجدت ابنها ذا 
الست سنوات يطلع عليها، لكنّها لم تثر زوبعة إعلامية كما فعلت الأمريكيتان. 
لكن إن عدنا للعقل ولم نتكئ حتى على التحليل النفســي للحكاية الخيالية، 
بكل ما تحويه من أحداث غريبة، فإن لكل شخص رؤية مختلفة لما يقرأ. تولّد 
معاني جديدة للحكاية نفسها اعتمادا على عمر القارئ، وتجربته، وخلفيته 
الثقافية والاجتماعية، ســواء للبالغين أو للأطفال. تفســير الحكاية مرتبط 

باحتياجات القارئ اللحظية.
اللافت في هذا الموضوع بالذات، أنّ الأطفال في زمننا الحاضر يســخرون 
من قصص خرافية كهــذه، وهي قصص وَقَعْنا تحــت فتنتها ذات يوم، حين 
كنّا في  أعمارهم. نعــم، قد تكون ممتعة لهم، لكنّهم مقتنعون تماما أنها مجرّد 
خيال، كونها تُروى مع كم هائل من القصــص المبتكرة وفق معطيات العصر 

الجديدة.
إن مشكلة القبلة غير المرغوب فيها في قصة »بياض الثلج« تبدو لنا تافهة 
أمام فتاوى تُجيــز زواج القاصرات في بعض بلداننا، يحارب الناشــطون 
منذ عقود لتغييرها دون جدوى، والقائمــة طويلة في ما يخص الاعتداءات 
المســموحة ضد الطفل والمرأة بــدءا بالنصوص الشــرعية والقانونية، إلى 

القصص الشعبي والنصوص الروائية والدراما والسينما وهلُمّ جرّا...

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

غوته والإسلام: ليس للدين جنسية  
ميلاني كريستينا مور   |  ترجمة: مؤنس محمد مفتاح 

 Johann Wolfgang« صحيح أن يوهان فولفغانغ فون غوته
von Goethe« واجه الإسلام، وكذا المسيحية، بتحفظ، ولم يكن 
مُحرجا في جميع الأحوال من تلقي النقد، غير أن عقيدته بُنيت دون 

أدنى شك على أسس التسامح غير قابل للتفاوض. 
 كيف كان غوته، المنشغل بالإســام طيلة حياته، سيضع نفسه 
على الأرجح في القــرن الحادي والعشــرين،وعندما يتعلق الأمر 

بقضية انتماء الإسلام إلى ألمانيا؟
 إن القول بأن المسلمين يعيشون في ألمانيا بأريحية، ويُسمح لهم 
بممارسة شــعائرهم الدينية، على الرغم من أن الإسلام ليس جزءا 
مــن ألمانياوالعكس بالعكــس، ربما قابله غوته بتعجــب. إذ يُمكن 
الافتراض أنه كان سيدعو بشدة ألا يخضع الدين لأي جنسية، وأن 
يجد الإســام شرعيته في ألمانيا، كما هو الحال بالنسبة للمسيحية 
واليهوديــة. إلا أنه ليس مــن قبيل الصدفة مُعارضــة غوته أثناء 
تأليفه »الديوان الشرقي للمؤلف الغربي« لنية بعض الرومانسيين 
الذين حاولوا ربط المسيحية بالجرمانية. إذ لم يكن الانتماء الديني 
بالنسبة لأمير الشــعراء مبنياً على النســب، أو الانتماء الثقافي، 
ذلك أن الانتماء الديني مرتبط بالشــخص نفســه، وبُموجبه فإنه 
لا يتطلب أي شــروط، أو أي روابط أصلية، أو حتى مهارات لغوية، 
حيث يُمثّــل الدين في المقام الأول بالنســبة لغوته بنــاءً للحرية 
الشخصية، وســلطة اتخاذ القرار، وقد استلهم منه سابقا في سن 

مبكرة.

الإيمان كأس مقدسة

يجب على كل شخص أراد فهم انبهار غوته وتعاطفه مع الإسلام، 
معرفة كيف حدد أمير الشعراء مشاعره وآراءه الدينية بشكل عام. 
فقــد كان تعامل هذا الأخير فــي ما يتعلق بالديــن متناقضاً طوال 
حياته. ورغم تأكيده المســتمر على القوة الخاصة التي اســتطاع 
أن يستمدها لنفسه مما هو إلهي وإشــادته بالقيمة اللغوية للكتب 
المقدسة التي يَعرفها، إلا أنه كثيرا ما كان يُعرض عن عناصر الإيمان 
بســرعة ميوله نفســها إليها. لقد كانت صدمة غوته الأولى من قبل 
في ســنّ السادســة، كما أورد هو ذلك في ســيرته الذاتية »الشعر 
والحقيقة« »Dichtung und Wahrheit«. حيث جعله الزلزال 
الذي ضرب لشــبونة ســنة 1755 وأودى بحياة نحو ســتين ألف 
شخص، يشكّ في مشيئة الله عز وجل. إذ لم يستطع غوته الصغير 
فهم كيف يُمكن لله خالق العالم والكــون ترك الصالحين والظالمين 
يواجهون مصير الهلاك نفســه. ورغم ذلك لم تُفارق الكتب المقدسة 
غوتــه، حيث درس العهدين القديم والجديد، حتى تشــبع بما جاء 
فــي الكتاب المقدس، ليجد في ما بعد أن الأمــر يتعلق دائما بجوهر 
الكتاب ومعناه وتوجهه. وهنا بالذات تجلت لغوته الألوهية، التي 
تجعل الكتب المقدسة بالنسبة إليه غير قابلة للمساس وسامية في 

كل الأزمنة. 
ارتبط إعراض غوته عن الدين في الغالب بالمؤسســات الدينية 
وممثليها. وكعامل في مجلة »علمــاء فرانكفورت« ثار ضد المواقف 
المتشــددة لممثلي الديانة المســيحية، داعيا إلــى الانفتاح والنظام 
الديني لكل فرد. وقد اكتســت هذه الأحداث من هذه الناحية أهمية 
بالغة، لأنها تُظهر أن غوته كان من ناحية كثير التفكير في تعامله مع 
بنية الدين، وأراد مــن ناحية أخرى أن يعرف كيف يُميز بين جوهر 

التعاليم الدينية وتعامل الإنسان مع هذه الأخيرة. 
وقــد يكون الدين كمــا كتب غوته: »ســفينة مقدســة يقف فيها 
كل واحد على اســتعداد للتضحية بمشــاعره وعقلــه وخياله قدر 

المســتطاع« »صارم وعظيم وجليــل جدا بالفعــل« وبالإضافة إلى 
الكتــاب المقدس، فقد كانــت روحه أكثر ثقة بالقــرآن من بين جميع 
الكتب المقدسة. حيث دعاه هيردر سنة 1771 إلى مناظرة قوية حول 
الكتاب المقدس للمسلمين، وإلى جانب إعجابه بالقوة اللغوية للقرآن 
ـ فقد جعل هذا العنصرُ الحاسمُ من السهل عليه التوصل إلى ما يلي: 
تتوافق تعاليم الإسلام الرئيســة مع مشاعر وآراء الشاعر الدينية. 
كما أنه بالإضافة إلى عقيــدة وحدانية الله، والقناعة بأن الله أظهر 
نفسه في الطبيعة ورفض المعجزات، أكد كل ما سبق ارتباطه بالدين 
الإسلامي. وباعتباره تابعا مخلصا لسبينوزا )1632-1677( الذي 
تُشير أخلاقياته إلى أن البشــر لا يتمتعون بإرادة حرة مطلقة، لكن 
يقومون بأعمال فردية فقط، فقد كان متفهما لمســألة القضاء والقدر 
في الإسلام، فبالنسبة للشاعر، كانت مجريات الأحداث تسير جنبا 
إلى جنب مع الإرادة الإلهيــة. وهناك خلاف حول: ضرورة كون أي 
شخص يُريد أن يفهم تعاطف غوته مع الإسلام، معرفة كيف حُددت 

المشاعر والآراء الدينية للأمير الشاعر بشكل عام.
 وعلى الرغم من أنه أكد مــرارا وتكرارا على القوة الخاصة التي 
كان قادرا على اكتســابها من الله وأشــاد بالقيمــة اللغوية للكتب 
المقدسة التي يعرفها، إلا أنه كان في أغلب الأحيان يبتعد عن عناصر 
الإيمان. وقد امتد تقربه من الإسلام إلى حد إقرار البالغ من العمر 70 
عامًا في ملاحظاته ومقالاته عن »الديوان الشرقي للمؤلف الغربي« 
»بالاحتفال بتلك الليلة المقدسة، عندما أوحي القرآن كاملًا للنبي من 
أعلى«. ففي »ليلة القدر« التيُ يحتفل بها في إحدى الليالي العشــر 
الأخيرة من شــهر رمضان، عمل الشــاعر على القيام بمثل ما يقوم 
به المســلمون وقضى الليل في الصلاة. وهو التاريخ نفســه الذي 
صعد فيه النبي محمد )ص( إلى الجنة مــع حيوانه الطائر البراق 
وكبير الملائكة جبريل )الإسراء(. وقد تأثر غوته برحلة الليل هذه، 
وكتب في الديوان: »ما الذي يمنع الشــاعر من ركوب حصان محمد 
العجيبوالانتقال بين كل السموات؟«. إن أسلوب القرآن الذي يصفه 
في »الأغاني المحمدية« فهو حسب محتواه »صارم، رهيب، في بعض 

المواضع صادق رائع« ولذا ينبغي أن لا يفاجأ المرء بتأثيره الكبير.
 وحتى لــو كان غوته غيــر راغب في جعل النبــي محمد )ص( 
موضوع نقــده، ألا أنه رغم ذلك أحس بكونــه مضطرا إلى التعبير 

عن سخافات، فبالإضافة إلى مكانة المرأة في الإسلام - والتي وفقًا 
لغوته تراجعت بعد وفاة الرســول، وحظــر الخمر - الذي لم يكن 
يســتوعبه على الإطلاق، والوصف الإسلامي للجنة - الذي تشكل 
بالنســبة له من وجهة نظر رجولية، ما أثقــل التناقض بين النبي 
والشــاعر وعلاقته بمحمد )ص(. وعلى عكس فهم النبي، لم يعتبر 
أن ما قبل الإسلام هو زمن »الجاهلية« بل على النقيض من ذلك، فإن 
الشــاعر ـ كما هو الحال بالنسبة لهيردر تمامًا - قيّم العصر الوثني 
للعرب بشــعرهم المتميز والمزدهر، رافضا بذلك الحكم على العصور 
البشــرية، وفقًا للجوانب اللاهوتية فقط، معتبرا أن هناك مجموعة 
متنوعة من المعايير التي يجب قياس الأزمنة الماضية على أساسها. 
وفي هذا الصدد، شــعر بأنه يواجه تحديــا بالفعل في التنافس مع 
النبي )ص( وكتب في رســالة إلى زيلتر Zelter ســنة 1816: »أنا 
أتصرف كإنسان منتج، وهذا يعني: أنني أريد من الذي لا يفعل ذلك 

الآن بشكل مناسب تماما، أن يقوم به بشكل أفضل«.
 وبعيدًا عن احترامه الديني للإسلام ورسوله من الله وانبهاره 
به، فقد كانت لديه قناعة عميقة »بأن »مجد الشعر« هو الذي »يحفظ 
فيه خلاص البشرية«. حيث لخص هذا النقد في الديوان في »صدفة 
دينية قاتمة« أخضع الرسول لها جماعته الدينية. سعى غوته طوال 
حياته لتقريب المجتمعات الدينية المختلفة من بعضها بعضا. إذ كان 
من المهم جدا بالنســبة له عــدم العمل جنبا إلى جنــب، بل العمل 
والعيش معا. وفي مقال غير منشور بعنوان »إصلاح الأعياد« سنة 
1817، أعلن عن اقتــراح الاحتفال بالأعياد الدينيــة معا، وتوحيد 

جميع الطوائف في هذا الإطار.
 كما أنه من الواجب أن يكون الهدف من عيد البشــرية النقي، ألا 
يســأل المرء الآخر عن المجتمع الذي ينتمي إليه، بل الاحتفال حصرا 
بالتنــوع الموحّد في الإيمان بالله أو عدم الإيمان به أيضا. إذ ينبغي 
أن لا يكــون التجانس حيث نعيش فقط؛ بل فــي التنوع الذي يُعد 
مفتاح السلام والســعادة. لم يتحقق حلمه حتى يومنا هذا، فدائمًا 
ما كان يبحث عن روح شُجاعة تشعر بالاستعداد لقبول هذه الفكرة 

وتنفيذها.

٭ كاتبة ألمانية

فولفغانغ فون غوته

السؤال الأخلاقي

تحليل سيميائي ثقافي لصور المقاومين الفلسطينيين في المسجد الأقصى
 

■ لأكثــر من عقــود طويلة تبــدو الصّــورة التي 
تتداولهــا قنــوات الأخبــار ووكالات الأنباء لجنود 
بالأســلحة  المدججــن  الإســرائيلي،  الاحتــال 
والهراوات والخوذ في ســاحة المسجد الأقصى في 
محاولــة منهم لقمــع المصلين المحتجــن، في صورة 
ذات دلالة واضحة لم تتغيــر أبعادها، ومقاصدها، 
كمــا أركانهــا، ولهــذا يمكــن أن تقــرأ فــي ســياق 
سيميائي ثقافي، إذ هي تحيل إلى مستويين يبدوان 
متناقضــن للوهلــة الأولــى: لكنهمــا فــي الحقيقة 
يتقاطعــان، حيث تبدو هــذه الصورة أبديــة تتكرر، 
إذ نــرى فيها أجيالًا مــن المحتلين مقابــل أجيال من 
الثائريــن، تتولى مهمة إنتاج الصــورة عينها، وبهذا 
فــإن رمزية الواقــع ترى، أن هــذا الكيان لــم يتقدم 
خطــوة واحدة للأمــام، على الرغم مــن الوهم الذي 
تحيــط به دولة الكيــان الصهيونــي ذاتها، وينهض 
على أن وجودها اتخذ طابعاً واقعياً في ظل حقائق 
الدعــم الكولونيالي الغربي، أو فــي ظل التطبيع، أو 
الاتفاقيات التي عقدتها مع بعض الدول العربية، أو 
حتى مع السلطة، فثمة خلف كل ذلك تبقى الحقائق 
قائمة، والســؤال الأخلاقي لوجود فلســطين يقضّ 
مضاجــع مــن يعتقــد أن فكــرة فلســطين يمكــن أن 

يطويها الزمن. 
فثمــة طبقــات عميقــة مــن التشــكيلات لا علــى 
المســتوى الواقعــي والدينــي والتاريخي فحســب، 
والتي لا يمكن أن يطالها الشــك، فــي أي صورة من 
الصــور، إنما على مســتوى الخطاب في مــا يتعلق 
بحقيقة أن فلسطين ستبقى قائمة خطابياً، ورمزياً، 
ولــن تتــوارى من الوعــي الكونــي، علــى الرغم من 
وجود موجات من الانحسار في بعض الأزمنة، لكن 
تبقى فلســطين الحقيقة المطلقة، حين تختصر رهان 
العرب على ذاتهم، بل إن كل الاســتحقاقات العربية 
كأمة، أو كأمم، ودول هشــة، لن يكون لها من معنى 
فــي ظل الســقوط الأخلاقي في امتحان فلســطين، 
إذ لا يمكــن لها أن تهنأ في كيانــات طبيعية ما دامت 

المعضلة الفلسطينية قائمة. 
تبــدو ســاحات المســجد الأقصــى، حيــث نرى 
النيــران المشــتعلة، والحجــارة تتطاير أحــد أركان 

صــورة بصرية ممتدة فــي الزمن، أو ذات تشــكيل 
منتظــم مــن الخطاب، هي صــورة تتكــرر عبر عقود 
طويلــة، وهنا يمكــن أن ننظر إلى الصــورة بوصفها 
دالًا ضمــن مــا يوضحــه »أمبرتو إيكو« في ســياق 
مفهــوم ضوابــط الإنتــاج الســيميائي، ومعاييره، 
وأهمهــا الفعل المــادي الضروري لإنتــاج العبارات، 
وهنــا يؤكد علــى آليــة  التركيــز على شــيء يتمتع 
بوجود فيزيقي، فضلًا عن إنتاج نسخ للشيء عينه، 
وهكــذا تبدو صــورة المقاومــن، حاملــة أو تحتمل 
هذين البعدين، حيــث الوجود المادي قائم، في حين 
أن تكــرار الحدث يبدو قائماً عبر نســخ متكررة عبر 
عقــود طويلة، وفيه نرى الشــبان أو الفلســطينيين 
عامــة يقاومون في باحات المســجد الأقصى، وحي 
الشــيخ جراح، وغيرها من المناطــق جنود الاحتلال 
عبر إلقاء الحجارة، علاوة على الاشتباك الجسدي، 
في ساحة تبدو أقرب إلى أرض معركة يؤطرها الكر 
والفر، كما نرى في الأجواء أعمده الدخان، والنيران 
تتصاعــد، في حــن أن أصــوات القنابــل الصوتية 

والغاز والطلقات المطاطية تسمع بوضوح.

فلسطين المطلقة

هذه الصــورة لــن تنتهي طالمــا الاحتــال قائم، 
وســيعاد إنتاجهــا مرارا وتكــراراً، وهــذا يعود إلى 
خاصيــة تبديــد وهــم أن حقيقة فلســطين يمكن أن 
تتلاشــى، وأن مواجهة الموقــف الأخلاقي يمكن أن 
يخرج من المعادلة، لاســيما في ظل رهانات محرجة 
لدى البعض من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تحتمل 
صيغــة من صيغ الإحالة إلــى أن المهمة لم تنجز بعد 
في وعي نظام الفصــل العنصري الصهيوني، الذي 
بقي قائماً من مخلفات الحقبة الاســتعمارية، وهذا 
يبدو واضحــاً في وعي بعــض المفكريــن والمثقفين 
الإســرائيليين الذين ينتقدون النمــوذج الصهيوني 
الكولونيالي بوصفه نموذجــاً عنصرياً »أبارتهايد« 

حــد كما يذكــر أوري رام  أ
دارســي 

علــم الاجتماع فــي جامعة بن غوريون، في دراســة 
ترجمت ونشــرت فــي مجلة »الكرمل« الفلســطينية 
بعنوان »الموقف مــن الكولونيالية في علم الاجتماع 
الصهيوني«. وفيها يحلل »رام« وصمة الكولونيالية 
لــدى  أو  الإســرائيلي،  المجتمــع  مكونــات  لــدى 
الأنتليجنسيا الإسرائيلية، من مبدأ أن هذه الحقيقة 
تتناقــض مــع منطلقات اليســار واليمــن، على حد 
ســواء، كونها تبطل مقــولات اليســار المثالي حول 
فكــرة قيــام إســرائيل، ووجودها من خــال الكدح 
والعمــل، كمــا التحرر الذاتــي، في حــن أنها تبطل 
مقولــة اليمــن التي تتمثــل بأن فلســطين أرض بلا 
شعب لشــعب بلا أرض، كما أنها تبطل أيضا مقولة 
أرض إســرائيل بأكملها ملك الشــعب اليهودي تبعاً 
للحقائق التاريخية، وبذلك فإن صورة الفلسطينيين 
في باحات المســجد الأقصــى، بالتجاور مع مقاومة 
الاســتيلاء على بيوت الفلســطينيين في حي الشيخ 
جــراح، تدفع إســرائيل إلــى أن تبقى فــي مواجهة 
صورتها المقيتــة، بوصفها دولــة كولونيالية تعتمد 
المبدأ الاســتيطاني في تكوينها، وهنا لا يمكن للعالم 
أن يبقى على الحياد فــي مواجهة هذا الوجود الذي 
وسم قرونا طويلة من الوجود البشري حيث عملية 
الإحلال تبدو صيغة مســتعادة، فيعاد إنتاجها في 
عالم يدّعي الأخلاق، ولاســيما في العصر الحديث؛ 
مــن مبدأ أن هــذه الممارســات غير مقبولــة مع تقدم 
البشــرية، وادعائهــا تبنــي نموذجــا ينهــض علــى 
منظومة قيمية وأخلاقية وقانونية، ولعل هذا يجعل 
مــن المعضلة الأخلاقية ربما الســؤال الأكثر مركزية 
في وعي المجتمــع الدولي، لكن الأهم في وعينا نحن 

العرب على مستوى رمزي وثقافي. 
نلاحظ في الســنوات الأخيرة، ولاســيما مع بدء 
الثــورة الصناعية الرابعــة أن ثمة تغيــراً في طريقة 
التعاطــف مع المشــكلة الفلســطيني لدى الشــعوب 
العربية، أو المسلمة على حد سواء، وكأن ثمة تحولا 
بنيويــاً عميقاً فــي ميكانيكية تشــكل الأخلاق لدى 
هــذه الشــعب، التي كانــت تثور لنصــرة الحق 
الفلســطيني، وهنا يمكــن البحث عن 
عوامــل محــددة وســمت مطلع 

الألفية الثالثة، أو مع بــدء الثورة الصناعية الرابعة، 
حيث بدت البشرية أشبه بمسخ معطل نتيجة نموذج 
اســتهلاكي إعلامي غير قــادر على أن يحــدث وعياً 
تأملياً بحقيقة ما يجري، في ظل تسارع الحدث، لكن 
ثمة أيضاً إخفاقات عميقة لدى معظم تلك الشــعوب 
عبر انشــغالها بقضايا داخليــة وخارجية، بدت في 
بعض الأحيان أكثر قدرة على اســتهلاك مدركاتها، 
نتيجة تغول النماذج الســلطوية، بالتوازي مع لعبة 
الاســتقطاب الطائفي في منطقة الشــرق الأوســط، 
بالتّضافر مع شــيوع الفكر المتطــرف الذي يبدو غير 
معنــي بحقيقة المعضلة الأخلاقية بمقدار ما يســعى 
إلــى البحث عن وهم الوجود ضمن موقع ســلطوي، 

يحتكم لمتخيل بائد. 

صورة المقاومة

هــذه العناصر المجتمعــة بدت ســلبية في تمكين 
الإدراك للتكامــل مع وحدة القضية، وأخلاقيتها في 
الوعيين، العربي والإســامي، كما الإنســاني عامة، 
لكن حقيقة ســؤال فلســطين يتأتى من أن وجودها 
يتعإلــى فــوق كل مــا يمكــن أن نعتقــده، أو نؤمــن 
بأولويته، علاوة على كونه مفتاح الخلاص لأزماتنا 

العميقة كأمة عربية.  
لعل ما حصل في الآونة الأخيرة، قد أعاد صورة 
المقاومة الفلسطينية التي تسعى العديد من الأطراف 
إلى تصفيتهــا واقعيــاً وخطابياً ورمزياً، فهندســة 
هــذا التخطيط قد باءت بالفشــل، كون هذه المقاومة 
أخلاقيــة لا يمكــن تنحيتها من الوعــي الجمعي عبر 
الرهــان علــى خلــق أجيــال منبتــة الصلــة بحقيقة 
وجودهــا، وهذا الأمر يعود إلى أمر-  على الرغم من 
بســاطته- إلا إنه غاب عن وعي من ســعى لتصفية 
مشــروعية المقاومة، وينهض على أن حضور المحتل 
ما زال واقعاً مادياً، لا يمكن أن يغيب عن عيون أجيال 
تنشــأ في مواجهتــه؛ ما يعني إحــداث دالات رمزية 
ستعيد إنتاج ذاتها، متصلة بردة الفعل - على الرغم 
مــن عفويته - فــا جرم أن تنتج الصــورة من جديد 
بهــدف تمكــن عملية نبذ هــذا التناســي الأخلاقي، 
الذي يســيطر على وعي العالم، بما فــي ذلك العرب 
أنفســهم، وهنا يبدو التأكيد على أن الفلسطيني لن 
يكون ســوى ســيّد مصيره، وأن وعي الفلســطيني 
فــي عفويته لمقاومــة تهويد الأقصــى، وفرض الأمر 
الواقع، يبدو الصيغة الخطابية التي ســتبقى قادرة 
علــى تصنيع نفســها عبــر مقاومــة عمليــات  المحو 
والتصفية، ولا يمكــن تجاهل ذلك )أخلاقياً(؛ ولهذا 
تسارع وكالات الأنباء والنشرات الإخبارية لتغطية 
الحدث، وهــذا يتأتى من قوة الفعل الشــعبي، وهنا 
يســتعيد الفلســطينيون موقعهم ليكونــوا الوجود 
راً في أدبيات مقاومــة آخر نظام عنصر  الأكثر تجــذّ

كولونيالي في العصر الحديث. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب *

من تظاهرات المسجد الأقصى
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إنتبــه وكــن علــى وعــي تــام للاهتمــام 
بوضعــك الصحــي لأنك أصبحت في ســن 

متقدمة
الثور

انتبــه إلــى قراراتــك الماليــة وقلــل مــن 
منظمــا  وكــن  المدروســة  غيــر  تصرفاتــك 
فــي الصــرف فعليــك الاهتمــام بممتلكاتك 

الخاصة، سواء كان في منزلك أو خارجه

الجوزاء
قم بســفر مع الشريك تستغلانه لتمضية 
أجمل الفترات الترفيهيــة ما ينعكس إيجاباً 

على الصحة

السرطان
بمخيــم  الالتحــاق  علــى  مصــراً  تكــون 
صيفي للقيام ببعض الأنشــطة التي تخفف 
عنــك. يوم غني بالنشــاط والحركة والقيام 
بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان

‏ الاسد
يكــون اليوم بمثابة امتحــان لقدرتك على 
التحمّل والصبر، اظهر حماســتك ولا تُهمل 

الواجبات والمتطلّبات

العذراء
مجموعة مشاغل يلزمها تنظيم وتنسيق 
كــي لا تضيع وقتــك في ما لا يلزمــك. اترك 
جهدك للأمــور المهمة في حياتــك فالكل في 

حاجة لك ويعتمد عليك

الميزان
حــاول  لكــن  فعلــك،  ردة  فــي  تبالــغ  لا 
اســتعادة هدوئك، وحــاول فرض ذلك على 
الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالًما من هذا 

الموقف غير السار

العقرب
أنت تصــادف ظروفاً ممتــازة للتعويض 
عما فاتك أو لفتح بــاب جديد، خاصة وأنك 
متفائــل والظــروف حولــك تســاعدك على 

إيجاد الحلول

القوس
كنوع من التغييــر، حاول التخلي عن تلك 
الأنمــاط الاعتياديــة واتخذ منهجًــا جديدًا! 
المخــرج  ســيكون  حاســم  بتغييــر  القيــام 

للمواقف والمشاكل المستعصية

الجدي 
اذا وجدت شــكوكا أو ظنونا غير مؤكدة 
فــي حياتك، فهــذا هــو الوقت المناســب أن 
تطمئن نفســك وتتخلص منهــا مما يوفر لك 

بنية وإطار عمل أكثر استقرارا

الدلو
لا ترفض عروض المســاعدة من الآخرين 
تحت أي ظرف من الظروف، طالما أنك تعرف 
نوايــا زملائك الطيبة والذين سيســاعدونك 

في العودة إلى المسار السليم

الحوت
أنت في أحسن حالاتك في العمل، ويبدو 
أنــك جاهز بالإجابة المناســبة لكل ســؤال، 

والحل السليم لكل مشكلة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

استنكروا جريمة الصمت والوقوف على الحياد 

نجوم الفن في مصر يدعمون فلسطين ويرسلون أصواتهم للعالم
القاهرة – »القدس العربي«:

انخــرط نجوم الفن في مصر في التضامن والوقوف 
مع الشــعب الفلســطيني، في وجه المذابــح والجرائم 
الإســرائيلي  الاحتــال  يمارســها  التــى  الوحشــية 

وتشريد الآلاف وهدم منازلهم.
فقد غصــت صفحات الفنانين والفنانات الرســمية 

على مواقــع التواصــل الاجتماعي بالدعــم والتضامن، 
وقد نشــر الفنان محمد هنيدي صورة لمجموعة من الشباب 

المعتقلــن من قبــل القوات الإســرائيلية، عبر »إنســتغرام« وعلق 
قائلًا علــى الصورة: »في صمــت العالم.. سنرســل أصواتكم 

للعالم.. انقذوا حي الشيخ الجراح«.
ووصفــت الفنانــة هند صبــري »ما يحــدث بجريمة 

حرب وهــو انتهــاك لــكل اتفاقيــات الســام الموقعة 
والقوانــن الدولية« لافتــة إلى أن »التهجير القســري 
لأي إنســان كارثة إنســانية لا يمكن الســكوت عليها« 

ونشــرت صورة لفلســطيني ظهر فيها رجل يشير إلى 
كلمة مكتوبة على الحائط: لن نرحل.

ونشــر الفنان محمد عادل إمام صورة للعلم الفلسطيني 
عبر حســابه الرسمي على »إنستغرام« وعلق على قائلًا: »متضامن 

مع فلســطين«.وقام الفنان هشــام ماجد بنشر صورة لمعتقل 
فلســطيني من قبل القوات الإســرائيلية وهو يحمل العلم 

الفلســطيني وعلق علــى الصورة: »أنقذوا حي الشــيخ 
جراح« . 

كمــا أعلــن الفنان كــريم عبــد العزيــز تضامنه مع 
الشــعب الفلســطيني وكتــب تدوينــة عبــر حســابه 

الرسمي في »تويتر«: »ستظل القدس عاصمة فلسطين 
الشــقيقة لأبد الآبدين. ربنا ينصر إخوتنا الفلسطينيين«. 

ا، وذلك عبر  ونشــرت أصالة صورة تعبر عن حالة القدس حاليًّ
حســابها الرســمي، وعلقت: »لكل ألم نهايــة.. ولكل ظلم 
حــد.. أدعو في هذا اليــوم للحبيبة فلســطين أن تنهض 
وتنتفــض وتنتصر، وســتنتصر بإذن الله، ســتنتصر 

فلسطين.. انقذوا حي الشيخ جراح«.
كمــا نشــرت الفنانــة ناهــد الســباعي عــدة صور 
للشــعب الفلســطيني عبــر حســابها الرســمي بموقع 
الصــور والفيديــو »إنســتغرام« وعلقــت: »انقــذوا حي 
الشــيخ جراح، فلسطين تنتفض«. ونشــرت الفنانة شيماء 
ســيف صورة لعلم فلســطين، كما نشــر الفنان أحمد مكي صورة 
للقــدس عبــر حســابه الرســمي، وعلق علــى الصــورة قائلا: 
»القــدس عاصمة فلســطين )الأبديــة( رغمًا عــن أنوفهم.  
اللهــم احفــظ إخواننــا فــي فلســطين وانصرهــم على 
الإرهــاب الصهيونــي الغاشــم... )ولا تحسَــبَنَّ اللــهَ 
صُ  رهُم ليَومٍ تشــخَ المونَ إنما يؤخِّ ا يعمَلُ الظَّ غافلًا عمَّ
فيــهِ الأبصــارُ( صدق اللــه العظيم.. القــدس عاصمة 
فلســطين.. القدس تنتفض.. لا للإرهاب الإســرائيلي.. 

متضامن مع فلسطين«.
وأبــدت الفنانة كنــدة علوش دعمها لأهل القدس، بنشــر 
صورة لأطفــال القدس. وعلقــت: »نحلم بعيد بــا آلام وحزن عيد 
نســمع فيه ضحــكات أطفالنا في فلســطين وســوريا ولبنان 

ومصر واليمن وبغداد وكل أرض عربية«. 
صــورة  الشــربيني  رضــوى  الإعلاميــة  ونشــرت 
معبــرة لفتــاة تتألم وعبرت عــن تضامنهــا الكامل مع 
فلســطين. كما غصت مواقع الفنانــن بالتغطية الحية 
للأحــداث وتحولــت وســائط التواصل الــى معرض 
واســع لصورالبطولات والمقاومة الأســطورية للشعب 

الفلسطيني.

عاصي الحلاني يتضامن مع غزّة الجريحة 

معين شريف يحيّي فلسطين في »أرض السماء«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

طــرح النجم اللبناني معين شــريف أغنيتــه الوطنية المصّورة 
»أرض الســماء » للتعبير عن التضامن مع فلســطين، التي تواجه 
بصلابتها ومقاومتها الاعتداءات الاســرائيلية، وشاركه في العمل 

الشاب الفلسطينيّ سامر الوني.
 وأغنية »ارض الســماء« من كلمات خليل علياء وألحان ســامر 
الوني وتوزيع أنور مكاوي، وتضّمن الكليب مشــاهد دراميّة تظهر 
الاعتداءات والانتهاكات بحقّ الشــعب الفلسطيني الذي لا يعرف 
الاستســام والخنوع بل يقاوم دفاعاً عن أرضه المقدّسة، كما حمل 

رسالة واضحة  لعدم التطبيع مع إسرائيل وتسليمها الأرض.
 ويقول مطلع الأغنية التي أتت بالفصحى »يتحدّثون عن السلام 
كأنهم هــم أهله أو أنهم أهل البلاد. لن ننســى يومــاً يا إلهي كيف 
احترقنا.  يا رب قد صار الألم فينا اختبارا للأبد قتلوا الجسد سرقوا 

البلد صار النشيد من الرماد«.
وقد حظيت هــذه الأغنية المصــوّرة  بإعجــاب المتابعين الذين 
تناقلوها عبر صفحاتهم الرســمية، وأثنوا علــى  معين الذي أدّاها 

باحساس عالٍ مسّ القلوب والوجدان.
وأبدى عاصي الحلانــي تضامنه مع فلســطين، وأكد في ذكرى 
النكبة أنّ فلسطين لنا والقدس أيضاً كما جاء في تغريدة له »اليوم 
ذكرى النكبة في فلســطين الحبيبة نقول فلســطين لنا والقدس لنا 
وإن كان الله معكم فمن عليكم.. الله يرحم الشهداء وراجياً من الله 

الشفاء العاجل للجرحى«.
وأرفق  تغريدته بأغنية له وهــي بعنوان »غزة جريحة« والتي 
جــاء مطلعها على النحو الآتي »مركــب كرامتنا غرق ووجودنا عم 
ينســرق بصرخة قلب عم يحترق غزة جريحــة يا عرب، غزة اللي 
نزلو بيوتها تا يغمروا لولاد ودمها عرمل شــطوطها يرســم بيوت 

جداد«.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

تشــهد هوليوود تحولا غير مســبوق، فقد تصاعد عدد 
النجوم العالميين، الذيــن باتوا ينخرطون في دعم القضية 
الفلسطينية، حيث هبوا لنصرة المضطهدين الحقيقيين على 
الأرض المقدســة، وهم يعرضون صور القمع الإســرائيلي 
ووحشــية المســتوطنين ويبدون وقوفهم مع مــا يعانيه 
الفلســطينيون، وذهب بعضهم لمطالبــة الولايات المتحدة 
ودول العالــم لتحرير فلســطين ووقف الدعــم للتوحش 

الإسرائيلي.
ولم يتوقف التضامن عنــد حدود الحركة 

الجماهيرية في الشــوارع والميادين فقط، 
بل امتــد ليتردد صداه على الشــبكات 

المشــاهير  من  عديد  لدى  الاجتماعية 
والفنانين  الاجتماعيــن  والمؤثرين 

ذوي الحسابات المليونية.
العالمــي مارك  النجم  فقد جمــع 
»الرجل  شــخصية  صاحب  رافالو، 
الأخضر« في سلسلة »مارفل« لأفلام 

الأبطــال الخارقين، مليونــي توقيع 
عقوبة  بفــرض  تطالب  عريضــة  على 

بسبب  الاســرئيلي  الاحتلال  على  دولية 
الهجوم العنيف على الشــعب الفلســطيني، 

مشيرا إلى أن فرض العقوبات كان سببا في تحرير 
جنوب أفريقيا.

ونشر مارك رافالو فيديو عبر موقع التغريدات »تويتر« 
لهجــوم قــوات الاحتلال الإســرائيلي على منــزل لعائلة 
فلســطينية في حيفا وعلق: »رجال شــرطة إسرائيليون 
يحاولون اقتحام منزل عائلة فلســطينية في حيفا. هذا هو 
الإرهــاب، الذي يواجهه الفلســطينيون الآن في ظل دولة 

إسرائيل«.
وكان الفنان مــارك رافالو كتب، عبــر »تويتر«: »1500 
فلسطيني يواجهون الطرد في القدس وأصيب 200 متظاهر 
وقتل 9 أطفال وساعدت العقوبات جنوب أفريقيا في تحرير 
شــعبها، لقد حان الوقــت لفرض عقوبات على إســرائيل 

لتحرير الفلسطينيين. انضم إلينا، شيخ جراح«.
كما شــارك رابطــا لعريضة بعنــوان »أنقــذوا منازل 
الفلســطينيين فــي القــدس« تخاطب »وزيــر الخارجية 
الأمريكي بلينكن ووزراء الخارجية والبرلمانيين ورؤســاء 

الدول«.
أما النجمة ســوزان ســاراندون، فهي لا تكل ولا تمل في 
متابعة الحدث ومشاركة التغريدات الداعمة والتي تكشف 

حقيقة الصراع خارج سرديات الإعلام الغربي.
وكتبت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار عام 1995 على 
حسابها الرســمي في منصة »تويتر«: »أتضامن مع الشعب 
الفلســطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على 

أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود«. 
وختمت بعبارة: »العالم يشاهد«.

وألحقت تغريدتها بتغرديتين لاحقتين حول الاعتداءات 
الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وكان الممثــل والمغني ســنوب دوغ شــارك جمهوره في 
»ســتوري« عبر منصة إنستغرام صورة له وهو يضع على 

يديه أعلام فلسطين مرفقعة بعبارة »الحرية لفلسطين«.
لكن المفاجأة كانت بمشاركة الممثلة الإسرائيلية صاحبة 
الجنســية الأمريكية، ناتالي بورتمان، منشور الممثلة فيولا 
ديفيس؛ الداعم للفلســطينيين وقضية حي 

الشيخ جراح.
وديفيــس الحائزة على جائزة 
فيلم  عــن   2016 عام  أوســكار 
»فينســيس« هــي أول ممثلة 
التاج  على  تحصل  ســوداء 

الثلاثي للتمثيل.
وحــازت علــى تصنيف 
الأمرســكية  التــايم  مجلة 
كواحــدة مــن المئــة الأكثر 
تأثيرًا في العالم، عامي 2012 
و2017. وكانــت قــد نشــرت 
سلســلة صور توضح قضية حي 
الرسمي  الشيخ جراح على حسابها 

في منصة إنستغرام.
وقد ندّدت المغنيــة وعارضة الأزياء الأمريكية، 
باريس هيلتون، بالاعتداءات الإســرائيلية على فلسطين، 
وغردت على حســابها في تويتر، قائلة »هــذا مفجع، هذا 

يجب أن يتوقف«.
وكانــت بطلة مسلســل »صــراع العروش« الشــهيرة 
بالملكة »سيرســي« وهي الممثلة الأمريكيــة لينا هيدي من 
أوائل المتضامنين مع الشــعب الفلســطيني حيث شاركت 
مــع معجبيها على إنســتغرام صورة لشــاب يحمل العلم 
الفلســطيني، وعبارة »أنقذوا حي الشيخ جراح« وذيّلتها 

بوسم »مقاطعة الصهيونية«.
وقد انضم أيضا عدد من الفنانين ومشــاهير هوليود إلى 
ركب التضامن مع الفلسطينيين، كان من أبرزهم إدريس ألبا 

وجون كوزاك وفيولا دايفيز. 
هذا إلى جانب عدد من المؤثرين مــن أصول عربية على 

رأسهم جيجي وبيلا حديد، ومينا مسعود ورامي يوسف.
فقد شــاركت العارضة الأمريكية، من أصول فلسطينية 
بيلا حديــد، في التظاهرات الحاشــدة المؤيدة لفلســطين 

والداعمة لها في نيويورك السبت.
وعلقت، على حســابها في إنســتغرام، قائلة »إن تُحاط 
الفلســطينيين الأذكياء والمحترمــن واللطفاء  بكل هؤلاء 
والأســخياء في مكان واحد، أشــعر بارتياح، نحن سلالة 

نادرة، إنها فلسطين الحرة حتى تكون حرة«.

تضامن غير مسبوق من نجوم هوليوود مع جراحات الشعب الفلسطيني

النجم العالمي مارك رافالو يجمع مليوني توقيع لفرض عقوبة دولية على إسرائيل

ناتالي بورتمانسوزان ساراندونباريس هيلتون

بيلا حديد مارك رافالو

رضوى الشربيني

ناهد السباعي

معين شريف

عاصي الحلاني

محمد عادل إمام
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بسام البدارين ٭

غزة كشفت المستور: »الأردن 
ومصر أفقر بعد السلام«... بين قرقاش

 والشيخ »قبيح« من يشتم الآخر؟

أضــم صوتي لــأخ أنور قرقــاش فــي التعبير عــن »الحزن« 
بسبب الشتائم التي رافقت الحرب الإسرائيلية الجديدة.

كان يمكــن لشاشــة »أبو ظبــي« - التــي بالمناســبة لا تتابع 
حتى إخباريا ما يحصل في فلســطين - أن تضيف ســؤالا للأخ 
قرقاش، وهي تعيد بث ونشــر تعليقه الإلكتروني الحزين: ماذا 
عن المواطن الإماراتي حاليا ومفتي الهيلمان منتحل صفة الشيخ  

وسيم يوسف؟!
حتى نشــارك قرقاش في الحــزن على الشــتائم »الأهلية« لا 
بــد للمستشــار مع مؤسســته أن يدفعا »شــيخ المولينكس« إياه 
للتوقــف عــن شــتيمة الشــعب الفلســطيني علنا باســم الدولة 

الإماراتية.
الداعية المتجنس إماراتيا يشتم منذ عامين كل من يعبر بجانب 
فلسطين، ومع بقائه في حالة ذهنية سقيمة في عمق مؤسسات 
الإمارات مــن الطبيعي اســتذكار التعبيــر الفلســطيني القروي 

الدارج »الولد الهامل بيجيب لأهله المسبة«!
الفتــى الداعية ليــس له من اســمه »أي نصيب« فهــو »قبيح« 

بامتياز بلسانه وقلمه ويفتري على شعب بأكمله ومقاومته.

بين »الميادين« و»الجزيرة«
تثيــر زميلتنــا الدكتــورة رولا الحــروب قضية مهمــة تحتاج 
للنقــاش ضمن دراســة تغطية كل مــن »الجزيــرة« و«الميادين« 

لأحداث فلسطين.
»المياديــن« تميل إلى »التغطيــة التعبويــة« و»الجزيرة« تركز 

على »الضحية الإنسان« والحياد المباشر.
من جهتي ثمة كلفة على حساب الوقائع في الإعلام التعبوي، 
لكنه مهم لرفع معنويات الكرامة العربية التي انتهت صلاحيتها .
وثمــة فاتورة تجلب الاتهــام للتغطية المحايــدة والتركيز على 
أنسنتها، وهو ما تجيده »الجزيرة« بكفاءة وهو أيضا مهم حتى 

لا نغرق جميعا ومعا دوما في أوهام النصر المؤزر.
مــا يجــري علــى الأرض المحتلــة اليوم مهــم ومفصلــي وقد 
يتحول إلى متغير  في صيغة تاريخية، والأصل أن نترك التنظير 
والتحليل، لأهــل مكة فهم أدرى بشــعابها، فالقاعدون منا وهم 
الأغلبيــة، لا يحــق لهم الإفتاء في شــؤون »المقــاوم« وأفضل ما 
نستطيع تقديمه بعد الدعاء والتكسل والعجز وبعض التبرعات 
السخيفة هو الجلوس أمام شاشتي »الميادين« و«الجزيرة« معا 

وممارسة »التلقي« فهو أفضل ما نجيده قبل الإكثار من الكلام.
وهنا وصلتني ملاحظة من غزة تخص المراسل الزميل إلياس 
كرام، فقد أصيب بشــظية صغيــرة فيما هدمت طائــرات العدو 

البرج، الذي تتواجد فيه مكاتب محطته »الجزيرة«.
عندمــا هدم »برج هنادي« ســمعت على لســان إليــاس كرام 
عبارته »ممكن تعتقد القوات الإســرائيلية أن بعض مكاتب البرج 
يســتعمل في التخطيط العســكري« أهلنا في غزة »زعلانين« من 
هذه العبارة، لكنهم يسألونه اليوم عن ما إذا كان زملاؤه في غزة 

الذين هدمت مكاتبهم يعملون مع كتائب »سرايا القدس« مثلا.
فــي كل حــال التعبئــة مطلوبــة و«الميادين« متميــزة بها وإن 
انطــوت الجرعة علــى مبالغة فأنــا لا أعرف ما الــذي يعنيه هذا 
النبــأ، الذي تكرر نشــره على الشاشــة ليومين »المهــدي يتصل 
هاتفيا بزياد نخالة متضامنا« والاخ المهدي هو زعيم ميليشــات 

ما في العراق.
فــي اختصار نصفــق لأي رصاصة إيرانيــة أو بنغالية قدمت 
للمقاومــة، لكن الحــدث الحقيقي علــى الأرض هــو الأهم وتلك 
الاسترســالات »القومية والطائفية« مكانها خارج التوقيت، مع 
أن تنظيــم »داعش« إياه في الصورة المقابلــة، وللتذكير لم يطلق 

رصاصة واحدة في اتجاه إسرائيل .

 ألغام الكرامة
خلافا لــكل مرة يحق للتلفزيــون الأردني تكــرار التأكيد على 
البيانات الرسمية، التي تشرح صعوبة السماح للشعب بالعبور 
إلــى الأرض المحتلة، حيث توجد »ألغام« زرعها العدو في الطرف 
المقابل، وحيث تشــغيل طريق عمــان - القدس البري في منطقة 
الأغــوار يحتاج لما هو أكثر من المشــهد الذي بثته فضائية »رؤيا« 
حيث أبناء المنطقة يرســمون علم الكيان لكي تدوسه الشاحنات 

المارة.
العبور وعلى طريقة غســان كنفاني، رحمه أللــه، و«عائد إلى 

حيفا« يحتاج لـ«حرب وننتصر فيها«.
إلــى أن نصل تلك المســافة لا بد من احتــرام تعليمات الجيش 

والأمن في المنطقة الحدودية.
لكن فــي الأثناء يمكــن لمايكروفــون الحكومة الإصغــاء أكثر 
لصــوت الشــعب أولا ولإيقــاع »المصالــح« ثانيــا، فقــد ســمع 
الجميع تلــك الباحثــة الاقتصادية المحايدة على شاشــة »أي آر 
تي« التركية، وهــي تؤكد بالرقم والحقيقــة أن »الأردن ومصر« 
أصبحــا »أفقر وأقل مالا« بعــد توقيع إتفاقيتــي »كامب ديفيد« 

و«وادي عربة«.
وثمــة أكاديمــي لبنانــي كشــف شــيئا مماثــا عبر شاشــة 

»الميادين«.
يعنــي العدو، وحســب شــاعرنا الكبير تميــم البرغوثي فعلا 

»يقضم الأرض والمال من الذين يسالموه أكثر«.
تلك تجليات كشــفتها جــردة المراجعة، التي تطال كل شــيء 
الآن في الإســتديوهات المفتوحة في كل الفضائيات من »سكاي 
نيوز« الخجولة في تغطية الأحداث إلى شاشة »المملكة« الأردنية 
الوقورة التي تســتضيف غرباء جدا لا أحد يعرفهم للتعليق على 
»زوايا الأردن« في المشهد، رغم وجود أطنان من الخبراء المحليين 
مــن جماعة »القوائم الســوداء« الذين لا تناســب اســتضافتهم 

مزاج »الرقيب الأمني الإعلامي المتكلس«.
على كل حــال قالها وزيــر الاتصال صخر دوديــن: الأردن لا 

يملك دبابات وصواريخ بل لديه أوراق ناعمة.
هل يوجد »أخشــن« مــن هذه الأيــام حتى تســتعمل أوراقنا 
الناعمــة؟ ألا نخشــى مــن إصفــرار الأوراق وفســادها من فرط 

الاحتفاظ بالنعومة؟

مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

في غواتيمالا: بيتزا مخبوزة على حمم بركانية 
■ سان فيســينتي باكايا )غواتيمالا( ـ أ ف ب: ينشط بركان 
باكايا في غواتيمالا منذ شــباط/فبراير بشكل ملحوظ، ما يبقي 
المجتمعــات والســلطات المحلية في حالة تأهــب قصوى... لكن 
بالنســبة إلى دافيد غارســيا، أصبــح تدفق الحمــم البركانية 

المنصهرة إلى أسفل سفح الجبل، بمثابة مطبخ له.
ويقدم غارسيا، وهو محاســب يبلغ من العمر 34 عاماً »بيتزا 
باكايــا« مطبوخة على الصخور البركانية المشــتعلة للســياح 

والسكان المحليين المدهوشين.
وقال من منطقة صخرية تؤدي إلــى فوهة بركان باكايا، وقد 
حولها إلى مكان عمله: »يأتي الكثير من الأشــخاص للاستمتاع 

بتجربة تناول البيتزا المخبوزة على حرارة بركانية«.
في مطبخــه الموقت واليدوي الصنع، يوزع غارســيا عجينة 
على طبــق معدني يمكنه مقاومة درجات حــرارة تصل إلى ألف 
درجة مئويــة، ويضع عليها صلصة الطماطــم وكمية كبيرة من 

الجبن وقطع من اللحم.
ثم يضع غارسيا بملابســه الواقية وحذائه العسكري، البيتزا على 

الحمم البركانية.
وبعد 10 دقائق يعلن: »لقد أصبحت جاهزة، لكن لنترك الجبن يذوب 

أكثر«.

وقال أحد السياح فيما كانت تتشكل فقاعات من الجبن: »تلك البيتزا 
تبدو لذيذة جداً!«

وأصبح مطبخ غارسيا نقطة جذب للسياح الذين يرغبون في تسلق 
البركان الضخم، وهو أحد ثلاثة براكين نشطة في غواتيمالا، ويقع على 

مسافة 25 كيلومتراً فقط من جنوب العاصمة.

بدأ غارسيا أولا خبز البيتزا على جانب الجبل في عام 2013 
في كهوف صغيرة عثر عليها بين الصخور.

وقال غارسيا الذي انتشــرت شهرته عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي: »لم أبع كمية كبيرة في الأيام القليلة الأولى«.

وفي الأســابيع الأخيرة، مع إطلاق بــركان باكايا صخوراً 
منصهــرة بانتظام، بــدأ طهو البيتــزا مباشــرة على الحمم 

المتحركة التي اقترب بعضها من المراكز الحضرية.
وقد تكون هــذه المهمة محفوفة بالأخطــار نظراً إلى أعمدة 
الرماد البركانــي التي تنبعث في الســماء مــن فوهة باكايا 

وتشكل تهديداً للقرويين المحليين.
أمر مذهل وفريد من نوعه

وقال فيليبي ألدانا، وهو أحد الســياح الذين أتوا لتجربة 
البيتزا التي يخبزها غارسيا: »إن طهو البيتزا في جمر البركان 

أمر مذهل وفريد من نوعه في العالم«.
وهو علم بهذا الأمر من خلال فيســبوك، وقال في نفسه: »لا 

بد لي من الحصول على هذه التجربة«.
أما كيلت فان ميورز، وهو ســائح هولندي فقال: »مجرد التفكير في 
أنك ســتأكل شــيئاً مطبوخاً على حمم بركانية أمر سخيف، لكنه أمر لا 

يمكنك رؤيته إلا هنا« في غواتيمالا.

 ■روتردام )هولنــدا( ـ أ ف ب: بعد غياب 
قسري العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 
الغنائيــة  »يوروفيجــن«  مســابقة  تعــود 
الأوروبية الشــهيرة هذه الســنة في هولندا 
التي تســتضيف في الأيام المقبلة نســخة أقل 
إبهاراً من ســابقاتها تُعتبر فرنســا من الأوفر 

حظاً للفوز بها خلافاً للدورات الأخيرة.
للمســابقة  النهائيــة  الحفلــة  ويحضــر 
التي تقام الســبت المقبل فــي مدينة روتردام 
الســاحلية حوالــي 3500 شــخص، من دون 
كمامات، لكن مع ضرورة إظهار نتيجة ســلبية 
لفحص كورونا. أما المشــاركون فســيكونون 
منعزلــن ضمــن »فقاعة خاصــة« تفادياً لأي 

عدوى في صفوفهم.
وتتصدر الفرنســية باربــارا برافي، التي 
تُشــبّه كثيراً بأيقونة الغناء الفرنســي إديت 
بيــاف، التكهنات بشــأن الفائــز المتوقع هذه 
السنة مع أغنيتها »فوالا« وهي قد تهدي فرنسا 
أول فوز لها في المســابقة الغنائية الأوروبية 

الأشهر منذ 44 عاماً. وتليها إيطاليا ومالطا.
وفيمــا ترفع البلــدان الأوروبيــة تدريجاً 
بفضل  بالجائحة  المرتبطــة  الصحيــة  القيود 
التطعيم، سمحت هولندا رسمياً  تقدم حملات 

بمشاركة الجمهور في الحدث.
وقــال المدير التنفيــذي للمســابقة مارتن 
المسؤولية  مع  بخفة  نتعامل  »لا  أويســتردال: 
المترتبة عن استضافة يوروفيجن في مثل هذه 

الفترة غير العادية«.
وكانت المســابقة ألغيت العام الماضي للمرة 
الأولى في تاريخ »يوروفيجن« بســبب الأزمة 
الصحيــة العالميــة. وأثار ذلك خيبــة أمل في 
هولندا التــي نالت حق التنظيــم بفضل فوز 
المغني دانكن لورنس، في نســخة 2019 التي 

تابعها 182 مليون مشاهد.
وللمشــاهدين المعتادين علــى رؤية آلاف 

المشــاركة  البلدان  بأعلام  يلوحون  المتفرجين 
وفنانــن من العالــم أجمــع يتعانقون خلال 
الحفلة، قد تكون نســخة هذا العــام مختلفة 

بعض الشيء.
وفيمــا ســيحضر أكثريــة المشــاركين من 
البلدان الـــ39 في المســابقة هــذا العام إلى 
روتردام، اختار آخرون، مثل النمسا، المشاركة 

عبر الفيديو غن طريق مقاطع مسجلة مسبقاً.
الوطنية  البعثــات  أفــراد  كذلــك، يخضع 
الموجــودة في المكان لقواعد مشــددة تشــمل 
فصلهم عــن الجمهور بصــورة حازمة وإلزام 
الجميع الخضوع لفحوص كورونا متكررة كل 

48 ساعة.
  20  % من الطاقة الاستيعابية 

سيتســي  للمســابقة،  المنفذ  المنتــج  وقال 
باكر: »جرى تقليص عدد المشــاركين بصورة 
البعثات أصغر بكثير مقارنة بالأوقات  كبيرة. 

العادية«.
واضطر المنظمون الأســبوع الماضي لإعادة 
تذكيــر البعثات المشــاركة بضــرورة التزام 
القواعــد الصحية بعد انتشــار صور لفنانين 

يعانقون صحافيين.
وتســتضيف قاعة »أهــوي أرينــا« 3500 
متفرج في الحفلة الختامية السبت، إضافة إلى 
حفلتي نصف النهائي اللتين تســبقانها يومي 
العامة  التمارين  وحفلات  والخميس،  الثلاثاء 
الســتة. ويمثل هذا العدد 20 % فقط من القدرة 

الاستيعابية الاعتيادية في المكان.
وتشــكل مســابقة »يوروفيجن« هذا العام 
جزءاً من سلســلة أحــداث تجريبية تجريها 
الســلطات الهولندية لتحديد إمكان إقامة مثل 
هــذه التجمعات بصــورة آمنة رغــم جائحة 

كوفيد-19.
ومنذ بدء الأزمة العام الماضي، ســجل البلد 
الأوروبــي الذي يعد ما ينوف عــن 17 مليون 

نســمة، أكثر من مليون ونصف مليون إصابة 
بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 17 
ألف شخص في البلاد. كما أعطيت ستة ملايين 

جرعة لقاح في هولندا.
 صدى للتوترات العالمية 

بعيداً من القيود الصحية، تحافظ المسابقة 
على روحيتها، إذ ستُقدم خلالها استعراضات 
حماســية تجمع شــخصيات غيــر اعتيادية 
وتشحذ المشاعر الوطنية في البلدان المشاركة.
وأبــدت المغنية الفرنســية باربــارا برافي 
»فخرها وتوقها« للمشاركة في المسابقة، وهي 
تثير أملًا لدى الفرنسيين الذين يعود آخر فوز 
لهم بـ»يوروفيجن« إلى ســنة 1977 مع المغنية 

ماري ميريام.
وحتى قبل المســابقة، لفتت المغنية المالطية 
ديستيني شــوكونييري، التي لا تزال في سن 
الثامنة عشــرة، مــع أغنيتها »جــو مو كاس« 
انتباه شــركة »ســوني ميوزيك« التي وقعت 

معها عقداً الشهر الماضي.
كما أثارت الأغنية النسوية »راشن وومان« 
حفيظة  مانيجــا،  للمغنية  الروســية(  )المرأة 

المحافظين في روسيا.
أما قبــرص فقــد شــهدت جــدلًا محتدما 
فــي الأشــهر الأخيرة بعــد انتقاد الكنيســة 
التي  الأغنية  محافظة  وجهات  الأرثوذكســية 
اختيــرت لتمثيل الجزيرة فــي »يوروفيجن« 

بسبب »كلماتها الشيطانية«.
وهذه ليســت المــرة الأولى التــي تنعكس 
المســابقة  أجواء  على  العالمية  التحديات  فيها 

الغنائية الأوروبية.
فقد أقيمت نســخة 2017 فــي أوكرانيا على 
وقــع توتــرات قوية مع روســيا، فيمــا أثار 
تنظيم »يوروفيجن« في إســرائيل قبل عامين 
احتجاجــات واســعة من ناشــطين وفنانين 

مؤيدين للقضية الفلسطينية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»يوروفيجن« تقام في روتردام السبت المقبل وسط قيود صحية مشددة كورونا يغيب الفنانة نادية العراقية 
»نجمة الدقائق الساخرة«

الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
ناديــة  الفنانــة  توفيــت 

العراقيــة في مصر، أمس 
الأحد، عــن عمر ناهز 57 
إثر تدهور حالتها  عاماً، 
الصحية جــراء الإصابة 

بفيروس كورونا.
مــي  ابنتهــا  وقالــت 

محــروس، فــي تدوينــة عبــر 
إلى  حمــة »فيســبوك«: »انتقلــت والدتــي  ر

اللــه تعالى، أرجــو الدعاء لها وقــراءة الفاتحة على روحها 
الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون«.

ومطلــع مايو/أيــار الجــاري، نقلــت الفنانــة نادية إلى 
العنايــة المركــزة في أحــد المستشــفيات في القاهــرة، إثر 

تدهور حالتها الصحية، عقب أيام من إصابتها بكورونا.
ونادية العراقيــة مواليد 1964 في محافظة بابل وســط 
العراق، ودرســت الفنون الجميلــة، إذ كانت أولى إطلالتها 
الفنيــة على خشــبة مســرح النهرين فــي العــراق، قبل أن 

تتزوج مصرياً وتنتقل إلى القاهرة عام 1997.
وتميــزت الفنانــة العراقية بالأدوار الســاخرة القصيرة 
في الأعمال الســينمائية، لا ســيما بعد مشاركتها في أفلام 
»أبو علي« و«كلمني شــكراً« و«نمس بوند« و«ورقة شفرة« 

و«حاحا وتفاحة« و«أبو العربي«.
الدراميــة،  الأعمــال  مــن  العديــد  فــي  شــاركت  كمــا 
أبرزهــا مسلســات »عزمي وأشــجان« و«جــراب حواء« 
الــدم«  و»سلســال  بالإكــراه«  و»زواج  و«القاصــرات« 

و»الزوجة الرابعة« و»رقم مجهول« وغيرها.
ولقب النقاد نادية العراقيــة بـ»نجمة الدقائق المعدودة« 
و»بطلة الأدوار الساخرة القصيرة« نظراً لأدوارها القصيرة 

المؤثرة في الأعمال الفنية.

العراقيون احتفلوا بالعيد بتناول »المسموطة«  
■ البصــرة ـ رويترز: يُعتقد أن وصفة المســموطة 
ترجــع إلى العهود الأولى من حضــارة ما بين النهرين 
القديمة في منطقة الأهوار فــي جنوب العراق وتعتمد 
على تجفيف السمك المملح لمدة عشــرة أيام قبل طهيه 

كحساء.
والمكونات مهمة في هذه الوصفة التي تصنع بأنواع 
مختلفــة من الأســماك. وملــح البحر الخشــن مكون 
أساســي حســب قول ســعيد فاضل، الخبير في عمل 
المسموطة، وهو يتفقد الأسماك المعلقة لتجف في خلفية 

منصة البيع الخاصة به في أحد أسواق مدينة البصرة 
العراقية.

وقــال فاضل: »وملــح البحر هو مــا يخليها كامله 
ويبقي لحمتها على حطته«.

ويقول حمزة )40 عاماً( وهو بائع آخر للمســموطة 
فــي البصرة: »والله صــار لها مئات الســنين من أيام 
الأهوار، يعني من زمن أجداد أجدادي متعودين عليها، 

يعني أكله قديمة مو جديدة«.
ومــن المرجح أن تكــون وصفة المســموطة تغيرت 

على مر القرون وحســب المناطق، إذ تعــد هذه الأيام 
باســتخدام أنواع معينة من البهار ومنها الكاري الذي 
جلبه تجار هنود أقاموا سوقاً للبهارات في البصرة بعد 

الحرب العالمية الأولى.
وعادة ما تؤكل المســموطة في أول أيام عيد الفطر، 
ويقول فاضل: »المســموطة عادة الناس ترغبها بداية 
العيد. لماذا يرغبوها بداية العيــد؟ لأنه يصير عندهم 
نقص في الأملاح، فهذا يعوض الأمــاح كلها المفقودة 

لشهر كامل فيأكلونها صباح العيد«.

ولا تؤكل المســموطة فــي المنازل فحســب، بل يعد 
مناســبة  المســموطة  حســاء  حول  الناس  اجتمــاع 

اجتماعية وطقساً من طقوس عيد الفطر.
وقال الحــاج صادق وهــو يتــذوق أول ملعقة من 
الحســاء وهو جالس إلى الطاولة على الأرض في بيت 
عبد الله الذي يســتضيفهم كل عام فــي صباح اليوم 
الأول لعيــد الفطر على إفطار المســموطة: »تعودنا كل 
سنة في بيت أبو علي، نخرج من الجامع ونأتي، كانت 

الأعداد أكثر بأضعاف المرات لكن بسبب كورونا«.

أول مزاد فرنسي على أعمال فنية رقمية  
■ باريس ـ أ ف ب: بعد »كريســتيز« و«ســوذبيز« 
أطلقت دار مزادات فرنسية أمس الأحد، مزاداً تقول إنه 
الأول من نوعه في فرنسا على أعمال رقمية بنسق »ان 
اف تي« تكنولوجيــا التوثيق الجديدة الرائجة للقطع 

الافتراضية.
وأوضح ريجيس كابيلير، أحد مديري دار »كابيلير 
وبرونو« في مدينة بار لو دوك في شــرق فرنسا: »من 
حيث المبــدأ، نحن أول مــن ينظم مثل هــذه المزادات 
في فرنســا، لكننا لم نقدم على هــذه الخطوة لنكون 

الأوائل«.
وأضاف: »المهــم لنا هو أن نتمكن مــن بيع الأعمال 
الرقميــة، هذه المرة الأولى التي نفعل ذلك، نحضّر لهذا 

المزاد منذ آب/أغسطس«.
ويشــكل هذا المــزاد »اختبــاراً« إذ قــال ريجيس 
كابيليــر: »رأينا الأرقــام المحققة في البلــدان الناطقة 
بالإنكليزية، هل ســتحذو فرنسا حذوها؟ لا أعلم«، في 
إشــارة خصوصاً إلى المبلغ القياســي الذي حصدته 
لوحة للفنان الرقمي بيبل في مزاد لدار«كريستيز« في 

آذار/مارس والذي بلغ 69,3 مليون دولار.
ويتيح »ان اف تي« )»نــان فانجيبل توكنز«( وهو 
أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، منح 
شــهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة 
أو رســماً تعبيرياً أو فيديو أو مقطوعة موســيقية، أو 

مقالة صحافية أو سوى ذلك.
وتثير هذه الأعمال الرقمية ضجة كبيرة في ســوق 
الفنون، وتبلــغ قيمة التداولات اليوميــة بها أكثر من 
عشــرة ملايين دولارعلى منصات رقميــة مثل«نيفتي 

غايتواي« أو »أوبن سي«.
وأكثريــة الأعمال المطروحــة في المزاد الفرنســي 
مصدرهــا مجموعة تحمل اســم »نيــو فرنش تاتش« 
تقدّم نفســها على أنهــا فريق »فنانــن ومتخصصين 
في البلوكتشــن )سلسلة الكتل( ووســطاء التداول 
وأصحــاب المعارض والوســطاء الماليــن، وجميعهم 
يتشــاركون المصلحــة عينها ببروز فن رقمي يشــكل 
جسراً مع سوق الأعمال الفنية غير الافتراضية وليس 

انسلاخاً عنها«.

خدمة »ديزني +« تجذب 6ر103 مليون مشترك خلال 17 شهراً
■ لوس أنجليــس ـ د ب ا: أعلنت مجموعة الإعلام 
والترفيه الأمريكية »ديزني« وصول عدد المشتركين في 
خدمة بث مواد الترفيــه عبر الإنترنت »ديزني+« إلى  

6ر103 مليون مشترك خلال 17 شهراً فقط من إطلاقها.
وقالت إن عدد المشــتركين خلال الربــع الثاني من 

العام المالــي الماضي كان 33 مليون مشــترك 
فقط، في حين جذبت الخدمة حوالي 7ر8 

العام  بداية  منذ  جديد  مشترك  مليون 
الحالــي، وهي الفترة التي شــهدت 

بدء بث مسلســلها الأصلي الجديد 
مارفيــل. كما تبث الخدمــة حالياً 
مسلســات واندا فيجن وفالكون 

وجندي الشتاء.
وأشــار موقع »ســي نــت دوت 

كــوم« المتخصــص فــي موضوعات 
التكنولوجيــا إلى أن خدمــة نتفليكس، 

وهي أكبر خدمة لبث الأفلام ومواد الترفيه عبر 
الإنترنت في العالم، جذبت أكثر من 207 ملايين مشترك 

مــن مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 
سنوات.

في الوقت نفســه، فإن الأرقام الأخيرة تشــير إلى 
تباطؤ معدل نمــو قاعدة مشــتركي »ديزني +« خلال 
العام الحالي مقارنــة بالنمو القوي لهــا خلال عامها 
الثاني/ الأول عندمــا انطلقت فــي تشــرين 
نوفمبر 2019 وأشــار الموقع إلى أن معدل 
الثاني  الربــع  خلال  المشــتركين  نمو 
من العــام المالي الحالي بلغ  2ر%9 
العام، في   بالربع الأول من  مقارنة 
حين كان معدل النمو ربع السنوي 
 %29 الســابقين  الربعــن  خلال 

و28% على الترتيب.
كما تفوقت خدمة »ديزني +« في 
جذب المشتركين مقارنة بخدمات البث 
شركات  من  المنافســة الجديدة  المباشــر 
يونيفرســال  وإن.بي.ســي  وإتش.بي.أو  آبل 

وديسكفري وغيرها.
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مصر اليوم

الكل في واحد
الاحتفاء بالمقاومة الفلسطينية وصنيعها لا ينتهي.. الدكتور 
محمود خليل فــي "الوطن" من بين المؤيديــن لها: "على أرض 
فلسطين تشتعل ثورة كاملة ستكون الأمور بعدها غير ما قبلها. 
نحــن أمام ثورة كاشــفة بكل المقاييس، هي ثورة كاشــفة عن 
معدن الإنسان الفلسطيني الحقيقي الواعي بقضيته، والمؤمن 
بــأن الصهاينة حفنة من البشــر احتلوا أرضــه وأرض آبائه 
وأجداده، وأن عليه أن يعلّــم أبناءه جيلًا بعد جيل أن مقاومة 
الاحتلال هي أســمى عمل يمكن أن يقوم به إنســان عاش فوق 
تراب الوطن السليب. شرارة الثورة انطلقت من القدس، حين 
انطلق المقدســيون يدافعون عن الأقصى الشريف بصدورهم، 
ثم تداعــى الغزاويون، ومن بعدهم أبناء الضفة الغربية، حتى 
أصبحت كل مدينة وحي وشــارع في فلســطين المحتلة يشتعل 
بالثورة. كشــفت الثورة الفلســطينية أن الكل في واحد ضد 
الاحتلال، من يملــك المقاومة بصدره يفعل، مــن يملك المقاومة 
بحجر يفعل، من يملك المقاومة بالســاح يفعل. تمكنت الثورة 
الفلســطينية أيضاً من الكشف عن الوضع الحقيقي لإسرائيل، 
بعيداً عن الأوهام التي تســوقها ماكينــة الدعاية الصهيونية 
حول قوات الاحتلال المســيطرة والقادرة علــى الردع، والآلة 
العســكرية القادرة على حماية المواطن الإسرائيلي.. ها نحن 
نــرى الذعر في عيــون جنــود الاحتلال العاجزيــن عن صد 
رشــقات صواريخ المقاومة، التي تبعث برسائل قوية وحقيقية 
لكل من يهمه الأمر في إسرائيل، بأن الوضع على الأرض تغير، 
وأن لعبة الهروب من الأزمات السياســية عبر ســحق المواطن 

الفلسطيني لم تعد تُجدي".

لحظة فارقة
الثورة الفلســطينية أيضاً كما قال الدكتور محمود خليل، 
أســقطت الأقنعة عن بعض المتصهينين العرب، وكشــفت عن 
الأدوار الحقيقية التي يلعبونها. أثبتت أن منهم من يأخذ فقهه 
للأمور والأحداث عن أفيخاي أدرعي، المتحدث باســم جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، ويكرر ما يثرثر به في بياناته الساذجة. 
بعض المتصهينــن العرب صعبان عليهم مــا تفعله صواريخ 
المقاومة في عسقلان وأسدود وتل أبيب، يتحدثون عن السلام 
بمنطــق نتنياهو وترامــب وبايدن وزعماء أوروبا، الســام 
الذي يقوم على فــرض الأمر الواقع بقوة الســاح، وحصار 
المواطن الفلســطيني، وسرقة أرضه، والبيت الذي يؤويه. في 
مقابل »المتصهينين« كشــفت الثورة الفلســطينية أن المواطن 
العربي العادي ما زال يعتبر إســرائيل عــدوه الأول، رغم ما 
بذلــه المتصهينون من جهد من أجل تغييــر الحقيقة أو تزييف 
الواقع، وإيهامه بأن إسرائيل لم تعد العدو التقليدي له. ها هو 
المواطن العربي يتابع ما يحدث في الأراضي المحتلة، ويشــعر 
بقمة التعاطف مع الفلسطيني المنتفض من أجل كرامته وأرضه 
ومقدســاته، ويفرح وهو يتابع أخبار الصواريخ والطائرات 
المســيرة، التــي تطلقها فصائــل المقاومة وتصيــب أهدافها، 
وتوجع قلب إســرائيل، وتجعل مواطنيها يفرون في ذعر إلى 
الملاجئ والخنادق. اســتدعت إسرائيل احتياطي جنودها من 
العاملــن في القبة الحديدية، التي عجزت عن صد الرشــقات 
الصاروخية، وتحــدّث خبراؤها عن صــاروخ »القبة« الذي 
يكلف الحكومة 50 ألــف دولار ليتصدى لصاروخ ثمنه لا يزيد 
على ألف دولار، ورغم ذلك أحياناً ما يفشــل، وأفسحت المجال 
لجهاز »الشــاباك« )جهاز الأمن العام الإســرائيلي( ليتعاون 
مع الشرطة لاعتقال الشباب الفلســطيني بلا جدوى، وأعلن 
مســؤولوها فجأة أنهم ينوون غزو »غزة« برياً، ثم تراجعوا 
وقالوا إن الحديث عن هذا الأمر كان بسبب خطأ في الترجمة. 
إسرائيل مرتبكة.. والفلســطينيون صامدون.. والمتصهينون 
العرب ينكشــفون.. والمواطنون العاديون يصرخون بالعداء 
لإســرائيل ومن يقف وراءها. إنها ملحمة حقيقية سيكون لها 

ما بعدها.

رجل شجاع
ذكرت الأنباء التي أثارت دهشــة حمدي رزق في "المصري 
اليــوم"، أن "الرجل الأخضر" يجمع 2 مليــون توقيع لفرض 
عقوبة دولية على إســرائيل.. والرجــل الأخضر هو الفنان 
العالمي رافالو، صاحب شــخصية الرجل الأخضر في سلسلة 
أفلام الأبطــال الخارقين.. وقد قدم مبــادرة بجمع توقيعات 
ملايين الأحرار في العالم لفرض عقوبات دولية على إسرائيل 
بسبب الهجوم العنيف على الشــعب الفلسطيني.. وقال إن 
هذا هو الإرهاب الحقيقي، ودعا العالم إلى التحرك كما تحرك 
زمان لفرض عقوبات، كانت سببا في تحرير جنوب افريقيا.. 
فهل هناك رجــل أخضر »عربــي« يمتلك الشــجاعة لدعوة 
مجلس الأمن إلى مباشرة مهامه؟ وهل هناك مسؤول عربي، 
يملك شــجاعة الرجل الأخضــر؟ وهل هنــاك دولة اختارت 
التطبيع مع إسرائيل، تملك أن توقف تل أبيب عن شَنّ غارات 
على فلســطين، أو تهدد بالعودة إلى ما قبل عملية التطبيع؟ 
للأســف، لقد أثبتت إســرائيل أن غاراتها ليست في مواجهة 
شــعب أعزل فقط.. وإنما هــي غارات على »حلم الســام«، 
الــذي هرول إليــه العرب، بــدون أي بادرة حســن نية من 
جانب تل أبيب. يقول الكاتب إنه لا يرى تفسيرًا لعملية القتل 
والتشريد التي تشــنها إســرائيل إلا لأنها لا تجد مَن يقول: 
»لا«.. وأن هناك متطوعين نحو »السلام الوهمي«.. لقد لعبت 
بهم إســرائيل بحجة أنها تمد يدها بالســام، ولم يشترطوا 
عليها المضي في طريق السلام.. وكان هذا هو الاختبار الأول 
نحو السلام.. وعلى تلك الدول أن تطالبها بوقف إطلاق النار 
وهدم المســاجد والمنازل، وتهددها بوقف التطبيع. هل تملك 

هذه الدول أن تهــدد بوقف التطبيع مجرد تهديد؟.. هل يمكن 
أن تطلق دعوة للعودة إلى السلام، وأن تجمع توقيعات على 
طريقة الرجل الأخضر.. الرجل الأخضر وحده استطاع جمع 
مليونى توقيع لفرض عقوبات على إســرائيل.. دون أن يُتهم 
بالعداء لإســرائيل، أو لدولة بينها وبين إســرائيل سلام أو 

علاقات دبلوماسية؟!.

إهانة المطبعين
بلهجة لــم نعتدها مــن الكثيرين مضى حمــدي رزق في 
هجومه على الــدول التي هرولت إلى التطبيع مع إســرائيل 
موجهاً كلامه اولًا للفنانين: "هل يملك الفنانون العرب توجيه 
هذه الدعوة، وهذا فنان واحد آمــن به الناس يجمع مليوني 
توقيع.. هل كان الفنان العالمي أسعد حظًا من غيره؟ هل يملك 
أن يقدم مبادرة بدون أن يستوقفه أحد، بينما الفنان العربي 
لا يمكن أن يمارس هذا النوع من السياسة لأنه قد يفهم الدنيا 
خطأ، فيمارس الدور نفســه عندما يحتــاج بلده لأي تحرك 
ل بقوانين  مماثل؟ هل الفنان العربي لديه الشجاعة، ولكنه مُكبَّ
لا تجعله يتصرف؟ وقد يُحاكَم بتهمة الإساءة إلى دولة بيننا 
وبينها معاهدة ســام؟ هــل هذا هو التفســير المنطقي لعدم 
اندلاع مظاهرة واحــدة في ربوع البلاد العربية لنصرة الحق 
الفلســطيني؟ ما التفســير لهذا الصمت العربي، الذي اكتفى 
بالمشــاهدة عبر التلفزيون فقط؟ وأخيراً: هل اســتطاع فنان 
عالمي واحد أن يفعل أكثر مما يمكــن أن تفعله دول مجتمعة؟ 
ما الفرق بين "الرجل الأخضر" وكل أحرار العالم العربي؟ كيف 
وصلنــا إلى هذه النتيجة في العام نفســه، الذي هرولنا فيه 
إلى تل أبيب، واعتبرناها بنت العم، وفتحنا لها بلادنا، وربما 

وعدناها بالصلاة في المسجد الحرام أيضا؟".

حبل المشنقة
رأى ســليمان جــودة في "المصــري اليــوم" أن من بين 
أســوأ تداعيات العدوان الإســرائيلي الذي يتواصل على 
الفلســطينيين في الضفــة وفي قطاع غزة، أنــه يضع أربع 
دول عربية في حالــة من الحرج البالغ! الــدول الأربع هي 
الإمارات والبحرين والســودان والمغرب.. فجميعها أطلقت 
الصيف الماضي علاقاتها الدبلوماســية مع إسرائيل، ضمن 
عملية ســام أوســع بين الدولة العبرية والدول العربية، 
كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقودها خلال 
شهوره الأخيرة في البيت الأبيض، وكان جاريد كوشنير- 
صهره ومستشاره - يباشــرها ويقوم على تنفيذها. وكان 
المغــرب أكثر الــدول الأربــع احتياطًا لما يمكــن أن يجري 
في المســتقبل، فجعــل العلاقات مع تل أبيب عند مســتوى 
مكتب اتصال، وربط ارتقاءها إلى مســتوى سفير، بجدية 
الإســرائيليين في إتاحــة الفرصة لحل يضمــن قيام دولة 
القدس الشرقية. وجاء هذا  فلسطينية مســتقلة عاصمتها 
القصف الإسرائيلي المتواصل، ليثبت أن الرباط كانت أقرب 
إلى الصواب، عندما لم توقّع لإســرائيل شيكاً على بياض. 
وكان مما قيــل عند إطلاق قطار العلاقات الإســرائيلية مع 
الدول الأربع، إن قطارها ســوف ينطلق إلى عواصم عربية 
أخرى، وهذا بالطبع ما لن يحــدث في الأمد الزمني المنظور 
على الأقل.. فســوف يتوقــف القطار عنــد محطاته الأربع 
الأولى ولن يغادرها.. وفي الغالب فإنه سوف يتعطل هناك 

لفترة يعلم الله مداها. 

عزلة المهرولين
تابع ســليمان جودة، أنه ثبــت أن حُســن النية الذي 
تحلت به الــدول الأربــع، كان يقابله علــى الجانب الآخر 
سوء نية إســرائيلي تجلى خلال العدوان الجاري في قتل 
الأطفال، وفي هدم البيوت، وفي مطاردة المصلين في المسجد 
الأقصى، وفي تحويل السلام في المنطقة إلى سراب يحسبه 
الظمآن مــاءً. وكان في إمــكان الحكومة الإســرائيلية أن 
تنتهز الاتفاقيات الأربع لتغير من عقيدتها السياســية تجاه 
القضية الفلســطينية.. باعتبارها القضية الأم في المنطقة.. 
ثم تجــاه جيرانها العرب في العمــوم، ولكنها بددت فرصة 
كان الظن أنها ســتوظفها في تغيير الصورة الراسخة عنها 
لدى كل عربي.عاشــت إسرائيل تتصور أن القوة هي الحل، 
ثم تبين لها في هذه الأيام أنها ليســت حلًا، وأنها لا توفر لها 
أمنا ولا سلاما، وأن القبة الحديدية التي ظلت تروج لها على 
أنها تحميها من أي عدوان ليست سوى سراب كبير.. وإلا.. 
فما معنــى أن تنهمر الصواريخ الفلســطينية على تل أبيب 
نفســها، وعلى أسدود، وعلى عســقلان، وعلى بئر السبع، 
ثم تطال مطار رامون الإســرائيلي على الحــدود الأردنية، 
الذي وصفته صحيفة "الشــرق الأوســط" الصــادرة في 
لندن بأنه أبعــد نقطة على الإطلاق بلغتها صواريخ حماس 
منذ انطلاقها قبل ســنوات. دروس هذا العدوان المتواصل 
بالنسبة لإســرائيل كثيرة، ولكن أهم الدروس، أن الحرب 
ليست حلًا.. لم تكن ولن تكون.. وأن قضية فلسطين تعيش 
ولا تموت لأنها عادلة، وأن قيام دولة فلســطينية مســتقلة 

عاصمتها القدس حل ليس له بديل.

شعب عظيم
يرى عمرو الشــوبكي في "المصري اليــوم"، أن النقاش 
حول صــواب خيارات حماس من عدمه ســيظل أمراً فرعياً 
أمــام وضعية إســرائيل كدولة ومنظومة فــوق أي قانون 

وشــرعية دولية، فالانقسام الفلســطيني ومفهوم حماس 
للمقاومة، من الأســباب التي أدت إلى عدم نجاح الشــعب 
الفلســطيني )العظيم( فــي تحقيق أهدافــه، وبناء دولته 
المســتقلة وعاصمتها القدس. وشــدد الكاتــب على أهمية 
التذكير بســجل إسرائيل الأســود في التعامل مع القانون 
الدولــي وقرارات الأمم المتحدة، حتــى لا يتصور أي مؤمن 
بالديمقراطية والشرعية الدولية أن إسرائيل دولة قانون، 
تواجه الإرهابيين والخارجين عــن القانون، إنما هي دولة 
منذ نشــأتها ضد القانــون وضد أي شــرعية دولية. ولعل 
من المفيد التذكير ببعض هذه القرارات على ســبيل المثال لا 

الحصر:
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 57، الذي صدر بتاريخ 18 
ســبتمبر/أيلول 1948، أعرب فيه مجلس الأمن عن الصدمة 
العنيفة لاغتيال وســيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت 
فولــك برنادو، نتيجة »عمل جبــان اقترفته جماعة مجرمة 
من الإرهابيين«. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237، الصادر 
فــي 14 يونيو/حزيران عام 1967، الذى دعا إســرائيل إلى 
احتــرام حقوق الإنســان في المناطق التــي تأثرت بصراع 
الشرق الأوسط في 1967، حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة 
الُملِحّة إلــى رفع المزيد مــن الآلام عن الســكان المدنيين في 
منطقة النزاع. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، والصادر 
في ســنة 1967، كنتيجة لاحتلال إســرائيل الضفة الغربية 
ومرتفعات الجولان وغزة وســيناء، حيث طالبها بضرورة 
الانســحاب من الأراضي التي احتُلت في حرب 1967، وهو 
طبعاً القرار التاريخي، الذي لم تلتزم به إســرائيل منذ أكثر 

من نصف قرن.

تركة الظالمين
ومضى عمرو الشــوبكي يحصي القرارات الدولية التي 
لم تعبــأ بها تل أبيب: قرار مجلس الأمــن الدولي رقم 248، 
الصادر في عام 1968، بتاريــخ 24 مارس/آذار، الذي يدين 
د  فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي واسع النطاق، والمتعمَّ
ضد الأردن، الذي نتجت عنه معركــة الكرامة. قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 425، والصادر في سنة 1978، حيث صدر 
نتيجة عملية الليطاني، وبعد استيلاء إسرائيل على مناطق 
في جنوب لبنان، ودعا القرار إســرائيل إلى الانســحاب، 
وإلــى إقامة قــوة مؤقتة تابعة لــأمم المتحدة فــي لبنان 
)يونيفل(. وهناك عشــرات القرارات الأخرى التي لم تلتزم 
بها إســرائيل، ومنها بالطبع ما يتعلــق بالقدس، فقد أصدر 
مجلس الأمن القرار رقم 271 لعام 1969، الذي أدان إسرائيل 
لحرق المسجد الأقصى في 21 أغســطس/آب 1969، ويدعو 
فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع 
القدس. بالعودة فقط إلــى قرارات مجلس الأمن والجمعية 
العامة للأمام المتحدة وليس المواقف العربية والفلسطينية، 
سنكتشــف معها أن هناك دولة واحدة على الكرة الأرضية 
فوق أي قانون أو عرف أو شــرعية، وهي إســرائيل، وذلك 
قبل البدء في أي نقاش حول الأداء العربي والفلسطيني في 

هذا الصراع.

لن تنكسر
أما عماد الدين حسين في "الشروق" فيرى أنه في الصراع 
الدائم والأبــدي بين حركات وتنظيمــات المقاومة، والعدو 
المحتل، فإن التقييم الحقيقي، لا يقــاس بعدد الإصابات أو 
الخسائر البشرية والمادية، بل بإحساس المحتل أنه يخسر 
معنويا وماديا، وأن إرادة المقاومين لن تنكســر، حتى تأتي 
النهايــة المحتومة وهي التحرر ودحــر الاحتلال وهزيمته. 
وانتقد الكاتب بعض العرب الذيــن يلومون كثيرا المقاومة 
الفلســطينية، باختــاف فصائلها لزعمهم أنهــا تدخل في 
معارك عبثية مع العدو الإســرائيلي، فــي ظل انعدام تكافؤ 
الفرص، وأن موازين القوة شديدة الاختلال بين الجانبين، 
لكن هؤلاء ينسون شــيئا بديهيا، وهو، أن المحتل دائما هو 
الأقوى عســكريا، وإلا ما تمكن أساســا من احتلال الأرض 
والبقاء فيها. وبالتالي فلو أن كل حركة مقاومة، انتظرت أن 
تحقق توازن وتكافؤ القوة مع المحتل، فإنها لن تحرر وطنها 
أبدا، ولظل الاحتلال جاثما على قلوب وصدور هذه الأوطان 
إلى الأبد. في المعركة بين المقاومة والاحتلال فإن هناك نقاطا 
متعــددة كثيرة ينســاها أصحاب هذا الــرأي المختل، وهم 
يقارنون بين توازن القوة هنا وهناك. الاحتلال يملك نظريا 
وعمليا القوة الشــاملة من ســاح وعتاد ومعدات وأموال 
وموارد، مقارنة بالمقاومة، لكن الأخيرة تملك أســلحة مهمة 
جدا، أهمها سلاح الحق والإرادة والمقاومة، وعدم الانكسار 
والتشــبث بــالأرض أو التفنن في اختراع وســائل مقاومة 

مختلفة ومتنوعة للتغلب على تفوق العدو المادي.

لا تستمعوا لهم
وهو يســعى لكف دعاة اليأس الذين يزعمون استحالة 
هزيمة إســرائيل، اشار عماد الدين حسين، إلى أن المصريين 
كانــوا أقل قوة من الاحتــال الإنكليزي لكنهــم تمكنوا من 
دحره بعد ســبعين سنة، بل خســرنا جنودا أكثر بكثير من 
إســرائيل في معظم معاركنا ضدها، ولو أننا فكرنا بمنطق 
»الخبــراء الفالصو« مــا حررنا أرضنا أبدا. والأمر نفســه 
فعلته كل الــدول التي خضعت للاحتــال مثل الجزائريين 
ضد فرنســا، الذين ناضلــوا لمدة 130 ســنة، والفيتناميين 
ضد أمريــكا، والصينيين ضد بريطانيا، والأمثلة على ذلك لا 
تعد ولا تُحصى. حركات المقاومة دائما أقل عددا وتســليحا 

وعتادا وأموالا من المحتل الغاشم، لكنها تملك السلاح الأهم 
وهو الحــق والإصــرار والمقاومــة والإرادة الصلبة، حتى 
تنعدم ثقة المحتل في اســتمرار احتلاله، وبعدها يصل إلى 
الاســتنتاج الصحيح الوحيد وهو ضرورة إنهاء الاحتلال. 
هذا التحرر لا يتحقق بسهولة، ولكنه يحتاج إلى تضحيات 
كثيــرة، والأهم إلى وضوح رؤية وبصيــرة نافذة، وتوحد 
قوى الشــعب، ومحاولة كســب دور الجوار والرأي العام 
الإقليمي والدولــي والفهم السياســي الصحيح، حتى يتم 
التعجيل بدحر الاحتلال، ظنت إســرائيل أنها تمكنت أخيرا 
من تصفية القضية الفلســطينية، حينمــا عمقت من الفرقة 
والانقســام بين الفصائــل الفلســطينية، وحينما نجحت 
بمساعدة أمريكية في إقناع حكومات وأنظمة عربية مختلفة 
بصيغة »الســام مقابل الســام« بدلا مــن الأرض مقابل 
الســام، وحينما خدعت بعض العرب وجعلتهم يعتقدون 

أنها دولة عادية بل وصديقة وحليفة.

أكاذيب إسرائيلية
أصدر مجمــع البحوث الإســامية كتــاب "القدس بين 
اليهودية والإســام" الذي يتحدث وفق ما أوضحت بوابة 
"أخبــار اليوم" عن تاريــخ القدس وتفنيد فريــة مزاعم ان 
القدس غيــر عربية، من خلال بيان ان الســكان الأصليين، 
الذين بنوها هم اليبوســيون العرب فــي الألف الرابع قبل 
الميلاد، فبالحــق التاريخي الذي يدعيــه اليهود يتضح ان 
القدس عربية. ويؤكد الكاتب محمد عمارة، أنه في ما يتعلق 
بادعائهم بأن القــدس لهم، بالحق الديني، فهو أشــد كذبا 
وافتراء من ســابقه، حيث ان نبي الله موسى عليه السلام 
لم تطأقدماه القدس، ولم يرها ولم تنزل عليه التوراة في 
القدس، فالعلاقة الروحيــة التي يتحدث عنها اليهود تجاه 
القدس علاقة زائفة، كما بــن الكتاب كذب ادعاء ان القدس 
حق لليهود بســبب حكم داود وســليمان عليهما الســام 
للقدس، ففي منطــق اليهود ان داود وســليمان من الملوك 
وليســوا من الأنبياء والرســل ومن ثم فعلاقتهم سياسية 
فقط وليســت دينية. كمــا يتعرض الكتــاب لمكانة القدس 
والمســجد الأقصى عند المســلمين، بدءاً من كون المســجد 
الأقصى القبلة الأولى للمسلمين، ومساو مع مكة والمدينة في 
الاختصاص بشد الرحال، فالرابطة بين القدس ومكة عقيدة 
دينية إســامية. وفي لمحة تاريخية عن الحكم الأســامي 
للقدس، ذكر عمارة أنه بالنســبة للمسلمين فإنه يعد حرما 
فأمنوا الخائــف ومنعوا فيه القتال، وفتحــت أبوابه لأهل 
الديانات الثلاثــة، على عكس غيرهم، فقد ســجل التاريخ 
ذلك حيث طالب البعض آبان الفتح الإسلامي إخراج اليهود 
منه فرفضــوا، وفي الحملات الصليبيــة تم احتكار القدس 
دون المسلمين واليهود، كذلك يصنع الصهاينة هذا الاحتكار 
بالتهويد وتقليص الوجود العربي الإســامي المســيحي. 
وفي إطار اســتدلال الكاتب علــى تاريخية القدس وحقوق 
المسلمين والعرب فيه نشــر الكتاب وثيقة دولية تنص على 
ان الحرم القدسي وقف إسلامي مملوك للمسلمين، الصادرة 

في ديسمبر/كانون الأول 1930.

الوهم الإثيوبي
ترى ســناء الســعيد في "الوفد"، أن أحد الأسباب التي 
شجعت إثيوبيا على المضي في تعنتها حيال قضية السد هو 
المجتمع الدولي، الذي التزم الصمت، ولم يحرك ساكناً إزاء 
القضية، وأثبت أنــه لا يمكن التعويل عليه في حل أي أزمة. 
إنه الوهم القاتل الذي لم يســتطع أن يمنع حرباً أو يفرض 
ســاماً، كما أنه لم يوفر أمناً، ولم يســتطع أن يدير أزمة أو 
يتعامــل مع صراع. هــذا فضلا عن أنه لم يــردع عدواً، ولم 
يحم حقاً مشروعاً، أو يعلي صوت الحق فوق صوت القوة، 
ولذا نقول إنه مجتمع وهمي باءت المحاولات معه بالفشــل 
الذريع، وذهبت الحقوق في ظله أدراج الرياح. ولهذا يتعين 
علينا أن نســقط المجتمع الدولي من حساباتنا عند تعاملنا 
مع أي قضية تخص أمننا القومــي، فبعيدا عن الوهم نقول 
بأن الدور دورنا، ويجب إنهاء كابوس الأسد الإثيوبي عبر 
كل الخيارات. مهما كانت الرؤية الإثيوبية فهي رؤية فردية 
لا تســتقيم في التعامل مــع نهر ترتبط به أكثــر من دولة، 
وبالتالي لا يمكن الأخــذ برؤية تتناقض مع الإطار المرجعي 
الذي يقره القانون الدولي الخاص بالإدارة المشتركة للنهر، 
وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية. لاسيما أنه كان يتعين 
أن يكــون نهر النيل مجالا للتعاون بين كل شــعوب حوض 
النيل، ولمصلحتها جميعــا، فنهر النيل نهر دولي يجب أن لا 
تحتكر دولة واحدة إدارته لصالحها فقط، وتتجاهل مصالح 
الآخريــن. وعليه فإن انفراد أي دولة بــإدارة النيل الأزرق 
أو أحد فروع نهر النيل هو ســابقة خطيرة في تاريخ إدارة 

الأنهار الدولية.

كفى تهاوناً
لقد تعنتت إثيوبيا وتراجعت عن اتفاقات ســابقة مثل، 
التعهــد بعدم المضي في ملء بحيرة الســد، بــدون توافق 
الدول الأعضاء، ونفت ســناء الســعيد، ما تشيعه إثيوبيا 
من أن الاتفاقيات التي نظمت اســتخدام مياه النيل الأزرق 
هي اتفاقيات اســتعمارية. مؤكدة علــى أن حكومة إثيوبيا 
قد وقعت على واحــدة من هذه الاتفاقيات فــي عام 1902، 
وتعهدت بعد ذلك فــي 1995 بعدم الإضــرار بمصر. كما أن 
ما يثار عن الحصــص العادلة يتجاهــل أن إثيوبيا تعتمد 
على مياه الأمطــار، ولا تعاني من أزمة ميــاه، كما يتجاهل 

القبول المصري الســوداني لحق إثيوبيا في توليد الطاقة، 
وهو الغرض الرئيســي للسد. غير أن إثيوبيا حولت مصدر 
الطاقة إلى مخزن مياه، وضاعفت سعة السد أكثر من ثلاثة 
أضعــاف بدون مبــرر. وعليه لابد من حــل يؤكد حق دول 
المصب المشروع في اســتخدام كل موارد القوة، بما في ذلك 
القوة العســكرية للدفاع عن الحق في الميــاه والحياة، في 
إطار الحق الشرعي في الدفاع عن النفس. مصر تدرك اليوم 
بأنه إذا حدث الملء الثاني فســيصبح الأمن القومي والمائي 
والغذائي لمصر والسودان في يد إثيوبيا بلا نقاش. لاسيما 
وأن إثيوبيــا ماضية في غيها، لا تقبل الحلول الوســط، بل 
إنها تنوي إقامة ســدود أربعة أخــرى، ولا تظهر في الأفق 
إمكانية أن تبادر بالتوقيع على أي اتفاقيات أخرى. الوضع 
بالنسبة لمصر يمثل خطراً، فبمجرد أن تنفد المياه في بحيرة 
السد العالي - ربما خلال ســنتين أو أقل - ستبدأ المعاناة. 
ولو نفد ماء بحيرة السد ومنعت إثيوبيا الماء، فالسيناريو 
الأســوأ وارد بكل تأكيد. لهذا يتعين علــى مصر الدفاع عن 

أمنها المائي بأقصى سرعة وقبل فوات الأوان.

داء العصر
لا أحد يعلم، كما أشار فاروق جويدة في "الأهرام"، حجم 
تجارة المخدرات في مصر، ولا أعداد المتعاطين وكم أعمارهم.. 
ولكــن مجلس النواب قــرر أن يتخذ موقفاً حاســماً بفصل 
موظفي الدولة الذين يثبت إدمانهم للمخدرات. وكلنا يعلم 
حجم الكوارث التي كانت بسبب المخدرات، ابتداء بحوادث 
القطارات وانتهاء بحــوادث المرور.. لقد أصبحت المخدرات 
من أخطر الظواهر السلوكية التي تهدد حياة شبابنا في كل 
الأعمار.. حتى أن بعض الدراســات تؤكد أن أطفالا في سن 
العاشرة يتعاطون المخدرات.. إذا كان القانون الجديد يمثل 
عقوبة لموظفي الدولة، فماذا عــن تجار المخدرات وعمليات 
التهريب وغســل الأموال.. والأخطر من ذلك ماذا عن أفلام 
ومسلســات تروج للمخــدرات، ويشــاهدها أطفالنا على 
الشاشــات ويتعلمون منها كل شيء.. إن محنة المخدرات لم 
تعد فقط غياب الوعي وارتكاب الجرائم والحوادث والعنف 
والقتل.. ولكن المخدرات تدمر صحة شــبابنا وتجعلهم غير 
قادرين على العمل والإنتاج.. وللأسف الشديد لا أحد يعرف 
حجم تجارة المخدرات في مصر، وإن كانت تتجاوز المليارات 
من الجنيهــات.. إن فصل موظفي الدولة من الخدمة لا يكفي 
لأن أعداد المدمنين بالملايين من الشباب والأطفال، خاصة أن 
مراكز عــاج الإدمان في مصر محــدودة للغاية، ولا يذهب 
إليها غير القادرين مادياً. إن موقف مجلس النواب يستحق 
كل التقدير، ولكن قضية المخدرات فــي مصر أكبر بكثير من 
موظفي الدولة.. فقد انتشــرت بصورة مرضية رغم جهود 
وزارة الداخلية في مطــاردة التجار والمهربين والمتعاطين.. 
وأكد الكاتــب أن حالة الانفلات في الشــارع المصري كانت 
مــن نتائج رواج المخدرات والقضيــة تحتاج إلى مواجهات 
أمنية وســلوكية، ولابد أن يصبح للأســرة دور فيها لأنها 
مرض ينتشــر ويمكن أن يتحول إلى وباء يصيب الأســرة 
كلها.. وشــدد الكاتب على أن فصل الموظفــن المتعاطين لن 
يكون نهاية المأساة، لأن أعداد المدمنين في مصر تجاوزت كل 

الأرقام والحسابات.

سنرفع الكمامة
بعد ســنة ونصف الســنة من بداية هجمــات فيروس 
كوفيد 19، بدأت بشــائر نهاية الخطر مع استمرار مخاوف 
من ظهور ســالات متحورة في الهند، وفق ما أوضح أكرم 
القصاص في "اليوم السابع" الذي تابع قائلًا: "بينما أعلن 
الرئيس الأمريكي، قرب إعلان الانتصار على الفيروس، لا 
يزال خبراء الأوبئة يرصدون مخاوف من تحور ســالات 
مختلفة من الفيروس في الهنــد ودول أخرى. وفي مصر، 
اتسعت مراكز تقديم اللقاحات في القاهرة والمحافظات، مع 
حملات للتوعية بأهميــة تلقي اللقاحات، واتجاه لتصنيع 
اللقاحات الروســية والصينية بمعــدل 40 مليون جرعة، 
لتوفير اللقاحات بشكل موسمي، حال استمرار الفيروس، 
وقد أعلنت جهات طبية عديــدة أن اللقاحات بالفعل تمنح 
مــن يتلقاها مناعة، وتقلــل من احتمــالات تدهور أحوال 
المرضى، وحاجتهم للعناية المركــزة، ثم إن الدول الكبرى 
التي تلقى مواطنوها اللقاحات، تراجعت نسبة الإصابات 
فيها بشكل كبير. وأعلنت الولايات المتحدة إمكانية التخلي 
عن ارتداء الكمامة، لمن حصل على اللقاح بجرعتيه، وقالت 
المراكــز الأمريكيــة للوقاية من الأمراض والســيطرة: إن 
الأشــخاص الذين تم تطعيمهم بالكامــل لا يحتاجون إلى 
ارتداء الكمامات، ســواء كانوا في الهواء الطلق، أو داخل 
معظم الأماكن المغلقة، وقالت صحيفة "واشــنطن بوست": 
إن نهاية جائحة كورونا تلوح في الأفق على ما يبدو، وإن 
كان الفيروس سيســتمر. كانت الولايات المتحدة هي أكثر 
دولة قدمت اللقاح لمواطنيها مــع بريطانيا والصين، وهي 
الدول التي تراجع فيها الفيروس بشــكل كبير، وتراجعت 
نســبة الوفيات، في ما يعني فعالية اللقاح بعد شهور من 
الشــكوك والجدل حول كفاءة اللقاحــات. وتجري مراكز 
أبحاث الفيروسات دراســات لمتابعة المتحور الهندي، مع 
وجود قلق بشأن الطفرات التي تسمح للفيروس بالتهرب 
من الاستجابة المناعية للبشــر، وفي الوقت نفسه، أعلنت 
روســيا عن قرب تطويــر لقاح يعطى عــن طريق الأنف، 
وأعلن معهد ديوك للقاحات البشرية عن تطوير لقاح أثبت 

فعاليته".

انتصارات باهرة حققها الشعب الفلسطيني يوميا على أشرس قوة احتلال عرفها العالم

المتصهينون العرب في مركب نتنياهو الغارق... والمقاومة تقود الشعوب لساعة الخلاص 
القاهرة-» القدس العربي« -  حسام عبد البصير:

المقاومــة الفلســطينية تعلــن أنها ســترفع الحظر عن تل 
أبيب لمدة ســاعتين يبدأ من الســاعة العاشــرة مساء وذلك 
لأسباب إنســانية. مشــهد لو جاء في فيلم ســينمائي ربما 
لتــرك الجمهــور القاعــة ورددوا الهتــاف القــديم "ســينما 
أونطــة.. هاتــوا فلوســنا"، لكنــه حــدث حقيقــي تناقلتــه 
صحف وفضائيات العالم يكشــف بجلاء لا لبس فيه حجم 
الانتصــارات الباهــرة التــي يحققها الشــعب الفلســطيني 
يوميــا، على أشــرس قــوة احتــال عرفها العالــم. الحقيقة 
التي لا خــاف عليهــا أن المقاومة الفلســطينية باتت تمتلك 
زمــام المبادرة، وقادرة على أن تملي شــروطها على الجميع، 
وتؤســس لعالم جديــد ينزع حالــة الهوان التي غــرق فيها 
العالم العربي والإسلامي، على أيدي حكومات وزعماء على 

مدار عقود طويلة. 
تؤسس المقاومة الباسلة على كل شبر في أرض فلسطين 
لمفاهيــم جديــدة، لا تمر ســاعة إلا ويبدع الفلســطينيون في 
فنــون القتــال وخطــط الحروب، دروســاً جديــدة يمنحون 
من خلالها ضعفــاء العالم حبل إنقاذ وأمــل لا يموت.. بات 
الفلســطينيون بمثابــة من يحرســون الأزهار في ســاحات 
المعــارك، إذ يقاتلــون بشــرف وشــجاعة نادرتــن، ولعــل 
الشــهادات التي تصدر عن رموز المجتمع الإســرائيلي تؤكد 
قدر الإنجاز الذي حققته المقاومة الأبية، حيث بات كل شــبر 
على أرض الوطن المحتل في مرمى صواريخ المقاومة، في ما 
يســجل المناضلون على الهواء مباشرة أهم المعارك المؤجلة 
منــذ صلاح الديــن الأيوبــي وحتــى الآن.  لقد راهــن العدو 

وأنصــاره من العــرب المهرولين، على أن تســفر الاعتداءات 
البربريــة، التــي تقوم بهــا آلة القتل الإســرائيلية، عن شــق 
الشعب الفلســطيني عصا الطاعة والدعم لمقاومته الباسلة، 
وهــو الرهان الذي كشــفت الأيام الماضية عن فشــله، وعلى 
غير ما يطمح نتنياهو وحاشيته من المطبعين العرب.. وطدت 
الحرب بين فصائل الشــعب كافة، كما جددت عرى الأخوة 
فــي قطاع غزة وأشــقائهم في مناطق 48.. عادت فلســطين 
جسدا واحدا ولو لم تحقق المقاومة من هدف سوى إسقاط 

ذلك الحاجز لكفى. 
فــي صحف الأحــد 16 مايو/أيــار تنفس كثير مــن الكتّاب 
الصعداء، إذ اكتشــفوا أن "فلســطين" حية ترزق، وأن شعبها 
رغم شــال الــدم الذي يــروي الأرض بخيــر، فحبله موصول 
بالســماء وما النصر إلا صبر ســاعة وســورة "الإسراء" التي 
يحفظهــا الأطفال في ســائر المــدن الصابرة هناك، ترشــدهم 
إلــى أن النصــر بتحقيق أهم هدف للمســلمين والعــرب، بات 
قــاب قوســن أو أدنــى. حرصــت الصحــف على أن تشــيد 
بالمقاومة وتشد على أيدي شعبها المحتسب الصابر، وتنوعت 
الموضوعــات وأبرزهــا توجه الرئيــس عبد الفتاح السيســي، 
إلى العاصمة الفرنســية باريس للمشــاركة في كلٍ من مؤتمر 
باريــس؛ لدعم المرحلــة الانتقالية في الســودان، وقمة تمويل 
الاقتصاديــات الافريقيــة،. ومن اهــم التقارير التــي تناولتها 
الصحــف حــول الجهــود التــي تبذلهــا مصر لوقــف الحرب 
التي تشــن على الشعب الفلســطيني وفتح معبر رفح وإعداد 

المستشفيات لاستقبال جرحى الحرب.
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اقتصاد ومـال

بدء انحسار أزمة الوقود في الساحل الشرقي لأمريكا 
مع عودة العمل في أكبر شبكة لخطوط الأنابيب

إحراق الغاز الطبيعي حل مقترح لمشكلة
رة الاستهلاك المفرط لصُنع عملة »بِتكوين« المشُفَّ

■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: بــدأت أزمــة 
البنزيــن الخانقة في ولايات الســاحل الشــرقي 
الأمريكــي في الانحســار بصورة تدريجيــة بدءاً 
من يوم الســبت بعــد إعلان أكبر شــبكة لخطوط 
أنابيب الوقود في البــاد أنها عادت لضخ »ملايين 
الغالونــات في الســاعة« عقب هجــوم إلكتروني 

تعرضت له في الأسبوع الماضي.
وانتشرت سفن وشاحنات وقود لملء الصهاريج 

الفارغة.
وكان تعطل عمل شــركة »كولونيــال بايبلاين« 
الذي استمر ستة أيام الأكبر من نوعه على الإطلاق، 
وكشف مدى قدرة مجرمي الإنترنت على استهداف 

البنية الأساسية الأمريكية.
واستمرت عمليات شراء الوقود مدفوعة بالذعر 
من نقص الإمدادات على مدى يومين، بعد استئناف 
الشــركة عملياتها مما تســبب في خلــو محطات 
الوقود فــي أنحاء جنوب شــرق الولايات المتحدة 

حتى في مناطق بعيدة عن خط الأنابيب.

وقالت الشركة يوم السبت »أعدنا نظام التشغيل 
إلى الوضــع الطبيعي ونضخ ملايين الجالونات في 
الساعة إلى الأسواق التي نخدمها«. وكانت الشركة 
قد بدأت العــودة إلــى التشــغيل التدريجي يوم 

الأربعاء.
وتعتقد واشــنطن أن مجموعة إجرامية روسية 
تعرف باسم »داركسايد« استهدفت الشركة بهجوم 

بواسطة برمجية إلكترونية للمطالبة بفدية.
ويــوم الجمعة  الماضــي عطّلت جهــة مجهولة 
خوادم  )سيرفرز( »داركســايد«. وأعلنت الشركة 
الأمنية »ريكوردد فيوتشــر« أن »داركسايد« أقرت 
في تعليق على شــبكة الإنترنت أنهــا فقدت قدرة 
التحكم ببعض خوادمها، علماً بأن تقارير أفادت أن 
هذا الأمر حصل بعدمــا تلقّت »كولونيال بايبلاين« 

طلب فدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار.
وصرّح وزيــر الخزانة الأمريكي الســابق لاري 
الأمريكية  الإخبارية  »ســي.ان.ان«  لشبكة  سامرز 
أن مســؤولين أمريكيــن مارســوا علــى الأرجح 

ضغوطا كبرى على القيادة الروسية لوقف أنشطة 
القراصنة.

وأدى توقــف »كولونيال بايبلايــن« عن العمل 
بشــكل مؤقت إلى عمليات شــراء مدفوعة بالذعر، 
وقد تشــكّلت طوابير طويلة أمــام محطات توزيع 

الوقود من فلوريدا إلى ميريلاند.
وأدى ارتفاع الطلب إلى تخطي السعر الوسطي 
لصفيحة البنزين ســعة 3.79 ليتــر ثلاثة دولارات 

للمرة الأولى منذ أواخر العام 2014.
وأفاد موقع »غاســبادي« الإلكتروني أن 81 من 
محطات توزيع الوقود في واشنطن كانت خالية من 
مادة البنزين، علما أن الأوضاع في ولايات شــرقية 

عدة كانت أفضل بكثير.
وتشغل الشــركة أكبر نظام لأنابيب الوقود في 
الولايات المتحدة يرســل البنزين ووقود الطائرات 
من ســاحل خليج تكساس إلى الســاحل الشرقي 
المكتظ بالســكان عبر 8850 كيلومتــرا من خطوط 

الأنابيب تخدم 50 مليون مستهلك.

■ واشنطن - أ ف ب: أعاد تحليق أسعار  
عملــة »بِتكويــن« فــي الآونــة الأخيــرة إلــى 
رة  الواجهة مسألة الأثر البيئي للعملات الُمشفَّ

ومستويات الطاقة الهائلة اللازمة لصنعها.
 وفــي الولايــات المتحدة، يقــول أصحاب 
مبادرات أنهــم وجدوا حلا بديــاً يقوم على 

إحراق الغاز الطبيعي.
ويقــول ســيرغي غيراســموفيتش، الذي 
يــرأس »إي زي بلوك تشــاين«  أنه يظن »«أن 
هذه السوق هائلة«. وتشغل هذه الهيئة ستة 
مراكز بيانات تعمل بفضل مصدر الطاقة هذا 
فــي ولايتي يوتا ونيو مكســيكو الأمريكيتين 

إضافة إلى كندا.
وتقيم شــركات عــدة مماثلــة حظائر« لها 
في مناطــق أمريكية مختلفة. وفــي الداخل، 
وُضعــت منشــآت كبــرى للمعلوماتية تعمل 
بالغــاز الطبيعــي الُمصاحب الــذي يُحرق في 
العادة فــي الهــواء الطلق فــوق رؤوس أبار 

النفط. 
رة على  ويرتكز صنع عملة »بِتكوين« الُمشفَّ
قة تتراكم  رة والُموَثَّ كتل من العمليــات الُمشــفَّ
الواحــدة تلــو الأخــرى. وتنتَــج هــذه الكتل 
بواســطة أجهزة كمبيوتر خارقة  القوة تحل 
مســائل حســابية يزداد تعقيدها مع ارتفاع 

قيمة العملة، ما يزيد صعوبة إنتاجها.
ويعتمــد إنتــاج »بِتكوين« أو التــداول بها 
علــى عمليــات »تعدين« تتولاها شــركات أو 
أفــراد، ويتقاضــى هــؤلاء فــي مقابــل هذه 
العمليات مبالغ بالعمــات الرقمية أيضاً، ما 
يشــجعهم على إنتاجهــا عند زيــادة قيمتها، 

الأمر الذي يستهلك كميات طاقة هائلة.
وتعتبر الشــركات المشــاركة فــي عمليات 
»التعدين« الافتراضي بالاعتماد على إحراق 
الغاز الطبيعي، أن وضع منشآت المعلوماتية 
التابعة لهــم قرب مصدر الطاقــة هذا يرتدي 
أهمية كبيرة لهم، ســواء على الصعيد البيئي 

أو المالي.

ويستقطب »تعدين عملة بِتكوين« اهتماماً 
متعاظمــاً في ظل الارتفــاع الكبير في قيمتها 
خــال الأشــهر الأخيــرة، علــى غرار ســائر 

العملات المشفرة مثل »إيثيريوم«
ويرابط ســعر العملــة الافتراضيــة راهناً 
لـ«البِتكويــن«  دولار  ألــف   50 ســعر  حــول 
الواحد بعدما بلغ مستويات تاريخية عند 60 

ألف دولار مؤخرراً.
رفضــا  تعلــو  كثيــرة  أصواتــاً  أن  غيــر 
للاستخدام المفرط للطاقة في عمليات تعدين 
رة، ما قد يدفع إلى إعادة النظر  العملات الُمشفَّ
في الأهــداف البيئيــة لدول عــدة خصوصا 

الصين.
بتكويــن  »كامبريــدج  مؤشــر  ويعتبــر 
إلكتريســيتي كونسامبشن إندكس« )مؤشر 
كامبريــدج لاســتهلاك بتكويــن الكهربائي( 
حالياً أن اســتهلاك إنتاج »بِتكويــن« للطاقة 
الكهربائيــة على أســاس ســنوي بلــغ أعلى 
مســتوياته التاريخية عنــد 149 تيراواط في 
الساعة، ما يناهز إجمالي استهلاك الكهرباء 

في مصر.
بإيلــون  الإحصــاءات  هــذه  ودفعــت 
ماســك، رئيس »تيســا« لصناعة السيارات 
الكهربائيــة، إلــى الإعــان يــوم ال أربعــاء 
الماضي توقف شــركته عن اعتماد »بِتكوين« 
وســيلة للدفع بعد أســابيع قليلة على إعلان 
قبــول المدفوعات بهــذه العملــة الافتراضية 

مارس/آذار الماضي.
وتكمن ميزة الغاز الطبيعي في هذا السباق 
المحموم على الطاقة لتعدين »بِتكوين«  في أن 
هذه المــادة الأولية تُحرق في كل الحالات إذا 
لم يعمــد منتجو الطاقة إلــى معالجتها، وهو 
مــا يحصل حاليا في أحيــان كثيرة نظرا إلى 
انخفاض ســعر الغاز حالياً والصعوبات في 

إقامة شبكات أنابيب لنقله.
ورغــم كونــه يُهــدر فــي كل الحــالات في 
حال عدم اســتخدامه، فإن أثــر إحراق الغاز 

الطبيعي على البيئة لا يستهان به البتة.
وتؤدي تقنية إحــراق الغاز إلى إزالة جزء 
كبير من غــازات الدفيئة الموجــودة في الغاز 
الطبيعــي. غيــر أن »وكالــة الطاقــة الدولية« 
تؤكد أن كميات الغــاز الطبيعي التي أحرقت 
في العالم ســنة 2019 والبالغة 150 مليار متر 
مكعــب أدت إلــى انبعاثات من ثاني أكســيد 
الكربون توازي تلك التي أنتجتها إيطاليا في 

العام عينه.
ويقــول توني ســتوك، مســؤول التحليل 
في شــركة »بي تي يو أناليتيكس« المشــرفة 
على قطاعــي النفط والغاز، أن إحــراق الغاز 
الطبيعــي »يتيح إيجاد قيمــة اقتصادية لكنه 
لا يمكّن بالضرورة من إجراء تغيير عميق في 

نوع انبعاثات الطاقة«.
غير أن ذلك لا يثبط عزيمة الجهات العاملة 
فــي القطاع. ويوضــح مات لوســتروه، أحد 
مؤسســي »غيغا إنرجــي سوليوشــنز« في 
تكســاس، وهــي مــن الشــركات الناشــطة 
لين »لا يكســبون  في هذه الســوق، أن الُمشــغِّ
شــيئا مــع الغــاز الطبيعــي الموجــود لديهم. 
نقتــرح عليهم التخلص منه مــع إعطائه قيمة 

مضافة«.
علــى  إيجابــاً  العمليــة  هــذه  وتنعكــس 
يظهــر  ففيمــا  المعنيــة.  الأطــراف  كل 
إلكتريســيتي  بتكويــن  »كامبريــدج  مؤشــر 
الكلفــة  معــدل  أن  إندكــس«  كونسامبشــن 
العالميــة للطاقــة الكهربائية المســتخدمة في 
تعديــن »بِتكويــن« يبلــغ 5 ســنتات للكيلــو 
واط فــي الســاعة، يؤكد لوســتروه أن الغاز 
الطبيعي يمكنه خفض هذا المســتوى إلى أقل 

من 2 سنت.
وتشــكل كلفة الطاقــة عاملًا رئيســيا في 
رة الأشــهر فــي العالم،  تعدين العملة الُمشــفَّ
إذ يبحــث العاملون فــي التعدين باســتمرار 
عن الوســيلة الأقل كلفة للعمــل من أجل رفع 

أرباحهم إلى المستوى الأقصى.

»داماك« العقارية الإماراتية تسجل
51.7 مليون دولار خسائر في الربع الأول

■ دبــي - د ب أ: ســجلت شــركة »دامــاك« العقارية خســائر صافية 
بلغت 190 مليون درهم ) 51.7 مليون دولار( في الربع الأول من عام 2021 

مقارنة بـ106 ملايين درهم العام الماضي. 
وقالت الشــركة، في بيان تم نشــره على موقع ســوق دبي المالي أمس 
الأحد، إنها ســجلت إيرادات بلغــت 642 مليون درهم، إضافة إلى مبيعات 
محجوزة بقيمة 1ر1 مليار درهم. كما قامت بتســليم نحو 1350 وحدة في 

دبي.
وأرجعــت الشــركة الخســائر بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض معدل 
الإيرادات، لاســيما مع قرب اكتمال العديد من المشاريع، وتراجع هوامش 
الأرباح الإجمالية نتيجة تعدد مصادر الإيرادات وارتفاع المبيعات وتزايد 
النفقات الإدارية العامة بســبب ارتفاع المبيعات المحجوزة المســجلة خلال 

الربــع. وحتى نهايــة الربع، اســتقرت قيمة حقوق المســاهمين عند 9ر12 
مليار درهم ، بينما بلغت قيمة إجمالي الأصول 7ر21 مليار درهم. وأعلنت 
الشــركة أيضا عن وصول إجمالي الدين لديها إلى 5ر3 مليار درهم بنهاية 

الربع الأول.
وعلق حســن ســجواني، رئيــس مجلس إدارة الشــركة علــى النتائج 
بالقول :«يتعافى الســوق بشــكل تدريجي من تداعيــات أزمة كوفيد19- 
وآثارهــا على مختلف القطاعات، لاســيما قطاعي الســياحة والســفر ... 
وأود التأكيد مجددا على أن مرحلة التعافي الكامل ستســتغرق ما بين 10 

إلى 12 شهرا على أقل تقدير«.
وأعرب عن تفاؤله بمجموعة من المؤشــرات الإيجابيــة، من بينها قرب 

انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي.

م  »طيران الخليج« البحرينية تؤجل تسلُّ
طائرات تعاقدت عليها وسط مصاعب في السوق

■ دبــي - رويترز: قال زايد بن راشــد الزياني، رئيــس مجلس إدارة 
»طيــران الخليج«  أمس الأحد أن الأوضاع في الســوق مازالت صعبة وإن 
الناقلة البحرينية توصلــت إلى اتفاق مع »إيربــاص« و«بوينغ« لتأجيل 

تسليم بعض الطائرات الجديدة التي تعاقدت على شرائها.
مازال الســفر جواً عند مســتويات متدنية للغاية في أنحــاء العالم، إذ 
تكافح شــركات الطيران للتعافي من جائحة كوفيــد-19 التي أدت لوقف 

تحليق كثير من الطائرات أو طيرانها شبه خاوية.
وأوضح في تصريحات للصحافيين خلال »معرض سوق السفر العربي« 
في دبي »الأمر صعب جداً لأننا ملتزمون بوجهاتنا. هناك الأســطول. هناك 
الطاقم. نود أن نطير إلى أكبر عدد من الأماكن التي يمكن الســفر إليها، لكن 

يجب أن نأخذ الطلب في الحسبان«.
وأوضح أن شــركة الطيران توصلت إلى اتفاق مع »إيرباص« و«بوينغ« 

لإرجاء طائرات كان من المقرر تسلمها في 2020 و2021 نحو ستة إلى تسعة 
أشهر.

ولم يكشــف الزياني، الوزير في حكومة البحريــن، عن الطائرات التي 
أُرجئ تســليمها، لكنه قال أن شركته ستتسلم ســت طائرات جديدة العام 

الحالي، أي مثلي ما تسلمته في 2020.
وكانت »طيران الخليج« قد قالت في وقت سابق أنها تريد تأجيل تسليم 

طائرات »إيرباص أيه320-نيو« و«بوينغ 787-9 دريملاينر«.
وقال الزياني أن الشــركة لن تلغي أي طلبيات طائرات. وأضاف عندما 
سُــئل إن كانت »طيران الخـــليج :تحصــل على دعم حكومي: »ومـــن لا 

يفعـل؟.«
تلقت الشــركة 36 مليون دينار )95.6 مليون دولار( من حكومة البحرين 

العام الماضي، حسب نشرة سندات حكومية اطلعت عليها رويترز.

نظام الصحة البريطاني يعاني من نقص حاد في التمويل 
رغم الوعود... والخبراء يحذرون من مخاطر استمرار الوضع

■ لنــدن - أ ف ب: في أبريل/نيســان 
2020، شــكر رئيــس الــوزراء البريطانــي 
بوريــس جونســون بتأثــر على شاشــة 
التلفزيون الممرضــن الذين أنقذوا حياته 
عندمــا كان مصابــا بكوفيــد-19، ووعد 
بتقــديم كل الأموال اللازمة لنظام الصحة 
آنــذاك علــى وشـــك  الــذي كان  العامــة 

الانهيـار.
بعــد أكثــر مــن عــام، يديــن العاملون 
الوعــود  هــذه  البريطانيــون  الطبيــون 
تعرضــوا  بأنهــم  ويشــعرون  الفارغــة، 
»للخيانة«  بينما يحذر الخبراء من مخاطر 

استمرار نقص الاستثمار.
ويذكــر الممــرض ســتيوارت تاكــوود 
بــأن »نظــام الصحــة الوطنــي )إن إتــش 
إس(« البريطانــي المجانــي الــذي يلقــى 
تقدير المواطنين »كان في وضـــع صـــعب 

أسـاساً«.
ويضيف هذا المسؤول في نقابة »اتحاد 
موظفــي الخدمــة المدنيــة )يونيســون(« 
بغضب »كنــا متأخرين في مهــل العلاج« 
بسبب النقص المزمن في الموظفين وأسرّة 

المستشفيات.

وطواقمهــا  المستشــفيات  واضطــرت 
بعــد ذلك للتعامل مــع الضغوط وجداول 
العمــل المثقلــة للعديــد من موجــات وباء 
كوفيد-19 المدمر، الذي أودى بحياة 127 
ألف شــخص في بريطانيا، في أكبر عدد 

للوفيات بكورونا بين دول أوروبا.
وتابع تاكوود أن »كثيرين من العاملين 
في النظــام الصحي الوطنــي يعانون من 
مشــاكل جســدية وعقلية هائلــة، ولذلك 
عندمــا قالت الحكومة أن كل ما ســتقدمه 
)لهم( هو زيادة بنسبة واحد في المئة رأوا 

في ذلك خيانة كبيرة«.
وهذا التنازل الضئيــل أثار غضباً أبعد 
مــن دائرة المعنيين أنفســهم. فقادة حزب 
العمال المعــارض يطالبون بزيــادة أجور 
الذين يعتبــرون عمالًا أساســيين وكذلك 

دوا ليبا، نجمة غناء البوب المشهورة 
فعنــد تســلمها إحدى جوائــز »بريت« 
هذا الأسبوع، دعت بوريس جونسون إلى 

منح »زيادة لائقة« للعاملين.
وأكد ســتيوارت تاكــوود أن »الضغط 
علــى موظفــي نظــام الصحــة الوطنية لا 

يحتمل والناس مرهقون«.

أجرتهــا  حديثــة  دراســة  وكشــفت 
»الجمعيــة الطبية البريطانيــة« على 2100 
عامــل طبــي أن أكثــر مــن واحد مــن كل 
خمســة يخطط لمغــادرة النظــام الوطني 
الصحــي وتغييــر عمله بســبب عــام من 

الضغط والإجهاد.
أن  تاكــوود  ســـتيوارت  ويوضــح 
الممرضات والممرضين يُعتبـرون في أغلب 
الأحيان أنهم يتقاضون أجوراً منـخفضة، 
لكــن كثيريــن مــن مقـــدمي الرعايـــة أو 
الموظـــفين الأقـــل مهــارة يكـــسبون أقل. 
ويعـــيش كثـــيرون مـــنهم تحـــت خـــط 

الفقـر.
»رويــال  الممرضــن  نقابــة  وتطالــب 
نيرســز كوليدج« بزيــادة نســبتها 12.5 
في المئــة، بينمــا يطالب اتحــاد النقابات 
»يونيســون« بتقــديم مكافأة اســتثنائية 
هذا العام تبلغ ألفي جنيه إســترليني لكل 

منهم.
أســتاذ  ساســي،  فرانكــو  ويشــعر 
السياســة الصحية في جامعــة »إمبريال 
كوليــدج للأعمــال«  بالقلــق مــن »نقــص 
في تمويــل هيكلي إضافــي )...( أكبر من 

الالتــزام بالنفقــات العاجلــة الناجمة عن 
الوباء«.

وقــال أن الإنفاق الصحي فــي المملكة 
المتحدة كان في الواقع »أقل بنسبة 43 في 
المئــة مما هو عليه في ألمانيــا و15 في المئة 

عن مثيله في فرنسا قبل الوباء«.
وأضاف في مذكرة نشــرت على الموقع 

الالكترونــي للجامعة أن عــدد الأطباء في 
المملكة المتحدة حيــث يبلغ المعدل 2.8 لكل 
ألــف شــخص »اقل بكثيــر مــن المعدلات 
فــي الإتحــاد الأوروبــي«  وعــدد أســرة 
المستشفيات هو الثاني على لائحة الأدنى 

مستوى في أوروبا.
وخلــص إلــى أنــه إذا لم يتــم تصحيح 
هذا التأخير »فلن يتمكــن النظام الصحي 
الوطنــي من تلبية احتياجات المرضى بعد 

الوباء«.
وأكد أن المزيد من الاســتثمار ســيضع 
المالية العامة تحت ضغط أكبر، لكن »ترك 
النظام الصحي الوطنــي يعاني من نقص 
التمويل بهذه الطريقــة يؤدي إلى مخاطر 

كبيرة«.
جونســون  بوريــس  حكومــة  تؤكــد 
قدمــت  أنهــا  جانبهــا  مــن  اليمينيــة 
الوبــاء  خــال  قياســية  »اســتثمارات 
وأعلنــت عن تمويل إضافي بقيمة ســبعة 
مليــارات مليارات جنيه إســترليني )أكثر 
من ثمانية مليارات يورو( للنظام الصحي 
الوطني والرعايــة الاجتماعية المخصصة 
لكوفيد-19«  حسب متحدث باسم إدارة 

الصحة.
وأضــاف أن الموظفــن الآخريــن فــي 
الخدمة المدنيــة جمدت رواتبهم هذا العام 
خلافــا للعاملــن فــي النظــام الصحــي 
الوطنــي، الذيــن »اســتفادوا أيضــا مــن 
اتفاقــات بشــأن الأجــور لســنوات مــع 
النقابات« وحصلوا علــى المكافآت تتمثل 
في رفع رواتــب الموظفين الاقــل أجراً بما 

في ذلك العاملين في القطاع الطبي.
الضريبية«  الدراســات  »معهــد  وحتى 
ر عن قلقه  المؤيد للتشــدد في الميزانيــة عبَّ
أيضاً. ففي دراسة نشــرت يوم الخميس 
الماضي قال أن »خمســة ملايين شــخص 
فــي  روتينيــة  علاجــات  الآن  ينتظــرون 
المستشفيات« في بريطانيا، بينهم عشرة 
فــي المئــة ينتظــرون منــذ أكثر مــن عام. 
وشــدد علــى أن »التعويــض عــن الوقت 
الضائع سيســتغرق سنوات ويحتاج إلى 

مليارات الجنيهات« الغضافية«.
وأعلنت الحكومة البريطانية تخصيص 
160 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في 
تســريع هذا التعويض عن الوقت الضائع 

بعد أكثر من عام من الوباء.

ستيوارت تاكوود

السعودية تضغط من أجل إعادة هيكلة واسعة لديون السودان
■ دبــي - رويترز: قال مســؤول ســعودي 
سيشــارك مباشــرة في محادثات إعــادة هيكلة 
ديون الســوادن أن حكومة بلاده »ستضغط« من 
أجل اتفاق واســع لخفض ديــون الخرطوم التي 

تتجاوز 50 مليار دولار.
وتكابد حكومة انتقالية في السودان، برئاسة 
عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة، وتطبق 
إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدَين 
المستحق لدول أجنبية ومؤسســات مالية عالمية 

ومُقرِضين تجاريين.
وقال المسؤول الســعودي، قبل مؤتمر باريس 
أمــس الإثنين للدعوة للاســتثمار في الســودان 
وتخفيف عبء الدين، مشــترطا عدم الكشف عن 
هويته، »فيما يخص إعادة الهيكلة، سنضغط أكثر 
كي يعيد الجميع هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر 

للسودان لالتقاظ الأنفاس ودعم الإصلاحات«.
وتابع »التأجيل وحده لن يســاعد... سأبحث 
عن أصدقــاء مثل الســعودية وآخريــن لإتاحة 

خفض الدَين. سندعم أي جهود من جانب المجتمع 
الدولي لتحقيق ذلك«.

أن  الدولي«  النقــد  »صنــدوق  بيانــات  تفيد 
السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 

مليار دولار.
ومن حق الســودان الحصول علــى إغاثة من 
الدَيــن بموجب مبــادرة صندوق النقــد والبنك 

الدوليين المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدَين.
وبعــد تســوية متأخــرات ديون مــع »البنك 

الدولي« و«البنك الافريقــي للتنمية«  تبقى عقبة 
وحيدة هي بلــوغ »نقطــة القرار« فيمــا يتعلق 
بأهليته للاســتفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن 

يصل السودان لها في نهاية يونيو/حزيران.
وكان »صنــدوق النقــد الدولــي« قــد وافق 
الأســبوع الماضي على خطة تمويل ستساعد في 
تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته 

في تخفيف عبء ديون السودان.
ولقي الســودان دعما لحملة خفض الدَين من 

دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقال المسؤول السعودي أن بلاده ستستخدم 
حقوق الســحب الخاصة بها لدي صندوق النقد، 
فضلًا عن تقــديم منحة نقدية كبيرة. وأضاف »أنا 
متفائل بســد الفجوة بحلول يوم الاثنين والسير 

قدما نحو خطة إعادةهيكلة«.
وعــاش الســودان عقــوداً مــن العقوبــات 
الاقتصادية والعزلة في ظل حكم الرئيس السابق 
عمر البشــير الذي أطاح به الجيــش في أبريل/

نيسان 2019 بعد احتجاجات شعبية لعدة أشهر.
وفي مارس/آذار، تعهدت السعودية باستثمار 
ثلاثــة مليــارات دولار فــي صنــدوق مشــترك 

للاستثمار في السودان.
وقال المســؤول »نحن جادون للغاية بشــأن 
الثلاثة مليــارات دولار. نبحث )الآن( التفاصيل. 
نود أيضا أن نتأكد من كونها محفزا لاســتثمارات 
أخرى... ليــس فقط من الدول، بــل ومن القطاع 

الخاص«.

طابور من السيارات في انتظار التزود بالوقود من محطة توزيع في العاصمة الأمريكية
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لاعبو ليستر يدعمون الفلسطينيين بعد الفوز على تشلسي في المباراة النهائية والتتويج التاريخي
■ لنــدن - أ ف ب: عبّر لاعبا ليســتر 
حمزة تشودري والفرنسي ويسلي فوفانا 
عن دعمهــا للفلســطينيين، بعــد تتويج 
فريقهما بلقــب كأس إنكلترا، وحملا العلم 
الفلسطيني، بعد فوز ليستر على تشلسي 

1-صفر على ملعب "ويمبلي" في لندن.
ووضع تشودري العلم الفلسطيني على 
كتفيه اثناء حصوله على الميدالية الذهبية 
عليها  حصــل  التي  العريقــة  للمســابقة 
ليســتر للمرة الأولى في تاريخه. واحتج 
عشرات الألوف الســبت في مدن أوروبية 
وباريس  ومدريــد  وبرلــن  لنــدن  بينها 
لدعم الفلســطينيين. ونشر رئيس البعثة 
حســام  المتحدة  المملكة  في  الفلســطينية 
زملط على "تويتر" رســالة شــكر وجهها 
للاعبي ليستر والنادي المتوج بلقب الكأس 
تغريدة  وكانــت  الفلســطينيين.  لدعمهم 
نشرها لاعب وسط أرسنال المصري محمد 
النني يظهر فيها دعمه للفلسطينيين لقيت 
رد فعل عنيفا من المشجعين اليهود. وكتب 
اللاعــب الدولــي علــى "تويتــر": "قلبي 
وروحي ودعمي لك يا فلسطين". وأكد نادي 
ارسنال اللندني انه تحدث مع لاعبه بعدما 
أثيرت مخاوف بشــأن تغريدتــه من قبل 
أحد رعاة النادي، صانــع القهوة لافاتزا. 
وقال النادي: "كما الحال مع أي موظف في 
أرسنال، يحق للاعبينا التعبير عن آرائهم 
على منصاتهم الخاصة". وتابع: "مع ذلك، 
فقد تحدثنا مــع النني عن الأمــر، لذا فهو 
وأردف:  لمنشــوره".  الواسعة  الآثار  يفهم 
"نحن ملتزمون كناد في مواجهة والقضاء 
على جميع أشكال التمييز ونواصل الدفاع 
عــن الحاجة إلــى المســاواة والتنوع في 

جميع مجالات الحياة".

وســجل يوري تيليمان الهدف الوحيد 
في الدقيقة 63 امام زهاء 21 الف مشــجع 
ســمح لهم بحضور النهائي، فــي اختبار 
المشجعين  لعودة  البريطانية  الحكومة  من 
الى الملاعب بعد تحسن الظروف الصحية. 
وهــو اللقــب الأول لليســتر فــي خمس 
مباريات نهائية في أعرق وأقدم مســابقة 
كروية في العالم )خسر اعوام 1949 و1961 
و1963 و1969(، كما هو اللقب الأول لمدربه 
بريندان رودجرز فــي إنكلترا بعد قيادته 
الدوري  الى لقبين في  سيلتك الاسكتلندي 
ومثلهمــا في الكأس. وبــات رودجرز اول 
مدرب ايرلندي شمالي يحرز كأس انكلترا 
منذ فعلها مواطنه تيري نيل مع أرســنال 
عــام 1979، وثانــي مدرب يحرز كأســي 
فيرغسون  أليكس  بعد  وانكلترا  اسكتلندا 
)4 القــاب مــع أبردين و5 مع مانشســتر 
يونايتــد(. وقــال رودجرز: "إنه شــعور 
استثنائي. كأس الاتحاد، في جميع أنحاء 
العالــم وخاصة في الثقافــة البريطانية، 
النهائي  الــى  الوصــول  خاصــة.  لحظة 
واللعب ضد فريق مذهــل والفوز بالمباراة 
مع الشعور بأنك تستحق الفوز". وأضاف: 
"تيليمان ســجل هدفا رائعا ولكن يجب أن 
نذكر أيضا )الحارس الدنماركي( كاســبر 
شــمايكل، يا له من تصد لكرة مايســون 
ماونــت! إنه حارس من الطــراز العالمي لا 
وأكمل  يستحقه".  الذي  بالاعتراف  يحظى 
ليستر ألقابه المحلية بعد لقب الدوري عام 
2016 وكأس الرابطــة أعوام 1964 و1997 
أكثــر الأندية  و2000، ووضــع حدا للقب 
وصولا الــى المباراة النهائية للكأس بدون 

تتويج.
وفي المقابل، فشــل الفريق اللندني في 

التتويج باللقب للمرة التاسعة في مباراته 
النهائية الخامسة عشرة في المسابقة، كما 
عجز مدربه توماس توخيل في إحراز أول 
لقب له معه بعدما انتقل الى ادارته الفنية 
ويملك  لامبارد.  لفرانــك  خلفا  العام  مطلع 
تشلســي وتوخل فرصة إنقاذ الموسم بعد 
أســبوعين عبر المباراة النهائية لمســابقة 
دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي 
في بورتو. وســيتجدد اللقاء بين ليســتر 
وتشلسي غدا في المرحلة قبل الاخيرة من 
بريدج"،  "ســتامفورد  ملعب  على  الدوري 
في مباراة بالغة الاهمية في سباق الامتار 
الاخيــرة للمراكــز المؤهلــة الــى دوري 
الابطال، كونهمــا يحتلان المركزين الثالث 
والرابع تواليــا. ولم تختلف المباراة كثيرا 
حيث  الكــؤوس  مســابقات  مباريات  عن 
الفرص  البداية فغابت  شــابها الحذر منذ 
الحقيقية للتســجيل من الطرفين وان كان 
الفريــق اللندنــي فرض افضلية نســبية 
ناحية الاســتحواذ بــدون فعالية. وعلق 
توخيل على خســارة فريقه قائلا: "أعتقد 
أننا افتقرنــا إلى القليل من النجاح. لا أرى 
كيف كان بإمــكان ليســتر أن يفوز بهذه 
المباراة بدون تســديدة مــن العدم. أعتقد 
أننا ســيطرنا على الهجمات المرتدة وعلى 
هجماتهم  وعلى  مثالي  بشــكل  مهاجميهم 
المرتــدة، وخط وســطهم، لم تســنح لهم 
فرصة واحدة، ولا نصف فرصة، لا شيء". 
واضــاف: "تألق حارســهم بشــكل رائع، 
وعمومــا لم نكــن محظوظــن ولكن ذلك 
يحدث في كرة القــدم. عندما يحصل ذلك 
في النهائي، فهو ليس جيدا على الإطلاق، 
نشــعر بخيبة أمل، ولكن لا يوجد ســبب 

لإلقاء اللوم على أي شخص".

■ رومــا - أ ف ب: عزز نابولي حظوظه 
بانتــزاع بطاقــة مؤهلة إلــى دوري ابطال 
أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على مضيفه 
فيورنتينــا 2-صفر، ضمــن المرحلة الـ37 

للدوري الايطالي.
وصعــد نابولي للمركــز الثالث برصيد 
76 نقطــة متقدمــاً بفارق نقطــة عن ميلان 
المتراجع للمركز الرابــع والذي يلعب لاحقاً 
مع كالياري. وتراجع يوفنتوس الفائز على 
المتــوج حديثاً الانتر 3-2 الســبت، للمركز 
الخامس وبات مهدداً بالغياب عن المسابقة 
القارية الام بانتظار نتائج المرحلة الاخيرة. 
وكان أتلانتا الثاني )78( الفائز على مضيفه 
جنوى 4-3 السبت، ضمن تأهله إلى دوري 
الأبطال في الموسم المقبل. ويستقبل نابولي 
فيما  الاخير،  الاســبوع  في  فيرونا  منافسه 
يحــل يوفنتــوس ضيفاً علــى بولونيا في 
مباراة لا مجال للخطأ فيها، حيث من الممكن 
أن يغيب في حال أي تعثر عن دوري الابطال 
للمرة الاولى منذ 10 أعــوام، وتحديداً منذ 
موسم 2011-2012. وتابع نابولي مسيرته 
في الـ"ســيريا آه" على وقــع الانتصارات 
منذ خســارته أمام يوفنتــوس 1-2 في 7 
نيسان/أبريل الماضي في مباراة مؤجلة من 
المرحلــة الثالثة، حيث حقق سلســلة من 8 
مباريات بدون خسارة )6 انتصارات مقابل 
تعادلــن(. وجــدد رجال المــدرب جينارو 
بعدما  فيورنتينــا  علــى  فوزهم  غاتــوزو 
المرحلة  كانوا سحقوه بسداسية نظيفة في 
الـ18. وهي الخسارة الاولى لفريق "فيولا" 
في الــدوري بعد سلســلة مــن 5 مباريات 
بدون خســارة، حقق خلالها انتصارين و3 
)قبل  الاخيرة  خســارته  أن  علماً  تعادلات، 
هــذه المباراة( تعود إلى 17 نيســان/أبريل 

الماضي أمام ساسوولو 3-1.

الدولي  نابولــي  صفــوف  عــن  وغاب 
الجزائري فوزي غلام والســنغالي كاليدو 
نيكولا  والصربــي  للاصابــة،  كوليبالــي 
ستانيسلاف  والسلوفاكي  ماكسيموفيتش 
لوبوتكا للمرض. لم ينتظر فيورنتينا كثيراً 
لتهديد مرمى ضيفه، فسجل هدفاً في الدقيقة 
13 بضربــة رأســية من مهاجمــه الصربي 
دوســان فلاهوفيتش ألغــاه الحكم بداعي 
التسلل على الهداف، قبل ان تنوب العارضة 
عن حارس "فيولا" بييترو تيراتشــيانو اثر 
تســديدة من ركلة حرة نفذها قائد نابولي 
لورنتســو انســينيي من 25 متــراً )33(. 
الثاني استعان الحكم  الشــوط  ومع بداية 
بتقنية حكــم الفيديو المســاعد "في أيه آر" 
لاحتســاب ركلة جزاء لنابولــي بعد خطأ 
من نيكولا ميلينكوفيتــش على المدافع امير 
الحارس  وصدها  إنسينيي  نفذها  رحماني، 
القائد حولها بقدمه  إلى  تيراتشيانو لتعود 
اليسرى في الشباك )56(. وسجل إنسينيي 
هدفه الـ 19 في الدوري في هذا الموسم، قبل 
أن يصد القائم تســديدته بالقدم اليمنى في 
الدقيقة 64 ليحرمــه من زيادة غلته، ليعود 
ويتحول إلى ممــرر لكرة حاســمة لزميله 
البولنــدي بيوتر زيلينســكي على يســار 
حافــة منطقة الجزاء، ســددها واصطدمت 
مسارها  وغيرت  فينوتي  لورنتسو  بالمدافع 
غاتوزو  وأجرى   .)67( الحــارس  وخدعت 
عدة تبديلات لتنشيط فريقه والحفاظ على 
تقدمه فأخرج ماتيو بوليتانو وزيلينســكي 
لوســانو  هيرفينــغ  المكســيكي  وأدخــل 
والبلجيكي دريس ميرتنــز في الدقيقة 77، 
ولاحقــا أندريا بيتانيا بــدلًا من النيجيري 
فيكتور أوســيمين )84(، ليخطــف النقاط 
الثلاث فــي صراعه علــى دوري الأبطال. 
وتتابع المرحلة فــي وقت لاحق مع مباريات 

بنيفينتــو أمام كروتونــي، وأودينيزي مع 
سامبدوريا، وبارما مع ساسوولو. وتختتم 

المرحلة اليوم بلقاء فيرونا أمام بولونيا.
وأبقــى يوفنتوس على آمالــه الضئيلة 
فــي التواجد في المســابقة القارية العريقة 
عندمــا تغلب علــى الإنتر المتــوج باللقب 
على   2-3 كونتي  أنطونيو  السابق  ومدربه 
ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو. وحقق 
يوفنتــوس الذي لعب بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 55 إثر طرد لاعب وســطه رودريغو 
بينتانكــور، الأهم بفــوزه الثانــي تواليا 
والـ22 هذا الموســم فرفع رصيــده إلى 75 
بالتأهل  نقطة. ولا يزال مصيــر يوفنتوس 
الى المســابقة القارية العريقة يتوقف على 
نتائج منافســيه ميــان ونابولــي. وثأر 
يوفنتوس لخســارته أمــام الإنتر صفر-2 
ذهابــا وألحق بــه الخســارة الثالثة هذا 
الموســم. وهي المباراة الرابعة بين الفريقين 
بعد الاولى في الــدوري )فاز إنتر 2-صفر( 
ومباراتين في نصف نهائي مســابقة الكأس 
)خســر إنتر على ارضه 1-2 وتعادلا سلبا 
فــي تورينــو(. وضغــط يوفنتــوس منذ 
البداية وكاد يفتتح التســجيل عبر الدولي 
الســويدي ديان كولوشيفســكي اثر تلقيه 
كرة رأســية مــن فيديريكو كييزا ســددها 
برعونة من مســافة قريبة ارتطمت بالمدافع 
الســلوفاكي ميلان شكرينيار وتحولت الى 
ركنية لم تثمر )11(. وحصل يوفنتوس على 
ركلة جــزاء بعد اللجوء الــى حكم الفيديو 
كييليني  جورجو  عرقلة  اثر  "الفار"  المساعد 
داخل المنطقة من ماتيــو دراميان بعد ركلة 
ركنيــة فانبرى لها البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو بقوة تصدى لهــا هاندانوفيتش 
وتهيــأت أمام الــدون الــذي تابعها داخل 
المرمــى )24(. وهو الهدف الـــ29 لرونالدو 

الدوري الإيطالي

نابولي يبعد خطر يوفنتوس ويتقدم الى المركز الثالث

■ برلــن - رويتــرز: عادل روبرت ليفاندوســكي 
مهاجــم بايرن ميونيــخ رقم غيرد مولر القياســي في 
عــدد الأهداف بموســم واحد بالــدوري الألماني لكرة 
القــدم والصامــد منذ 49 عامــا بعدما وصــل إلى 40 

هدفا.
ويأتي المهاجم البولنــدي بالفعل في المركز الثاني 
في قائمــة هدافي الدوري الألماني علــى مدار تاريخه 
برصيد 276 هدفــا ويأتي فقط خلف مولر الذي أحرز 
365 هدفــا. ويملــك فرصة كســر رقم مولــر الذي تم 
تحقيقه في موســم 1971-1972 في الجولة الأخيرة 
من الموســم. وقال ليفاندوســكي: "هذا شرف عظيم 
لي وللعصر الحديث للدوري الألماني. أنا ســعيد جدا 
بأنني جــزء من هــذا الرقم القياســي الأســطوري". 
وكال المهاجــم البولنــدي المديــح لغيــرد مولــر وبعد 
تســجيله الهدف رفع قميصه ليظهر قميصا آخر كتب 
عليه "غيرد إلى الأبــد" بالإضافة إلى صورة للمهاجم 
الألماني الســابق. وأضاف ليفاندوســكي: "ما حققه 
غيرد كان مذهلا. لم أعتقد على الإطلاق أنني سأقترب 
منه أو حتى أشــاركه الرقــم. أنا فخور جدا. ما زلت لا 
أصدق ما حدث. أنا بحاجــة لبعض الوقت لإدراكه". 
وأتيحــت للبايرن، الــذي ضمن بالفعل لقبه التاســع 
على التوالي في الدوري، التقدم مبكرا في الدقيقة 20 
لكن تسديدة ليفاندوسكي مرت بجوار المرمى. ونجح 

المهاجم البولندي في هز الشــباك من ركلة جزاء بعد 
ذلك بســت دقائق عندما أرسل الحارس مارك فليكن 

في الاتجاه الخاطئ ليعادل الرقم القياسي.
وقــال كارل هاينــز رومينيغــه الرئيــس التنفيذي 
للبايــرن: "تعاقدنا معه قبل ســبعة أعــوام في صفقة 
انتقــال مجاني )مــن بوروســيا دورتمونــد(. والآن 
أصبح أحد أبرز اللاعبين فــي تاريخ نادينا. لعبت مع 
غيرد مولر وأعلم أنه تمنى هذا اليوم من أجل روبرت. 
كلاهمــا حجز مكانه في تاريــخ مهاجمي كرة القدم". 
وبعــد ثلاث دقائــق لاحقــة أدرك فرايبــورغ التعادل 
بضربــة رأس مــن مانويل غولــده واســتعاد البايرن 
تقدمه عندما حول ليروي ساني تمريرة توماس مولر 
في المرمى في الدقيقة 53. وأهدر ليفاندوسكي فرصة 
أمــام المرمى في الدقيقة 78 كمــا أنقذ الحارس ضربة 
رأس مــن مهاجم البايرن في الدقيقــة 83 بعدما أدرك 
كريســتيان غونتر التعادل. ولن تكــون النتيجة مهمة 
في يوم انهال فيه المديح على ليفاندوسكي ووصفت 
فيــه رابطة الــدوري الألمانــي الإنجــاز بـ"التاريخي". 
وقالــت الرابطة: "بعد نحو نصف قــرن من رقم غيرد 
مولــر الاســتثنائي، نجح روبــرت ليفاندوســكي في 
معادلتــه. نهنئــه علــى إنجــازه الفريــد والتاريخي". 
ويســتضيف بايرن ميونيخ منافســه أوغسبورغ في 

ختام الموسم الأسبوع المقبل.

انسينيي يسدد الكرة التي جاء منها الهدف الأول لنابولي في مرمى فيورنتينا 

كأس إنكلترا

■ اســطنبول - أ ف ب: أحــرز نادي 
القدم  التركي لكرة  بشكتاش لقب الدوري 
للمرة الـ16 في تاريخــه، بفارق الأهداف 
عن غريمــه التقليدي غلطة ســراي عقب 
فوزه على مضيفه غوزتيبي 2-1، في حين 
فاز وصيفه على ضيفه ييني مالاتياسبور 
3-1 ضمــن منافســات المرحلــة الـــ40 

الاخيرة.
وتســاوى بشــكتاش وغلطة ســراي 
نقاطــاً مــع 84 نقطة لــكل منهمــا، إلا ان 
فــارق الأهداف صــب لصالــح الاوّل مع 
هدف إضافــي )45 مقابــل 44(، فيما حلّ 

فناربهتشــه ثالثاً بفارق نقطتين. واقيمت 
وتصدر  ذاتــه،  التوقيت  فــي  المبارتــان 
غلطة ســراي باشــراف المدرب التاريخي 
فــاتح تيريم، الدوري في خــال 9 دقائق، 
بينما كان منافســه متعــادلًا 1-1، لحين 
نجــح الدولي الجزائري رشــيد غزال في 
تســجيل هدف الفوز علــى غوزتيبي من 
ركلــة جزاء فــي الدقيقــة 69، بعدما كان 
افتتح  فيــدا  دوماغوي  الكرواتــي  زميله 
التســجيل في الدقيقة العاشــرة، ليعادل 
غوزتيبي عبر ألباســان أوزتزورك )24(. 
تدريبه  على  يشرف  الذي  بشكتاش  وكان 

سيرغن يلســن، فرّط بتقدمه اثر تعرضه 
السابقتين  المرحلتين  في  توالياً  لخسارتين 
أمام فاتح كاراغومروك 1-2 وغلطة سراي 
1-3، ليعود إلى سكة الانتصارات. وتجمع 
خارج  بشــكتاش  مشــجعي  مــن  المئات 
ملعب النــادي للإحتفــال باللقب بالرغم 
من الاجــراءات الصارمة ومنع التجمعات 
للحد من تفشــي فيــروس كورونا. وحلّ 
في  اللقب  حامل  باشاكشــيهير  اسطنبول 
المركز الثاني عشــر، بعدما نجح في إنهاء 
الدوري مع سلســلة من ست مباريات من 

دون خسارة.

الدوري التركي

بشكتاش يتوج بطلًا بفارق الأهداف عن غلطة سراي

نجما ليستر تشودري )يمين( وفوفانا يمسكان بعلم فلسطين بعد انتصارهما بكأس إنكلترا

الدوري البرتغالي

بنفيكا يفسد احتفالات سبورتنغ لشبونة 
■ لشبونة - د ب أ: أفسد بنفيكا احتفالات سبورتنغ 
لشــبونة بلقب الدوري البرتغالي لكــرة القدم وتغلب 
عليه 3/4 في المرحلة الـ33 من المســابقة، والتي شهدت 

أيضا فوز بورتو على مضيفه ريو آفي 3/صفر.
وأنعش بوافيشــتا وفارينــزي آمالهما فــي البقاء 
بدوري الدرجة الأولى بفوز الأول على بورتيمونينسي 
1/صفر والثاني علــى تونديلا بنفــس النتيجة. ورفع 
بنفيكا رصيده إلــى 73 نقطة في المركــز الثالث وتجمد 
رصيد ســبورتنج لشــبونة عند 82 نقطة في الصدارة. 
وأنهــى بنفيكا الشــوط الأول لصالحــه بثلاثة أهداف 
ألفونسو  سجلها هاريس سفيروفيتش ولويس ميجيل 
ولوكاس فيريســمو فــي الدقائــق 12 و29 و37 مقابل 

هدف ســجله بدرو جونزالفيس في نهاية الشوط. وفي 
الشوط الثاني، أضاف ســفيروفيتش الهدف الثاني له 
وهو الرابع لبنفيكا من ركلــة جزاء في الدقيقة 48، ورد 
سبورتنغ لشــبونة بهدفين سجلهما نونو سانتوس في 
الدقيقة 62 وبدرو غونزالفيــس في الدقيقة 77 من ركلة 

جزاء.
وفاز بورتو على مضيفه ريو آفي بثلاثة أهداف نظيفة 
سجلها توني مارتينيز ولويس دياز وسيرجيو أوليفيرا 
في الدقائــق 56 و59 و68 ليرفع رصيده إلى 77 نقطة في 
المركــز الثاني وتجمد رصيد ريو آفــي عند 31 نقطة في 
المركز السابع عشر قبل الأخير. ورفع بوافيشتا رصيده 
إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين أمام 

فارينزي الذي يحتل المركز السادس عشر الذي يخوض 
صاحبه دورا فاصلا على البقاء. وسجل بولفيشتا هدف 
المباراة الوحيد عن طريق اللاعب جاكسون بوروزو في 
الدقيقة 72 بعد انتهاء الشــوط الأول بالتعادل السلبي 
، وتجمد رصيد بورتيمونينســي عند 34 نقطة في المركز 
الثالث عشــر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي. 
وفــي المباراة الأخــرى في الجولة، ســجل رايان غولد 
الهدف الوحيد لفارينزي من ركلة جزاء في الدقيقة 78، 
وتجمد رصيــد تونديلا عند 36 نقطة فــي المركز الثاني 
عشر. وأنهى تونديلا المباراة بعشــرة لاعبين فقط بعد 
طرد ســالفادور أغرا في الدقيقة 80 لنيله الإنذار الثاني 

في المباراة.

ليفاندوسكي يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها هدفه التاريخي الـ40

ليفاندوسكي يعادل رقم مولر القياسي بتسجيل 40 هدفا في موسم واحد الدوري الألماني

هذا الموســم فعزز صدارته لائحة الهدافين. 
وحصل الإنتر ميلان بدوره على ركلة جزاء 
اثــر عرقلــة الأرجنتيني لاوتــارو مارتينز 
داخل المنطقة مــن المدافع الهولندي ماتيس 
دي ليخــت، فانبرى لهــا الدولي البلجيكي 
روميلو لوكاكو إلى يمين الحارس البولندي 
رصيده  رافعا   )36( شتشــيزني  فويتشيخ 
إلى 23 هدفا منفردا بوصافة لائحة الهدافين. 
وأهــدر المدافــع الدولي البرازيلــي دانيلو 

فرصة منح التقدم مجددا ليوفنتوس عندما 
تهيأت أمامه كرة أمام المرمى فلعبها برعونة 
بعيدا عن الخشبات الثلاث )42(، لكن زميله 
الدولي الكولومبي خوان كوادرادو نجح في 
قيــادة يوفنتوس الى التقدم في الوقت بدل 
قوية  بتسديدة  الاول  الشــوط  من  الضائع 
بيمناه من خــارج المنطقــة )45+3(. وكاد 
مارتينز يدرك التعادل بتســديدة قوية من 
داخــل المنطقة علت العارضــة بقليل )51(. 

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد لاعب 
وسطه بنتانكور لتلقيه الانذار الثاني )55(. 
وأنقذ حــارس يوفنتوس مرمــاه من هدف 
فيســينو  ماتياس  رأســية  بابعاده  محقق 
من باب المرمى )82(. وســجل كييليني هدفا 
بالخطأ في مرمى فريقه بيد ان الحكم بداعي 
ارتكاب لوكاكو خطــأ بحق قائد يوفنتوس 
قبل أن يعود ويحتســبه بعــد اللجوء الى 
حكــم الفيديو الذي كشــف مســك الاخير 

لمهاجم الإنتر بيده ما تســبب في ســقوطه 
جزاء  ركلة  علــى  يوفنتوس  وحصل   .)83(
من  المنطقة  داخــل  كــوادرادو  عرقلــة  اثر 
بيريشــيتش فانبرى لها الكولومبي بنفسه 
مســجلا هدف الفــوز )88(. وطــرد لاعب 
الوســط الكرواتي مارســيلو بروزوفيتش 
في الدقيقة الثانية مــن الوقت بدل الضائع 
لعرقلته كوادرادو المنطلق في هجمة مرتدة 

من منتصف الملعب.
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مالكو أرسنال يرفضون عرض 
دانيال إيك لشراء النادي!

■ لندن - أ ف ب: أكد مؤسّس منصة الموسيقى 
"سبوتيفاي" الملياردير السويدي دانيال إيك ان 
عرضه لشــراء نادي أرســنال جوبه بالرفض 
من المالكين الأمريكيين. وكتــب إيك في "تويتر": 
"تم تقديم هذا الاســبوع عرض لجوش كرونكي 
والمصارف، يتضمن اشراك الجماهير برأس المال 
وتمثيلهم في مجلــس الإدارة وهو إجراء ذهبي 
)يعطي حق النقض لصاحبه(". وتابع مشــجع 
أرســنال منذ نعومة أظافره، ان عائلة كرونكي 
والمصارف الداعمة لها "أجابوا أنهم لا يحتاجون 
لهذه الأموال". وأضاف: "أحتــرم قرارهم ولكن 
سأبقى مهتماً وحاضراً في حال تبدل هذا الوضع 
فــي يوم من الايــام". وأبدى العديــد من نجوم 
النــادي الســابقين، بينهم الهــداف التاريخي 
"للمدفعجيــة" تييري هنري الدعــم الكامل لهذا 
المشــروع، فيما شــبه البعض إيــك بـ"الفارس 
الأبيض" القادر على انتشــال النادي من أزمته 
التــي يمر بها فــي الأعــوام الأخيــرة. وكانت 
جماهير أرســنال عبّرت عن غضبها من مشاركة 
جوش  والد  كرونكــي،  ســتان  الأمريكي  مالكه 
)41 عاماً(، عبر مجموعته "كرونكي ســبورتس 
أنــد إنترتاينمنت" )كاي أس اي(، في المشــروع 
الفاشــل لإطلاق الدوري السوبر الانفصالي عن 

دوري أبطال أوروبا.

المدرب شاف خلفاً لكوفيلدت 
في بريمن الألماني

■ برلين - أ ف ب: أعلن فيردر بريمن صاحب 
المركز السادس عشــر في الدوري الالماني، اقالة 
مدربــه فلوريــان كوفيلدت وتعيين اســطورة 
النادي توماس شاف خلفاً له لقيادته في مباراته 
الأخيرة في "البوندســليغا"، في سعيه لتفادي 
الرياضي  المديــر  بومان  فرانك  وقــال  الهبوط. 
لبريمن: "للأســف، بعد مباراة أوغســبورغ، لم 
تعد لدينا قناعة بقدرتنا على البقاء في الاولى مع 
فلوريان كوفيلدت". وســارع بومان للاستعانة 
شاف  توماس  الســابق  المدرب  النادي  بأيقونة 
)60 عاماً( والذي أشرف عليه بين 1999 و2013. 
وكان المدافع السابق أمضى كامل مسيرته كلاعب 
مع بريمــن بــن 1978 و1995 وشــارك في 380 
مباراة، وأحرز لقب البوندسليغا مرتين، كما كان 
يجلس على مقاعد المدربــن عندما حقق الفريق 
ثنائية الدوري والكأس في موسم 2004-2003. 
في المقابل، خرج المدرب الشاب كوفيلدت، البالغ 
38 عاماً، من البــاب الضيّق بعد أربعة أعوام من 
تســلمه مهامه، في حين يبقى أمام بريمن تحدي 
مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ السبت المقبل 
في مباراته الاخيرة لتفــادي الهبوط. ويتخبط 
بريمن في سلســلة من النتائج المتردية حيث لم 
يذق طعم الفوز في 10 مباريات، ليتراجع للمركز 
الـ16 الذي يمنح صاحبــه خوض ملحق فاصل 
مع ثالث الدرجة الثانيــة برصيد 31 نقطة عقب 
خسارته أمام مضيفه أوغسبورغ بهدفين نظيفين 
الســبت، ومتقدماً بفارق نقطة عن أوّل الهابطين 

كولن.

وفاة مدرب المنتخب اليمني 
متأثراً بكورونا

■ اليمن - الأناضــول: توفي مدرب المنتخب 
اليمني ســامي النعــاش، عن 64 عامــا، متأثرا 
بإصابته بفيروس كورونا. وأفاد المركز الإعلامي 
للمنتخــب اليمنــي في بيــان، بـ"وفــاة مدرب 
المنتخب الكابتن ســامي النعــاش، بمدينة عدن 
)جنوب(، بعد صراع مرير مع كورونا". والنعاش 
مواليد 1957، وهو أحد أبرز المدربين الرياضيين 
في اليمن. ومؤخرا يشهد اليمن ارتفاعا ملحوظا 
في معــدل الإصابــات بكورونا، إذ ســجل في 
المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية 6 آلاف و538 
إصابــة، بينها ألفان و285 وفــاة، و3 آلاف و14 
حالة تعاف. وبسبب حرب مستمرة منذ أكثر من 
7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وجماعة 
الحوثي، يعاني القطاع الصحي في اليمن انهيارا 

وتدني في مستوى الخدمات.

قرعة كأس تونس تفرز قمة 
مبكرة بين الترجي والنجم

■ تونــس - د ب أ: أوقعــت القرعة الموجهة 
للــدور التمهيــدي ودور الســتة عشــر لكأس 
تونس عن نهائي مبكر بــن الترجي حامل لقب 
الــدوري وصاحب الوصافة النجم الســاحلي. 
وبحسب لوائح المســابقة تعفى الفرق الناشطة 
في الــدوري الممتــاز وعددهــا 14، من خوض 
الدور التمهيدي وتبدأ مشاركتها من دور الـ16. 
وأوقعت القرعة عددا مــن هذه الفرق معا، وفي 
مقدمتها المباراة المرتقبة بــن الترجي، صاحب 
الرقم القياسي بعدد التتويج باللقب بـ15 لقبا، 
وضيفه النجم، الذي توج باللقب عشــر مرات. 
كما يتواجه الصفاقســي والبنزرتي، وشــبيبة 
القيــروان ونجــم المتلوي، والأولمبــي الباجي 
واتحاد تطاوين، ومستقبل الرجيش واتحاد بن 
قردان. وتقــام مباريات الدور التمهيدي يوم 23 
الجاري فيما تجرى مباريات دور الســتة عشر 

يوم 26 الجاري.
 

الكيني إكيرو يفوز بماراثون 
ميلانو ويدخل التاريخ

■ فرانكفــورت - د ب أ: بات الكيني تيتوس 
إكيرو خامس أســرع عــداء علــى الإطلاق في 
ســباقات الماراثون بفوزه بلقب ماراثون ميلانو 
وســط هيمنــة كينية مطلقــة. وســجل إكيرو 
ساعتين ودقيقتين و57 ثانية خلال السباق الذي 
امتد لمسافة 42.195 كم. وتفوق إكيرو على أفضل 
رقم على مستوى العالم في 2021 والمسجل باسم 
مواطنه إليود كيبشــوغ، بفــارق دقيقة واحدة 
و33 ثانيــة وكان على بعد دقيقــة واحدة و18 
ثانية فقط مــن تحطيم الرقم القياســي العالمي 

والمسجل بأسم كيبشوغ أيضا.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: ألقــى زين الدين زيــدان مدرّب ريال 
مدريد بالشكوك حول مســتقبله مع ثاني الدوري الإسباني، 
معتبرا ان "هناك وقتا يحين فيه التغيير"، مع انتشــار تقارير 

تؤكد أنه أبلغ لاعبيه برحيله في نهاية الموسم.
وينتهــي عقد زيدان مع الفريق الملكي في 2022، لكنه رفض 
مرارا التأكيد إذا كان ســيبقى داخل أســواره الموسم المقبل. 
ولزيدان تاريــخ من المفاجــآت بعد اســتقالته الصادمة في 
2018، قبل أن يعود في الموسم التالي لتدريب الريال. وعندما 
كان لاعبا مميزا، أعلــن اعتزاله الدولي في 2004 قبل أن يعود 
فــي كأس العالم 2006 ثم يعلن اعتزالــه نهائيا. وقال زيدان: 
"تتحدّث عن رحيلي في 2006 و2018 كمــا لو أنني أتهرّب من 
المسؤولية أو أرحل عندما تصبح الأمور صعبة. كلا ليس كذلك، 
أقوم بالأمور حتى النهاية، وثم يأتي وقت يحين فيه التغيير. 
بالنسبة للجميع، لست وحدي. وللنادي ولمصلحته وللناس". 
وتحدّث المدرب الذي قاد الريال إلى لقب دوري أبطال أوروبا 
بــن 2016 و2018 عن لاعبيه واصفا العلاقة معهم بانها تتمتع 
بـ"احترام كامل". ويحتل الريــال، حامل اللقب، المركز الثاني 
راهنا مع 78 نقطة، بفارق نقطتين عــن أتلتيكو المتصدر الذي 
يستقبل أوساسونا الحادي عشر، ومتقدما بفارق نقطتين عن 
غريمه برشلونة الثالث والذي يســتقبل سيلتا فيغو الثامن، 
في مباريات اقميت فــي وقت متأخر أمس. وعما اذا كان يودّع 
جماهيــر فريقه، أضاف زيدان البالغ 48 عاما: "ســأقول الامر 
ذاته. لا أعرف متى سيحصل. أنا هنا الآن، نعم. وغدا سنلعب. 
ثم تبقى لنا مباراة". وبحال فشــل الريال بتحقيق الفوز أمام 
أتلتيكو بلباو وفوز أتلتيكو مدريد على ملعبه، سيحرز الأخير 
لقبه الاول في الليغــا منذ 2014. وتابع زيدان: "يجب أن نركز 
على ما يمكننا السيطرة عليه. الأهم هو تحقيق الفوز". وانضم 
لاعب الوســط الألماني توني كروس، إلى لائحة الغائبين عن 
الريال، بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا. ويفتقد 
الريال إلى مدافعيه سيرخيو راموس ورافايل فاران وفيرلان 

ميندي والجناح لوكاس فازكيس.
ودافع مدرب برشــلونة رونالــد كومان عن نفســه بعد 
التعثر ثلاث مرات في آخر أربــع مباريات. وتزداد التكهنات 
حول تخلي إدارة برشــلونة الجديدة برئاسة جوان لابورتا 
عن المدرب كومان في نهاية الموســم الجــاري، بعد الخروج 
من دوري أبطــال أوروبا وتضاؤل آماله في اســتعادة لقب 
الدوري. وأكّد كومان انه التقــى لابورتا بدون الايضاح عما 
إذا كان قــدّم له ضمانــات حول وظيفته. وقــال: "لا يمكنني 
الشــرح كثيــرا. تحدثنا عن برشــلونة والفريــق والنتائج 
الأخيرة واتفقنا على الحديث مجددا في نهاية الموسم". وبدا 
كومان مشــككا بالدعم الذي تلقاه وغاضبــا من الانتقادات 
التي طالته في وســائل الإعلام بعد اكتفائــه بفوز يتيم في 
آخــر أربع مباريات في الدوري. وعمّا إذا كان يشــعر بالغبن 
جراء الانتقادات الأخيرة، قــال كومان: "قليلا، نعم، في آخر 
أسبوعين. إذا استمعت إلى وسائل الإعلام في الأيام الماضية، 

زيدان يغذي الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد وتقارير تؤكد رحيله في نهاية الموسم

زيدان بات قريباً من الرحيل عن ريال مدريد 

■ القاهرة - أ ف ب: وضع شــباب بلوزداد الجزائري 
والاهلي المصري حامــل اللقب قدماً في نصف نهائي دوري 
أبطال إفريقيا، بعد فوز الاول على ضيفه الترجي التونسي 
في قمة مغاربية 2-صفر، والثانــي على ضيفه ماميلودي 
صنداونز الجنوب إفريقي بالنتيجــة ذاتها في ذهاب ربع 

النهائي.
وفي العاصمة الجزائر ســجل زكريا دراوي )34( وأمير 
سعيود )82( هدفي الفوز. وظهر الفريق الجزائري بقيادة 
المدرب الصربــي زوران مانولوفيتش الأفضل انتشــارا، 
إذ استطاع تضييق المســاحات أمام الفريق الزائر صاحب 
الخبرة الكبيرة والساعي إلى لقبه القاري الخامس والمتوج 
بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة تواليا. وضغط على 
حامل الكرة واخترق عبر الأطراف حيث حســن الســالمي 
على الجهة اليمنى وزكريا دراوي في اليسار وأمير سعيود 
في خلف المهاجم البنيني مرســلين كوكبو. وارتأى مدرب 
الترجي معين الشــعباني الدفع بالثلاثي الهجومي أنيس 
البدري وطه ياسين الخنيســي والليبي حمدو الهوني، إلا 
أن المســاندة عبر الظهيرين الياس الشتي وحمدي النقاز 
كانت شبه معدومة رغم جهود محمد بن رمضان في وسط 
الملعب. وترجــم الفريق المضيف أفضليتــه إلى تفوّق عبر 

زكريا دراوي من تســديدة قوية فــي الزاوية البعيدة عن 
متناول الحارس معز بن شــريفية، مســتثمرا كرة مميزة 
اثر مجهود فردي ومهاري من حســن السالمي )34(. ودفع 
الشعباني في الشــوط الثاني بأوراقه الهجومية، فاشرك 
الغاني خالد عبدالباسط وغيلان الشعلالي، بغية تنشيط 
خطوطه الأمامية، وهذا الامر منح الأفضلية للضيوف لكن 
لاعبي بلــوزداد واصلوا نهجهم بإقفال المســاحات. ورفع 
الهوني كرة من ركلة حرّة حولها النقاز برأســه بعيدا عن 
الشــباك )63(، وانقذ بنشــريفية الترجي من تلقي الهدف 
الثاني بتصديه لرأســية الســالمي القويــة )68(. وواصل 
الترجي ســيطرته المطلقة، وسدد عبدالباسط بغرابة فوق 
المرمى حيث كان في موقع مناســب للتسجيل )76(. وعلى 
عكس المجريات، واثر مرتدة ســريعة قادها ســعيود فمرر 
الكــرة الى دراوي الذي حضرها بكعب قدمه الى ســعيود 
المنطلق، فســدّد فور دخوله منطقة الجزاء كرة زاحفة في 
المرمى إلى اقصى يســار بنشريفية )82(. ويلتقي الفريقان 

ايابا في 22 ايار/مايو الجاري في رادس.
وحقق حامل اللقب فــوزا مطمئنا على ضيفه صنداونز 
بهدفي طاهر محمد طاهر )23( والبديل صلاح محسن )89(. 
وجاءت بداية المباراة هادئة وســط ســيطرة واستحواذ 

للاعبي صندوانز في منتصف الملعب وتراجع دفاعي مرتبك 
للاعبي الاهلي، وانقذ القائم الايسر لمرمى محمد الشناوى 
الاهلي مــن هدف مبكر للضيوف بتســديدة موتوبا )21(، 
ثم لعب موســى ليبوسا كرة رأســية بجوار القائم الايسر 
)22(. وعلى عكس ســير المباراة تقدم طاهر وراوغ المدافع 
مورينا وسدد قوية على يســار حارس الأوغندي دينيس 
أونيانغو محرزا هدف التقدم للأهلي )23(. واستغل لاعبو 
الاهلــي ارتباك الضيــوف بعد الهدف، وســدد المالي أليو 
ديانغ كرة في يد أونيانغو، فيما توغل بيتر شالوليلي بين 
دفاع الاهلي وراوغ رامــي ربيعة ومرر كرة عرضية أبعدها 
الشناوي وشتتها الدفاع )45+2(. وواصل لاعبو صنداونز 
ســيطرتهم وكاد ليبوســا يدرك التعادل لفريقه برأســية 
ابعدها الشــناوي من على المرمى الى ركنيــة )58(، وعاد 
الشــناوي لينقذ مرماه من تســديدة موتوبا وأبعدها الى 
ركنية بصعوبــة )71(. وهدأ ايقاع المباراة وانحصر اللعب 
في وسط الملعب بدون محاولات هجومية من كلا الفريقين، 
الى ان جاءت الدقيقة 89 ومن خطأ قاتل للحارس أونيانغو 
في ابعــاد كرة خلف الدفــاع للبديل النيجيــري جونيور 
أجايي على حدود منطقة الجزاء، اســتغلها صلاح محسن 

وسددها داخل المرمى الخالي.

دوري أبطال افريقيا

بلوزداد الجزائري والأهلي المصري يقتربان من نصف النهائي

■ لوس انجليس - أ ف ب: أبقى ليبرون 
جيمس العائد مــن الاصابة على آمال لوس 
أنجليس ليكرز بالتأهل المباشــر إلى الأدوار 
الإقصائيــة بعدما قــاده للفوز علــى انديانا 
الســلة  دوري  فــي   ،115-122 بايســرز 
الأمريكــي للمحترفين، في ليلة ادراج اســم 
الراحل أســطورة ليكرز كوبي براينت ضمن 

قاعة المشاهير.
وكان جيمس تعرض لإلتواء في الكاحل 
أجبــره على التوقــف عن اللعب لـــ40 يوماً، 
قبل أن يعود بشكل متسرع ويسقط مجدداً 
ويغيب لفترة أســبوع، ليعود أمام بايســرز 
ويقضي على آماله بالبقاء في أجواء المباراة 

بتســجيله ســت نقاط توالياً في الدقيقتين 
الاخيرتــن. وبــدد ليبــرون الشــكوك حول 
مستواه بتسجيله سلة ساحقة "دانك"، في 
حين فرض فريقه ايقاعه منذ البداية، وأنهى 
ســتة لاعبين من ليكرز المبــاراة بأكثر من 10 
نقــاط. واعتبرت عــودة "الملك" بعــد تعافيه 
من الاصابــة ناجحة على كافــة الصعد، إذ 
لم يكتفِ فقط بتســجيل 24 نقطــة والتقاط 
7 كرات مرتدة وتمرير 8 كرات حاســمة، بل 
ساهم في أن يُبقي حامل اللقب مصيره بين 
يديه. وبامكان ليكرز، سابع المنطقة الغربية، 
أوف"  الـ"بــاي  إلــى  مباشــرة  يتأهــل  أن 
بتقدمه للمركز الســادس في حــال فاز في 

مباراته الأخيــرة أمام نيو أورلينز بيليكانز، 
وخســارة بورتلانــد تريل بليزرز ســادس 
المنطقــة فــي اســتحقاقه الاخير أمــام دنفر 
ناغيتس. وظهر ليكرز أمام بايســرز بصورة 
الفريــق المتعطــش للدفــاع عن لقبــه، فتألق 
جيمــس إلى جانــب زميلــه أنتونــي ديفيز 
أفضل مســجل في اللقاء مــع 28 نقطة و10 
مرتدات و5 تمريرات حاســمة، فيما ســاهم 
أنــدري درومونــد بـــ11 نقطــة و15 مرتدة، 

وسجل كينتافيوس كالدويل بوب 14. 
وجــاء فــوز ليكــرز فــي أمســية تكريم 
الراحــل أســطورة الفريق كوبــي براينت، 
حيث أدرج رمزياً ضمن قاعة المشــاهير مع 

مجموعة من أســاطير اللعبة على غرار تيم 
دنكان وكيفن غارنيت. وكــرم براينت )46 
عامــاً( بعد 16 شــهراً مــن وفاته مــع ابنته 
جيانــا )13 عاماً(، إلى جانب 7 أشــخاص 
آخريــن إثــر تحطم طائــرة مروحيــة كانت 
تقلهــم بعد اصطدامها بجبل كالاباســاس 
شــمال غربــي لــوس انجليــس. وتحدثت 
فانيســا، عقيلة براينــت بكلمات مؤثرة عن 
حبه لكرة السلة وعائلته ورفاقه في الفريق 
ومعجبيه. وقالت بعدما رافقها الاســطورة 
مايكل جوردان: "فعلــت ذلك. انت الآن في 
قاعة المشــاهير. أنت بطل حقيقي ولســت 
مجــرد أفصل لاعــب. أنت الاعظــم على مرّ 

التاريــخ". وكــرم أيضاً خــال الحفل نجم 
ســان أنتونيــو ســبيرز الســابق دنــكان، 
تمبروولفــز  مينيســوتا  لاعــب  وغارنيــت 
وبوســطن ســيلتكس، ومــدرب هيوســن 
روكتــس الســابق رودي توميانوفيتــش، 

الفائز بلقب الدوري مرتين.
وفــاز ميلووكي باكس علــى ميامي هيت 
122-108، وبروكلــن نيتس على شــيكاغو 
علــى  نيكــس  ونيويــورك   ،91-105 بولــز 
تشارلوت هورنيتس 118-109 بعد التمديد. 
وخســر مينيسوتا تمبروولفز أمام بوسطن 
سيلتكس 108-124، وسان انتونيو سبيرز 

أمام فينيكس صنز 140-103.

ليبرون جيمس يُبقي على آمال ليكرز في التأهل المباشر

البولندية شفيونتيك ترفع لقب بطولة روما عقب انتصارها السهل

■ رومــا - أ ف ب: توجت البولندية 
إيغا شــفيونتيك بثاني أهــم ألقابها في 
مســيرتها الشــابة، بعد تتويجها بطلة 
لدورة روما للتنس، إحدى دورات الألف 
عند الســيدات بحســب النظام الجديد، 
بعــد فوزها الســاحق على التشــيكية 
و6-صفر  6-صفر  بليشــكوفا  كارولينا 

في النهائي.
الماضي  الصيــف  أحــرزت  وبعدمــا 
لقبها الأول فــي البطولات الأربع الكبرى 
غــاروس  لــرولان  بطلــة  بتتويجهــا 
الفرنسية، أكدت شفيونتيك أنها ستكون 
منافســة يحســب لهــا الحســاب رغم 
أعوامها الـ19 بســحقها بليشكوفا بطلة 
2019 ووصيفة 2020 فــي روما. وأعلنت 
البولندية عن نفسها بقوة قبل أسبوعين 
على بــدء حملة الدفــاع عــن لقبها في 
تعويض  ستحاول  حيث  غاروس  رولان 
خروجهــا مــن الــدور الرابــع لبطولة 
سلام  الغراند  بطولات  أولى  أســتراليا، 
للموسم. ويبدو أن الملاعب الترابية نقطة 

قوة شفيونتيك، لأنها وصلت الى النهائي 
ثلاث مرات حتى الآن في ســبع دورات، 
وتوجت بطلة مرتين. وحســمت المصنفة 
15 في العاصمة الإيطالية مباراتها الأولى 
على الإطلاق مع المصنفة تاسعة من دون 
أي مقاومة تذكر، رافعة ألقابها الى اثنين 
فــي 2021 وثلاثة في مســيرتها من أصل 
أربع مباريات نهائية. وفشلت بليشكوفا 
في إحراز اللقب فــي العاصمة الإيطالية 
للمرة الثانية وسقطت في النهائي للعام 
أمام   2020 نهائي  )خسرت  توالياً  الثاني 
ليبقى  بالانســحاب(،  هاليب  ســيمونا 
رصيد ابنــة الـ29 عاماً عنــد 16 لقباً من 
أصل ثلاثين مباراة نهائية في مســيرتها. 
وضربت ابنة الـــ19 عاماً بقوة وتقدمت 
4-صفــر فــي المجموعــة الأولــى بعد 
انتزاعها الشــوطين الثاني والرابع على 
إرسال منافستها، قبل أن تتقدم 5-صفر 
على إرســالها، منهيــة المجموعة نظيفة 
6-صفــر في غضــون 19 دقيقة بكســر 

إرسال التشيكية للمرة الثالثة.

دورة روما للتنس 

شفيونتيك تسحق بليشكوفا 
وتتوج بثاني أهم ألقابها

دوري السلة الأمريكي

الدوري الاسباني

يبــدو الأمر وكأننا قمنا بعمل ســيئ، ولا أوافق ذلك". وأحرز 
برشــلونة كأس الملك وكان فــي طريقه إلــى تحقيق ثنائية 
الدوري والــكأس، لكن نتائجــه تدهورت فــي الوقت غير 
المناسب، فخســر على أرضه أمام غرناطة وتعادل في ملعب 
ليفانتي الثلاثــاء، ليفقد فريق النجم ليونيل ميســي آماله 
المنطقية بالتتويج. وبحال فوز أتلتيكو، ســيفقد برشــلونة 
حســابيا آماله باحراز اللقب، علما انــه ودّع دوري الابطال 
باكرا في دور الـ16 أمام باريس ســان جيرمان الفرنسي في 
آذار/مارس الماضي. وكان برشــلونة تعاقــد مع كومان بعد 

موسم تعرض فيه لخســارة مذلة أمام بايرن ميونيخ 8-2، 
الأمر الذي دفع ميســي للتهديــد بالرحيل في ظــل معاناته 
مع الإدارة الســابقة لجوزيــب بارتوميو. وشــرح كومان: 
"من المهم أن نحلّل الموســم بأكمله. يجب أن نعرف كيف كان 
الفريــق عندما جئنا وما تحقق هذا الموســم رغم الصعوبات 
التي كانــت لدينا". وتابع: "نحن خائبون بســبب اللحظات 
التــي أهدرنا فيها الصدارة. لم ننجــح، لكن الأهم لأي مدرب 
ان يكون قادرا على العمل في ناد يثق به بشــكل مطلق. هذا 
هو الاهــم. بمقدوري وأريد الاســتمرار". وأردف: "أن نصف 

الوضع بالمثالي في لحظة وننتقده بعد أســبوعين، فهذا الأمر 
ليس منصفا برأيي". وســتتجه الانظار الى أتلتيكو الذي قد 
يتوّج في حال فوزه، فيما اعتبر مدربه دييغو ســيميوني انه 
بحاجة لأن يكون مهاجماه جواو فيليكس ولويس ســواريز 
في جاهزيــة تامة لانجاز المهمــة. وقال: "نأمــل بأن يمنحنا 
جواو ما قدّمه طوال الموسم، ندرك تماما مدى أهميته. الفريق 
بحاجة اليه". وتابع: "أما لويس، فدخلنا في منطقة سورايز. 
هذه اللحظة المثالية للاعب كرة قدم مثله لحسم موقف مماثل. 

هو معتاد على هذا النوع من المباريات".

المغرب يستضيف
 نهائي الأبطال

■ القاهــرة - د ب أ: قــررت اللجنــة التنفيذيــة للاتحاد 
الأفريقــي لكرة القدم إقامــة نهائي النســخة الحالية لدوري 

الأبطال في المغرب.
وذكر المكتب التنفيذي أن نهائي دوري الأبطال ســيقام في 
المغــرب بينما يقام نهائــي كأس الكونفيدراليــة بدولة بنين. 
وعقد المكتب التنفيــذي للكاف اجتماعه في كيغالي برئاســة 
باتريس موتســيبي رئيس الإتحاد. كما قــررت اللجنة إقامة 
دوري الأبطال للســيدات 2021 في مصر، وإسناد تنظيم كأس 
أمم أفريقيا للشــباب )2023( تحت 20 عاما لمصر، وكأس الأمم 
الأفريقية تحت 17 ســنة 2023 بالجزائر وكأس الأمم الأفريقية 
للكرة الشــاطئية 2022  بموزمبيق. كما وافقــت على قرارات 
لجنــة الطوارئ والمتعلقــة بتأجيل تصفيــات إفريقيا المؤهلة 
لكأس العالم 2022 والتي كان من المفترض إقامتها في حزيران/
يونيو 2021، مع إقامتها في أيلول/ســبتمبر، وتشرين الأول/
الثاني/نوفمبــر 2021 وآذار/مارس 2022.  أكتوبر وتشــرين 
وأكدت اللجنــة إلتزامها بالحوكمة الرشــيدة وتطوير البنية 
التحتية لكرة القدم وإضفــاء الطابع الاحترافي على التحكيم 

في إفريقيا.
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هل تستطيع إسرائيل إنهاء العملية العسكرية 
على غزة دون الرضوخ لشروط حماس؟

أليكس فيشمان

عســكري  حــدث  يقــع  لــم  إذا   ■
دراماتيكــي، بمصابــن كثيريــن، فــي 
الجانب  فــي  أو  الفلســطيني  الجانــب 
الإســرائيلي، فســيخبو القتال في غزة 
حتى منتصف الأســبوع. وإسرائيل منذ 
الآن تبحث في شــأن اليــوم التالي، بما 
في ذلك فــي معضلة نقل الوقود لتحريك 
عملية الترميم. عيون القيادة السياسية 
مجلس  لقرارات  الآن  تتطلع  والعسكرية 
الأمن. إذا اتخذت هناك قرارات متوازنة 
تعترف أيضاً بحق إســرائيل في الدفاع 
عن النفس، فهذا سيســهل على إسرائيل 
وقــف النــار. أمــا إذا لم يخرج ســوى 

التنديدات، فيتعثر وقف النار.
من الجانب الآخر، فحماس منذ أربعة 
أيام تطلــب – من خلال المصريين – وقف 
النار بدون شروط. والآن تجلس القيادة 
العسكرية وتفحص حجوم الضرر الذي 
فهل  الإســامي.  والجهاد  بحماس  لحق 
يعد تدمير البنى التحتية وفقدان القادة 
أمراً صادماً بما يكفــي لمنعهم من إطلاق 
النار على مدن إســرائيل في المســتقبل 

المنظور.
صحيح  الجيش،  فــي  المهنيين  جواب 
حتى الآن: نحن قريبون من هذه المنطقة. 
ولكننا ســنضطر إلى يومين – ثلاثة أيام 
أخرى كــي نعمق الرســالة. أما حماس 
إنجازها  تعرض  أن  فيمكنهــا  جهتها  من 
الأساســي: فقد نجحت فــي إطلاق كتلة 
من الصواريخ نحو إسرائيل رغم الجهد 
الإســرائيلي، وأن ترتدي عباءة حامية 
الفلســطينية  المصلحة  وحامية  الأقصى 
وما شــابه. فضلًا عن ذلك، ليس لها أي 
إنجاز هجومي، لا في الطائرات المســيرة 
ولا في التسلل إلى إسرائيل براً أو بحراً، 
ولا تزال تحاول، ولا ســيما الآن، تنفيذ 

أراضي  داخــل  إلى  الأنفاق  عبر  تســلل 
إســرائيل في محاولــة لتحقيق صورة 
النصر. وقد سبق لها أن قامت بمحاولتين 
كهذه فــي أثنــاء القتال، وكانــت النية 
التســلل إلى أراضي إســرائيل بتجاوز 
التحت أرضي: الوصول في نفق  العائق 
حتى العائق، والخــروج منهم واقتحام 
الجدار العلوي الجديــد بمادة متفجرة. 
في المحاولتين الســابقتين فقدوا عشرات 
الأنفاق.  فــي  دفنوا  الذين  الأشــخاص 
والآن حين انهــار المترو – المدينة التحت 
أرضيــة في شــمالي القطــاع – يجدون 
صعوبة في التحرك مــن مكان إلى آخر، 

بما في ذلك نحو العائق الشمالي.
في  قُتــل  البحريــة:  الســاحة  فــي 
الهجمات قائد قوة الاجتياح البحري في 
حماس ومجموعة مقاتلين حوله. ســتة 
طائرات غير مأهولة علــى الأقل صدت. 
أما قواتهــم الخاصة فلم تشــكل تهديداً 

حتى الآن.
قيــادة المنطقة الجنوبيــة على وعي 
بالجهد الذي ســتبذله حماس في الأيام 
القادمة كي تحقق إنجازاً مهماً في الوعي. 
وإن فشــاً إســرائيلياً في هذه المرحلة 
ســيصعّب على إســرائيل الموافقة على 
»غوش  نحو  المكثفة  فالنــار  النار.  وقف 
دان« أمــس كان جــواب حمــاس على 
الجيش  نفذها  عدوانية  أعمال  سلســلة 
الإســرائيلي في نهاية الأسبوع، تركزت 
في تدمير المدينة التحت أرضية في غزة، 
المزيد  وتصفية  الحكم  مؤسسات  وتدمير 

من القادة المدنيين.
لقــد بنيت الخطة العســكرية المتبعة 
على مــدى ســنوات في قيــادة المنطقة 
الجنوبيــة، وهــي تتكون من شــرائح؛ 
وبعضها  جغرافيــة،  شــرائح  بعضهــا 
شــرائح تدور حــول مواضيــع معينة، 
مثل الشــريحة المتعلقة بتدمير منظومة 
مضادات الدروع. شريحة جغرافية كهذه 

المدينــة التحت أرضية.  المترو،  هي مثلًا 
الهجوم  هذا  خطط  الســنين  مدى  وعلى 
كضربة أولية لاجتياح بري. من اللحظة 
للجيش  بــأن  حماس  فيها  فهمــت  التي 
الإســرائيلي قدرات لضــرب الأنفاق من 
العملياتية  القيمــة  انخفضت  فقد  الجو، 
لهذا الســاح الاســتراتيجي الذي بنته 
حماس باســتثمارات طائلــة على مدى 
الســنين، واتخذ رجال حماس الحذر من 

الدخول إلى هذه الأنفاق.
لقد كانــت معضلة فــي الجيش: هل 
أن  رغم  ويهاجمون  الخطــة  »يحرقون« 
عنصر قتل مئات من رجال حماس دفعة 
واحدة شــطب عن جدول الأعمال، وفي 
النهاية تقرر مهاجمة هذه البنية التحتية 
التي تشــكل معبراً للصواريخ من تحت 

الأرض نحو نقاط الإطلاق.
والآن بانتظــار قــرار الكابينت الذي 
النار.  لوقف  المناســب  الموعد  ســيحدد 
أما انهيار شــبكات الكهربــاء والمياه في 
القطاع فسيبعث الســكان في غزة نحو 
اعتبار  أيضاً  الجدار الإســرائيلي. وهذا 
آخر. الإنجاز العســكري يساعد القيادة 
السياســية على تقرير وقــف النار دون 
التعهد بأي شــروط مســبقة لحماس – 

مثلما كان في الماضي.
تريد إســرائيل وقف النار مع شــيك 
مفتوح: إذا اســتمر تعاظم قوة حماس، 
والمدن  الغــاف  نحو  النار  واســتمرت 
الأمن  قــوات  فســتعمل  الإســرائيلية، 
والجيــش بــكل القــوة. وبالتــوازي، 
ســتطالب بالتزام دولي بإعادة الأسرى 
حكومــة  ســتكون  فهــل  والمفقوديــن. 
إســرائيل قــادرة على الالتزام بشــرط 
الإنهــاء الــذي قررته هي نفســها؟ من 

الصعب التصديق. 

يديعوت 2021/5/16

تحتفظ بالوساطة المصرية لحاجتها إلى سلطة حماس في غزة دون القدس وقد تلجأ إلى الأردن للخروج من مأزقها

لاحتفاظها بسياسة الفصل بين الضفة والقطاع...
 لهذا تبحث إسرائيل عن صورة انتصار أمام حماس

تسفي برئيل

■ قبل أقل من أسبوع، عرضت حماس إنذاراً غير ممكن على إسرائيل يقول بأن عليها أن 
تخرج قواتها من الحرم وتطلق سراح سجناء وإلا فستهاجم القدس بالصواريخ. الهجوم 
الذي ســماه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، »تجاوز الخطــوط الحمراء«، وفر ذريعة 
لهجوم شديد على قطاع غزة غير محدد الهدف بصورة صريحة. إن الأهداف غير المتبلورة 
مثل إعادة الردع أو إيقاع ضربة شديدة »لم تحلم بها« حماس كرد على إطلاق الصواريخ، 

لا توفر نقطة خروج من المعركة.
كم هو عدد البيوت التــي يجب هدمها وكم هو عدد »قادة حمــاس الكبار« الذين يجب 
تصفيتهم حتى تســتطيع إســرائيل عرض صورة انتصار؟ هذه المعطيات ترتبط بتقدير 
إســرائيل بصورة مطلقة. يبدو أن إسرائيل لم تســتكمل بعدُ حصة الهدم والقتل المطلوبة 
-حســب رأيها- لتعريــف الانتصار أو كيّ الوعي. هذا هو ســبب رفض إســرائيل بأدب 
وتصميــم عروض الوســاطة التي تأتــي من مصر وقطــر والولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي. وما زالت تســتطيع الاعتماد علــى الدعم العام الذي تحصــل عليه من البيت 
الأبيض، الذي يؤيد حقها في الدفاع عن نفســها ويعتبر ردهــا على إطلاق الصواريخ رداً 
محسوباً.باســتثناء إرســال مبعوث أمريكي خاص، يظهر الرئيس جــو بايدن درجة من 
اللامبالاة تجاه اســتمرار القتال؛ فلم يطلق تصريحات محددة تجــاه أي طرف، وما كان 
يمكــن إخراجه منه حتى الآن هو تصريح عام يقول إنه »يتوقع ويأمل بأن ينتهي هذا الأمر 
في أسرع وقت وليس بتأخر« وكأنه يتحدث عن مباراة بيسبول مخيبة للآمال، كما أنه منع 
عقد جلسة لمجلس الأمن بذريعة أن هذا الأمر قد يمس بجهود الوساطة رغم معرفته بأنه لا 

عنوان لهذه الجهود حتى الآن.
المحادثات التي أجراها بايدن مع نتنياهو لا تغير حقيقة أن الرئيس الأمريكي كان حذراً 
من وضع قدمه في المياه العكرة للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وفي المعركة 
الأخيرة بشكل خاص، من أجل عدم إحراج نفسه مع الزبون في القدس الذي يحرص على 
تذكيره بأن إسرائيل ستفعل كل ما هو مطلوب للدفاع عن نفسها، سواء تعلق الأمر بغزة أو 

بإيران، حتى لو كانت سياستها لا تروق لواشنطن.
تكتفــي الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة بمحادثات مع رؤســاء الــدول ذات الصلة، 
إسرائيل ومصر والأردن والسعودية والإمارات، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. 
وفي ظل غياب سياسة أمريكية نشــطة تملي، أو على الأقل توجه، جهود الوساطة، بقيت 
قناة المحادثات على المســتوى الإقليمي، الذي يركز بالأساس على الاتصالات التي يجريها 
المصريون مع رؤساء حماس ومع نظرائهم في إسرائيل. القاهرة تبلغ السعودية والإمارات 

مواقف إسرائيل وحماس أولًا بأول.
الخطــوط العريضة للمفاوضــات لا تختلف بصورة جوهرية عــن الخطوط العريضة 
التي ميزت الاتصالات التي رافقت عمليات الجيش الإســرائيلي الســابقة في قطاع غزة، 

فهي تشــمل المطالبة بوقف إطلاق النار والعودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد 
المواجهات على الســياج الأمني في العام 2018. ولكن مصر قررت في هذه المرة عدم إغلاق 
معبر رفح، ويبدو أنها ســتبقيه مفتوحاً، ولا نية للتهديد بإغلاقه. في الوقت نفسه، تسمح 

إسرائيل بتحويل الأموال الشهرية من قطر.
حســب جهات في الســلطة الفلســطينية وحماس، فإن الأخيرة تتمسك بطلب إخراج 
قوات الجيش الإسرائيلي من الحرم. وهو طلب يرمز في نظرها إلى ذريعة الهجوم، وتعتبر 
تطبيقه إنجازاً مطلوباً لها من أجل تبرير ما فعلته. الحرم هو القاســم المشترك الذي يعتمد 
عليه التأييد الذي تحصل عليــه حماس من الجمهور العربي، بما في ذلك الجمهور العربي 
في إســرائيل. التحدي الأساسي الذي يقف الآن أمام الوساطة المصرية هو إقناع إسرائيل 
بالفصل بين العملية العسكرية في غزة وبين الحاجة إلى تهدئة التوتر في الحرم، أي تحييد 

القاسم المشترك الذي يوحد بين الجمهور الإسلامي والمواجهة مع حماس.
هذا الفصل، حســب رأي مصر، حيــوي ليس فقط لعزل المفاوضــات على وقف إطلاق 
النار عن الدوافع الأيديولوجية، بل من أجل حرمان حماس من الســيادة على المواجهات 
في القدس، التي أشــعلت القتال. ولكن الفصل الذي تســعى إليه مصر يعتبر في إسرائيل 
كتنازل لحماس، حيث إن أي انســحاب لإسرائيل من منطقة الحرم يعتبر من الآن انتصاراً 
لحماس. المخرج المحتمــل من هذه الدائــرة المفرغة ربما يكمن في مفاوضــات بين الأردن 
وإســرائيل، التي ســيتم فيها تحديد ترتيبات أمنية في الحرم أمام عمــان دون أن تظهر 

كخضوع لمطالب حماس.
صعوبة أخرى تكمن في نوع الضمانات التي ســتطلبها إسرائيل من حماس، وهي فترة 
تهدئة طويلة. استندت جميع التفاهمات السابقة إلى ضمانات وتعهدات مصرية مع تعاون 
قطر كدولة تمول الإدارة المدنية الجارية في القطاع. وهذه الضمانات لم تصمد في امتحان 
الحرم ووضعت مصر في موقف ضعيف، لا يمكنها فيه إقناع إسرائيل بضبط نشاطها، وفي 
الوقت نفســه لا تستطيع انتقاد حماس خشية أن تظهر كمن لا تؤيد النضال الفلسطيني – 

الإسلامي للدفاع عن الحرم.
في الوقت نفســه، ليس لإسرائيل شــريك أفضل وأنجع من مصر. أي مفاوضات لإنهاء 
الحرب ستقتضي من إســرائيل تليين مواقفها تجاه القاهرة كي تستطيع الأخيرة التوصل 
إلى إنهاء المواجهة حتى لو كانت الضمانات التي ستحصل عليها غير محفورة في الصخور. 
هذه المرونة حيوية، لأن كل اتفاق ســيتم التوصل إليه سيستند إلى تفاهم بأن إسرائيل لا 

تستطيع ولا تريد تقويض حماس كجسم يواصل إدارة الحياة في القطاع.
هذه هي الركيزة الأساسية لسياسة إســرائيل في المناطق، التي بني عليها الفصل بين 
الضفة والقدس وبين قطاع غزة الذي يشــكل الدرع الواقي ضد الضغط الدولي لقيام دولة 
فلسطينية مســتقلة. وطالما بقي هذا الفصل هو سياسة إسرائيل، فسيواصل إملاء المرونة 

التي تميز علاقتها مع حماس. 

هآرتس 2021/4/16

بعد فشلها في أكذوبة »الدخول براً«: إسرائيل... بين بحث عن صورة نصر وتجنب المواجهة الشاملة
 

يوآف ليمور

– الأمني اليوم  ■ ينعقد الكابينت السياسي 
على خلفية التخوف المتعاظم من تصعيد متعدد 
الجبهــات. فارتفــاع حجم أحــداث العنف في 
الضفة، وجملة الحوادث على حدود لبنان، ونار 
الصواريخ من ســوريا، وإلــى جانبها احتدام 
العنف في الســاحة الداخلية، كلهــا تبعث قلقاً 
عميقاً في إســرائيل حين تتواصل بالتوازي مع 

المعركة في غزة.
سجلت هذه المعركة عدة ارتفاعات وهبوطات 
في نهاية الأسبوع. فقد واصل سلاح الجو قصف 
البنى التحتية لحماس وصيد مطلقي الصواريخ 
وخلايــا مضادات الــدروع، ولكنــه انتقل منذ 
أمــس أيضاً إلى هجوم ممنهــج على بيوت كبار 
المســؤولين. وهذه خطوة ســبق أن اتخذت في 
حملات ســابقة أيضاً بهدف ممارســة الضغط 
على قيادة التنظيم كي تكشــف وتضرب. حتى 
الآن نفذت عدة محاولات )فاشلة( لضرب قيادة 
التنظيم العســكرية والسياسية. وقد تتواصل 

هذه المطاردة حتى نهاية الحملة.
وجــرت خطــوة دراماتيكية أخــرى، وهي 
الهجــوم على شــبكة الأنفاق التحــت أرضية 
»المترو«.  تســمى  التــي  لحمــاس،  الدفاعيــة 
وشــاركت في العملية 150 طائرة قتالية أطلقت 
أكثــر من 450 قذيفة، في هجوم منســق تواصل 
لأكثر من نصف ساعة. ومع أن الأنفاق تضررت 
بشــدة، ولكن الفكرة العملياتية لم تنجح. فقد 
كانت النية أن يلتقط فــي الأنفاق مئات عديدة 
من نشــطاء حمــاس وقتلهم، فــي خطوة كان 
يفترض بها كما أملت إســرائيل أن توفر صورة 

نصر تحسم المعركة.

يدور الحديث عن عملية جرى التخطيط لها 
عدة سنوات واجتازت قائدي سلاح الجو )امير 
ايشل وعميكام نوركين(، وثلاثة قادة في قيادة 
المنطقة الجنوبية )ايال زمير، هيرتســي هليفي 
ســنوات،  ثلاث  وقبل  طوليدانو(.  واليعــازار 
نُفذ »نموذج« للعمليــة كان يفترض أن يتضمن 
تضليــاً للوعــي. وكان التخطيــط أن تصدق 
حماس بأن الجيش الإســرائيلي يوشــك على 
اجتياح بري إلى القطــاع مما يهرب رجالها إلى 

الأنفاق، حيث سيلقون هتفهم.
عرضــت هذه العمليــة علــى الكابينت عدة 
مرات في الماضي، بل وجــرى التفكير بتفعيلها 
في تشــرين الثانــي 2018 بعد عملية فاشــلة 
للوحــدة الخاصة فــي خانيونــس، التي قتل 
فيها المقــدم »م«، وأدت إلى تصعيــد قصير في 
الجنــوب. والإذن الذي لم يصــدر لها في حينه 
أدى إلى اســتقالة افيغدور ليبرمان من منصبه 
كوزير للدفاع، وصدر الآن فخرجت العملية إلى 
حيز التنفيذ تحت اســم »جنوب أزرق«. غير أن 
حماس لم تشــتر الخدعة الإسرائيلية؛ صحيح 
أن الدبابــات »هجمت« باتجاه ســياج القطاع 
وسائل  إلى  تلميحات  العسكري  الناطق  وأطلق 
الإعلام الدولية يفهــم منها بدء الاجتياح البري 
لغــزة، ولكن قلــة من رجال حمــاس نزلوا إلى 
الأنفــاق، وليس واضحاً كم منهم قتل فيها إذا ما 

قتلوا أساساً.
حاول الجيش الإســرائيلي عــرض العملية 
كنجــاح، دون أن يكشــف الجــزء المركزي في 
الخطة – الذي فشــل. وكما أســلفنا، فإن ضرب 
الأنفاق لم يكــن الأمر الأســاس، وإن كان فيه 
أيضاً إنجاز لا بأس به؛ فقــد حرمت حماس من 
قدرة اســتُثمر فيها مال وجهد طائلان، وبدونها 
ســيصعب عليها الاختباء والتحــرك بأمان في 

غزة.
أمــا الخدعة، فلم تعــط الثمــار المخطط لها 
بل وتســببت بانتقاد شــديد على إسرائيل من 
جانب وســائل إعلام مركزية في العالم، والتي 
احتجت على أن الناطق العســكري كذب عليهم 
واســتخدمهم عن قصد. وتعاظم هذا النقد بعد 
الهجــوم الذي قصــف فيه برج الجــاء، حيث 
تقع مكاتب وكالة الأنباء »أسوشــيتدت برس« 
وهيئات بث أخــرى. ومع أن المبنــى يضم بنى 
تحتية لحمــاس أملت في التمتع بالحصانة على 
خلفية قربها من وســائل إعلام، ولكن مشكوك 
أن تكون إســرائيل قدرت على نحو سليم النقد 

المرتقب قبل القرار لضربه.
لقد أدى احتدام القتال في نهاية الأســبوع، 

كما كان متوقعاً، إلى تســارع الجهــود الدولية 
لتحقيق وقف للنار. ومصر هي المحرك الأساس 
خلف الاتصالات، وقد نقلت إلى إسرائيل التزاماً 
من عموم المنظمات في القطاع بوقف كل الأعمال 
بشكل فوري. أما إسرائيل فرفضت كل العروض 
بما فيها عروض وقف نار إنساني لعدة ساعات. 
»القتال يتواصــل في هذه اللحظة دون تغيير«، 
أوضح أمس مصــدر كبير، قدر بــأن الضغوط 
ســتزداد على خلفية بحث مرتقــب في مجلس 
الأمــن والأمم المتحدة ونقد متزايد في وســائل 

الإعلام الدولية أيضاً.
ولكن إلــى جانب القول العلنــي القاطع بأن 
الحملــة مســتمرة، تتعاظم المعضلــة في غرف 
المداولات لــدى الجانب الإســرائيلي. في غزة 

وإن كان الجيــش الإســرائيلي يراكم الذخائر، 
ولكنــه يزيد احتمال الخطــأ وإصابة عدد كبير 
من الأبرياء. ويبقى فــي الجبهة الداخلية أيضاً 
دفاع قــوي، وان كان ليس مطلقاً؛ فحماس تجد 
صعوبة في توجيه رشــقات نحــو مركز البلاد 
بحجم واســع، لكنهــا نجحت أمــس أيضاً في 

جباية ثمن دموي.
القلق الأســاس هــو من تأثيــر الجبهة  إن 
الجنوبيــة على الجبهات الأخــرى. ففي الضفة 
ســجل في نهاية الأســبوع عدد من منزلتين من 
القتلــى في عدد كبيــر من المواجهــات العنيفة 
الجيــش  أن  ومــع  العمليــات.  ومحــاولات 
الإســرائيلي نقــل رســائل تهدئــة للســلطة 
الفلسطينية بل ونشــر عدة بلاغات للجمهور، 
فهذا ليس كافيــاً، لأن خليطاً مــن موعد انتهاء 
رمضان، ويــوم النكبة، والقتال فــي غزة، أثار 
الخواطر في الضفة لدرجــة الخوف من انفجار 
واســع يلزم بتوجيه أساس الاهتمام العسكري 

إليه.
وفي الحدود الشــمالية أيضاً ســجلت عدة 
أحداث، فإلى جانب إطلاق الصواريخ من لبنان 
)ليل الخميس( ومن ســوريا )ليل الجمعة( كان 
على الجدار الحــدودي مع لبنــان عدة أحداث 
عنف، وقتل في إحداهــا لبناني مقرب من حزب 
الله بعد أن تســلل إلى الأراضي الإسرائيلية في 
منطقة جدول عيون، وفــي حادثة أخرى أطلق 
الجيش الإســرائيلي النار على بضعة أشخاص 
تســللوا إلى الأراضي الإســرائيلية قرب المطلة 

وبدأوا يركضون نحو منازل القرية الزراعية.
ثمــة تقدير بــأن »حزب اللــه« لا يقف خلف 
هذه الأعمال )في الحادثة الثانية زرعت عبوات 
معــدة محلياً قرب الجــدار(، وحتى الآن لم يقم 
التحدي  إن  لأهدافه.  لاســتغلالها  محاولة  بأي 

الأســاس لقيــادة المنطقة الشــمالية هو تبريد 
الحــدود ومنعها من أن تصبح ســاحة نشــطة 
أخــرى، وذلك للســماح للجيش الإســرائيلي 
بالتركز علــى الجبهات الأخرى. رســائل بهذه 
الروح نقلت أمس إلى الجانب اللبناني من خلال 
القــوات الدولية وغيرها من الجهات، ولكن رفع 
إلى جانبها مستوى التأهب في الجبهة وضخت 

إليها قوات ووسائل إضافية.
إن جملــة هــذه الأحــداث – وإلــى جانبها 
التصعيد المقلق فــي الســاحة الداخلية، الذي 
ألزم جهاز الأمن العام »الشاباك« بالانضمام إلى 
جهود الإحباط والقبض على الجهات المشــاركة 
في العنف، ســتتطلب من إســرائيل الحسم في 
أقرب وقت ممكــن. فهل ســتواصل المعركة في 
غزة، في ظــل المخاطرة بالتصعيــد في جبهات 
أخرى أيضاً، أم توقف النار في الجنوب على أمل 
أن يؤثر الهدوء على الضفة والحدود الشــمالية 

أيضاً.
تســعى حمــاس الآن إلى الصمود أساســاً، 
وسيعرض التنظيم على أي حال المعركة الحالية 
كانتصــار، ولهذا يحــرص على إخفــاء حجم 
الإصابــات الهائل لرجاله وبنــاه التحتية. من 
ناحيته، فإن عدم انهياره بل وجر جبهات أخرى 
للتصعيد هو بمثابة إنجاز مهم ســيصعب على 
إسرائيل توازنه. وعليه، يخيل أنه سيتعين على 
إسرائيل الآن أن تنشغل بقدر أقل في البحث عن 
صور النصر وبقدر أكبر على منع اشتعال شامل. 
وســتحاول جباية أثمان أخــرى من حماس بل 
وربما تصفيــة بعض من مســؤوليها، على أمل 

تعميق الردع حيال غزة في اليوم التالي. 
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أظهر مراسليها بأنهم أغبياء ومتعاونون: الجيش الإسرائيلي يوقع الصحافة الأجنبية في شرك مناورته العسكرية ضد غزة
عاموس هرئيل

■ تأمل إســرائيل، التــي وجدت أخيراً صــورة انتصار 
تبنــي حولها مبرراً لوقف إطلاق النار، فــي إنهاء القتال في 
قطاع غزة، وذلك بعد جهود حثيثــة. عملية ناجحة للجيش 
الإســرائيلي تضررت فيها شــبكة الأنفاق المتشعبة لحماس 
تحت الأرض في قطاع غزة، يتم استغلالها الآن في جبهتين: 
أمام الجمهور الإسرائيلي لإقناعه بأننا انتصرنا في المعركة، 

وأمام حماس للموافقة على اتفاق.
ولكــن إلى حين تحقيق هــذا الاتفاق، ينزلــق التوتر إلى 
ســاحة أخرى مع أحداث علــى حدود لبنان وســوريا و11 
فلسطينياً قتلوا بنار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. 
يواصل ســاح الجــو هجماته فــي القطــاع، وارتفع عدد 
الفلسطينيين الذين قتلوا هناك، وزاد خطر تعقيد الأمور في 

أعقاب أخطاء أو إزاء تطورات في الساحات الأخرى.
منذ بداية القتال في غزة، ركز الجيش الإسرائيلي في جزء 
كبير من نشــاطاته على هجمات ضد الأنظمة التحت أرضية، 
شــبكة أنفاق بطول مئات الكيلومترات حفرتها حماس تحت 
الأرض وتدير منها معظم نشــاطاتها العملياتية. إقامة هذه 
الشــبكة التي يسميها الجيش الإسرائيلي »مترو غزة« كانت 
الدرس التي تعلمتها حماس من عملية »الرصاص المصبوب« 
في 2009. فــي تلك المعركــة تكبدت حماس خســائر كبيرة 
والاســتخباري  الجوي  الإســرائيلي  الجيش  تفوق  نتيجة 
فوق الأرض. ومنذ ذلك الحين، انتقلت أغلبية نشــاطاتها إلى 
نظام الأنفاق، لا ســيما في حالة الطــوارئ. وبلور الجيش 
الإســرائيلي خطة هدفها تحويل الأنفــاق إلى مصيدة موت 
لنشــطاء حماس في حالــة اندلاع جولة قتــال بقوة عالية. 
ويتبين أن الاســتخبارات نجحت في السنوات الأخيرة في 
حل لغز حماس، وأن ترســم بصورة دقيقــة ومنهجية نظام 

الأنفاق والقيادات التي بنيت بتكلفة ضخمة.
كملت  تم بلورة الفكرة العملياتية الأولى في 2016، واســتُ
بعد ســنتين تقريباً. تحدثت الخطة الأصلية عن تدمير أنفاق 
لعدد من كتائــب حماس فوق مئات مقاتلــي التنظيم الذين 
ســيختبئون فيها أثناء القتال. وبعــد ضربة كهذه، إذا ما تم 
تنفيذها أثناء الحرب، ســتضطر حماس إلى وقف استمرار 
القتال. في تشــرين الثاني 2018، بعد فشــل عملية الوحدة 
الخاصة في خانيونس التي قتــل فيها المقدم م. أوصى وزير 
الدفاع في حينــه افيغدور ليبرمان، المجلس الوزاري المصغر 

بتنفيــذ الخطة رداً على إطلاق مئــات الصواريخ من القطاع 
على النقب.

رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو ورئيــس الأركان في 
حينه غادي آيزنكوت الذي بلور الخطة بتوجيه منه، عارض 
ذلك. اعتقد آيزنكــوت أن المهمة الملحة أكثر هي تدمير الأنفاق 
الهجومية الستة التي حفرها حزب الله بصورة سرية تحت 
الحدود مع إسرائيل. وقدم ليبرمان استقالته بسبب الخلاف 
مع نتنياهو، وانطلقت العملية التي بادر إليها آيزنكوت على 
الحدود مع لبنان »درع الشمال«، بعد بضعة أسابيع. في آب 
العام الماضي، طلــب وزير الدفاع بنــي غانتس من الجيش 
فحص أي مخططات يمكن أن تســاعد في تحقيق حســم في 
الجنــوب. مرت الخطة بعــدة صيغ وتحديثــات وتم تغيير 
اســمها. عند بداية عمليــة »حارس الأســوار«، الاثنين، بدأ 
الاســتعداد لتطبيقها خلال هذه العملية، وفي منتصف ليلة 

الخميس تم تسلم توجيه لتنفيذها.
في الهجوم الجوي الإســرائيلي المكثــف، تهدمت أجزاء 
كبيرة من شبكة الأنفاق في شــمال القطاع، وحُرمت حماس 
من ذخر أساســي، وهو أمنها فــي العمل تحت الأرض، هناك 
شــعر قادتها بأنهم محصنــون من ضربة إســرائيلية. هذه 
عمليــة تثير الانطبــاع للاســتخبارات وســاح الجو، تم 

تخطيطها بدقة على مدى سنوات.
في الصيغــة النهائية، تعكس الخطة نضــج أفكار قادها 
وطورهــا رئيــس الأركان افيــف كوخافي، لرفــع النجاعة 
وتسريع النشاطات الهجومية أثناء القتال. هذه تضاف إلى 
سلســلة ضربات تلقتها حماس والجهاد الإسلامي منذ يوم 
الاثنين. في هجمات ســاح الجو، أصيب عدد كبير من أنظمة 
إنتاج الســاح والأبحاث والتطوير لهذه التنظيمات. وعند 
انتهاء المعركة، يبدو أنهم سيحتاجون إلى وقت كبير لإعادة 

ملء المخازن.

       احتفالات مبالغ فيها

ثمة أســباب جيدة لإبراز الإنجاز كمــا تبينه تصريحات 
نتنياهو وما ينشــره الجيش الإســرائيلي. بعــد أيام على 
صليــات الصواريخ الثقيلة الموجهة للجبهــة الداخلية، فإن 
الجمهــور متعطش لبشــائر جيدة. العملية نفســها ناجحة 
وشرعية. بدون بيع نجاح عسكري للرأي العام، سيكون من 
الصعب إقناعه بأن حان وقــت وقف القتال بدلًا من الدخول 
البري إلى قطاع غزة، وهي الخطوة التي يعارضها المستوى 

السياسي.
ولكن من الجدير الانتبــاه إلى أن الجيش يرفض الالتزام 
بعدد المصابين الفلسطينيين في القصف. كانت النية الأصلية 
قتل مئات الأعضاء مــن حماس. من المثيــر للاهتمام أنه لم 
تحدث ضجة بســبب مئات النشــطاء الذين فقــد الاتصال 
معهم، لا يوجد أي بيان لحماس عن مفقودين )مثلما اعتادت 
في قصف ســابق أصغر في بداية الأســبوع(، ولا توجد أي 

جهود بحث كبيرة.
 اعترف جهاز الأمن أمــس أن قرار المهاجمة في هذا الوقت 
كان مقرونــاً برهان معين، ولم يكن مــن الواضح كم هو عدد 
المســلحين في الأنفاق. بكلمات أخرى، استخدمت إسرائيل 
الذخــر الاســتراتيجي – عملية ســرية قاتلة أعــدت طوال 
سنوات – في ظروف حصلت منها على نتائج محدودة. وإذا 
تبين أن هذا لم يكــن كافياً لإنهاء العملية فقــد يعتبر القرار 
ث متواضع جداً، وهو بعيد عن  مبرراً. تقدير المصابين المحــدّ
شــائعات القتل الجماعي داخل الأنفاق، التي انتشــرت أول 
أمس في إســرائيل. ونتنياهــو الذي فكر فــي البداية بعقد 
مؤتمــر صحفي احتفالــي اكتفى بإطلاق فيلم حــذر لم تكن 
أبواقه قد تلقت أمر »توقف« فــي الزمن الصحيح، وتغريدة 
أحدهم التي وصف فيها عبقرية كوخافي كان قد تم مســحها 
بعد فترة قصيرة، واســتغرقت وســائل الإعلام وقتاً أطول 

لفهم الوضع.
أمس، ترجمت صــورة الانتصار الجزئــي إلى احتفالات 
مبالغ فيها بالانتصار. وفي الاســتوديوهات وفي الشبكات 
الاجتماعية احتفلوا بحكمة الجيش الإســرائيلي الذي ضلل 
العدو وجبى منه ثمناً باهظاً. ولإشــعال النشوة، تم تجنيد 
قصص واقعية عن عملية تضليل إسرائيلية تقول إنها ضبطت 
حماس وهي غير مستعدة في الأنفاق. عملياً، خشيت حماس 
أن يتعرض نظامها التحت أرضي لخطر، وذلك إزاء الهجمات 
السابقة التي كشفت وأصيبت فيها مواقع سرية لها. والأخطر 
من ذلك هو الغطرســة التي سيطرت في نهاية الأسبوع على 
تغطية القتال. كل من جلس في غرفة مع دان حلوتس، رئيس 
الأركان الفخور للجيش الإســرائيلي في بداية حرب لبنان 
الثانية، لن ينسى محادثاته مع المراسلين في 14 تموز 2006. 
فقد عدّد حلوتس سلســلة إنجازات ســجلها الجيش وعلى 
رأسها ضربة شديدة لنظام الصواريخ متوسطة المدى لحزب 
الله. فقد أراد إقناعهم بأن الجيش رد بصورة مناســبة على 

اختطاف جنود الاحتياط قبل يومين من ذلك.
فجأة، تم إدخال بطاقة له فيها البشرى على ضرب سفينة 

الصواريــخ »حنيت« أمام شــواطئ بيروت. فــي الحرب لا 
تسجل المفاجآت فقط باتجاه واحد، فطالما استمر القتال فقد 
تحدث أخطاء وإحداث كثيرة المصابــن. كبار قادة الجيش 
الإســرائيلي، »هذا يســجل لهم«، كرروا ذلك في كل لقاء مع 

المراسلين، لكن نسي هذا التحذير في الطريق إلى البث.

       خطوة بعيدة جداً

 ترافق قضيــة الأنفاق قضيــة ثانوية غريبــة؛ ففي ليلة 
الخميس بعد منتصف الليل، أبلغ القسم الخارجي في وحدة 
المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي المراسلين الأجانب ببيان 
عبر »واتس آب« بأن قوات جوية وبرية للجيش الإسرائيلي 
تهاجم القطــاع. وفهم المراســلون الذين أرادوا تفســيرات 
شــفوية من ضابط كبير في الوحدة، أن القوات البرية تعمل 

على حدود القطاع.
كان البلاغ مضللًا. وعملياً، عملت قوات مشــاة ودبابات 
ومدفعيــة من الجانب الشــرقي للحدود وولــدت الانطباع 
بدخول بري. لــم يظهر هــذا كخطأ للمتحــدث الذي أطلق 
البيان. وعدل المراســلون الأجانب النشر بعد أن فحصوا مع 

نظرائهم الإسرائيليين واكتشفوا أنه نبأ غير حقيقي.
طوال يوم الجمعة، نشــرت وســائل الإعلام الإسرائيلية 
منشــورات مضللة بثتها وســائل الإعلام الأجنبية كعملية 
أخرى لامعة للجيش الإسرائيلي. هكذا قمنا بتضليل حماس. 
قرأ المخربون في مواقع الإنترنــت واعتقدوا أن هناك عملية 
بريــة، وهربوا إلى الأنفاق، وهناك أدركتهــم القنابل الذكية 

لطيارينا. هذا الوصف غير دقيق.
مــا الذي حدث في تلــك الليلة بالضبــط؟ ممثل المتحدث 
بلســان الجيش شــرح أول أمس للمراســلين الأجانب بأنه 
صاحب الخطأ وأنــه كان نابعاً من ضبابية المعركة. واختيار 
صيغة غير ناجحة جعله يخطئ ببضعة أمتار وعدم التمييز 
بين إطلاق عن بعــد الذي تم من خارج القطاع، وبين الدخول 
البري إلى داخل المنطقة الفلســطينية. ولكن الأجانب، ومن 
بينهم مراســلون في وســائل إعــام رائدة فــي العالم، لم 

يقتنعوا.
هل كان الخطأ بحســن نية نتيجة التعــب، أم أنه تضليل 
متعمد كجزء من العملية؟ قال المتحدث بلســان الجيش إنه 
مجرد خطأ. في المقابل، تنشــر وســائل الإعلام الإسرائيلية 
وبحماســة بأن تم اســتخدام »خليــة خداع تابعــة لهيئة 
الأركان«. وليــس غريباً أن يغضب المراســلون الأجانب من 

ذلك.
إســرائيل بحاجة إلى علاقات ســليمة مع وسائل الإعلام 
الأجنبيــة أثناء الحــرب، وبحاجة أيضاً إلــى الحفاظ على 
مصداقيتها في نظرهم لدحض افتراءات الأخبار الفلسطينية 
الكاذبــة التي يتم نشــرها فــي كل عملية، وتلقــي التهمة 
على الجيش الإســرائيلي حتــى عند قتل مدنيين لأســباب 
أخــرى. ولكن من كذب مرة واحدة على مراســل أجنبي، لن 
يحصل علــى فرصة أخرى ليقول له الحقيقة )ليت وســائل 
الإعلام الإســرائيلية تتبع معايير مشابهة أيضاً(. وتسلسل 
الأحداث يعرض الأجانب كأغبياء ســقطوا في شرك الجيش 
الإســرائيلي، والأخطــر من ذلــك كمتعاونين عــن قصد مع 

إسرائيل.
إن هذا التشــكك يبدو مبرراً على خلفية إشــراك متزايد 
للمتحدث بلســان الجيش في عمليات حرب نفسية يمارسها 
الجيش في الســنوات الأخيرة. قبل ســنتين، ثارت عاصفة 
عندما خلق المتحدث بلســان الجيش صــورة غير واضحة 
ومتعمدة مدة ســاعتين تقريباً بتقديم معلومات عن مصابين 
)لم يكونوا( في حادثة قــام فيها حزب الله بإطلاق صاروخ 
مضاد للدبابات على ســيارة إســعاف عسكرية لأن الجيش 
الإســرائيلي أراد أن يغرس لدى العدو شــعوراً مضللًا بأنه 

نجح في عمليته.
إذا حدث مــا اعتقد الأجانــب بأنه حدث، فــإن الجيش 
ذهب في هذه المــرة خطوة بعيدة جداً، ويجب عدم الشــك 
بضابط قســم المتحدث بلسان الجيش الإســرائيلي، الذي 
فعل ذلك كمبادرة مســتقلة. ســيكون هذا خطأ كبيراً وضاراً 
بالعلاقات مع الصحافة الدولية. والأخطر أنه هذا قد يعرض 
حياة مراســلين أجانب يعملون في قطاع غــزة للخطر، لأن 
الفلسطينيين ســيعتبرونهم مســؤولين عن المس برجالهم. 
أصبحت هذه القضية تثير انتقاداً وغصباً في أوساط وسائل 
الإعلام الرائدة في العالم. ووعد الجيش الإسرائيلي بفحص 

الحادثة، لكن هناك تخوفاً من دفن القضية.
هذا البيان أثار حرجاً آخر. الخميس، تم عقد محادثة على 
مســتوى رفيع بين جهاز الأمن والبنتاغون الأمريكي، وفيها 
تم التوضيح للأمريكيين بأن لا نية لإدخال قوات إلى القطاع 
في هذه المرحلة. وبعد فترة قصيرة، تم نشر تقارير المراسلين 
الأجانب في إسرائيل. طلب الأمريكيون توضيحات واضطر 

جهاز الأمن ليبين أن الأمر يتعلق بتقرير مضلل. 

هآرتس 2021/4/16
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نبيل السهلي ٭

 يمكن قراءة عدة رسائل لانتفاضة القدس 
المتجــددة ؛ أهمها ترســيخ الوحــدة الوطنية 
الفلســطينية في الميدان، وقــد تجلى ذلك من 
خلال الحراك الموحد للشعب الفلسطيني في 
كافة أماكن تواجده؛ فــي الداخل المحتل 48؛ 
وفــي قطاع غــزة والضفة الغربيــة والمهاجر 
القريبة والبعيدة لنصرة المقدســيين وثبيتهم 
لمواجهة محــاولات إســرائيل تهويد مناحي 
القدس المختلفة وفي المقدمة منها حي الشيخ 

جراح. 
وتقنيــة  ناصيــة  امتــاك  أن  واللافــت 
الشــباب  قبــل  مــن  ميديــا  السوشــيال 
الفلســطيني والعربي والمناصريــن للقضية 
الفلســطينية، قد لعبت دوراً هاماً في كشف 
الفاشــية  العنصريــة  الحقيقيــة  الصــورة 
لإســرائيل تجاه الشعب الفلســطيني خلال 
الانتفاضــة المتجددة وبلغات عديــدة ؛ الأمر 
الذي شكلّ عنصراً هاماً وإضافياً الى جانب 
الحــق الفلســطيني ؛ وقد عــززت المظاهرات 

المناصرة لفلســطين ذلــك في عــدد كبير من 
المدن في قارات العالم .

 وفي مقابل ذلك ثمة انعكاســات مباشرة 
الاســتيطاني  التجمــع  علــى  للانتفاضــة 

الإسرائيلي .

تجديد الطاقة البشرية

الاستيطاني  السكاني  يعتبرالتجمع 
اليهــودي في فلســطين المحتلة، تجمع 
مهاجرين يهود أتوا حتى العام الحالي 
تحــت  دولــة   )100( أكثــر  مــن   2021
رعايــة المشــروع الصهيونــي  وأذرعه 
غربــي  وبدعــم  وإســرائيل  المختلفــة 
مطلــق على كافة المســتويات ؛ بغرض 
تأمين الأســاس البشري الديموغرافي 

لإسرائيل. 
الطاقــة  تجــدد  اليهوديــة  فالهجــرة 
البشــرية اللازمة لتبقى دولــة الاحتلال 
دورهــا  فــي  الاســتمرار  علــى  قــادرة 
الوظيفــي في خدمة مصالح الغرب الذي 

أنشأها.
وقد اســتخدمت الحركــة الصهيونية 
التضليــل  أســاليب  كافــة  وإســرائيل 
والترغيــب والضغط لحمــل يهود العالم  

على الهجرة إلى فلسطين. 
ونجحت تلــك الدعاية لجذب مزيد من 
يهود العالم إلى فلســطين المحتلة، ترافق 
ذلك مع دعم غربي للاقتصاد الإسرائيلي 
الذي تطــور ليكون عاملًا جاذباً لمزيد من 
المهاجرين اليهود؛ حيث ساهمت الهجرة 
بأكثــر مــن )60( فــي المائة مــن إجمالي 
المحتلــة  فلســطين  فــي  اليهــود  زيــادة 
خلال عقدي الســتينيات والتســعينيات 
مــن القرن المنصــرم، إضافة إلــى الرفاه 
الاقتصــادي؛ يعتبــر الاســتقرار الأمني 
في إســرائيل عاملًا جاذبــاً ليهود العالم 
أيضــاً؛ وفــي حــالات تراجعــه تنخض 
معــدلات وأرقــام الهجــرة  اليهودية إلى 
بــل تزيــد معــدلات  فلســطين المحتلــة؛ 
الهجرة اليهودية المعاكســة؛ وقد لوحظ 
ذلك جلياً خلال فترات متعددة؛ وخاصة 

خــال انتفاضــة الأقصى التــي انطلقت 
مــن باحاته المشــرفة في نهايــة أيلول /

سبتمبر من عام 2000.  

عوامل طاردة 

كانــت لانتفاضــة الاقصــى التــي امتدت 
الداخــل  علــى  مباشــرة  نتائــج  لســنوات 
الإســرائيلي؛ حيــث تراجــع أداء الاقتصــاد 
الإسرائيلي ، جنباً الى جنب مع تراجع أرقام 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وارتفعت  في 
الوقت نفســه أرقام الهجرة المعاكسة بسبب 

انعدام الوضع الأمني الإسرائيلي. 
مــع انطلاقة انتفاضة الأقصــى في نهاية 
سبتمبر/أيلول من عام 2000، وتزعزع الأمن 
الإســرائيلي، بــرزت هواجــس لــدى القادة 
الإســرائيليين  بشــأن الهجــرة اليهودية، إذ 
لعب ويلعب الاســتقرار الأمني دوراً مهماً في 

جذب اليهود إلى فلسطين المحتلة.
 وقد أكد رئيــس "الوكالة اليهودية" آنذاك 
، "سالي مريدور"، أن أرقام الهجرة تراجعت 

من نحو 70 ألف مهاجر في عام 2000 إلى 43 
ألفــاً في عــام 2001، ومن ثم إلــى 30 ألفاً في 
عــام 2002، ولم يتعد الرقــم 19 ألفاً في العام 

الواحد في الفترة )2013-2003(. 
وفي أثناء الفترة المشــار إليها، كان ميزان 
الهجــرة اليهوديــة ســلبياً لمصلحــة الهجرة 
المعاكســة فــي بعــض الســنوات؛ وكانــت 
وســائل إعلام إســرائيلية تحدثــت في تلك 
الفتــرة ؛عن اســتعداد نحو 30 فــي المائة  من 
"الشــباب اليهــود" فــي "إســرائيل" للهجرة 
المعاكســة، فضلًا عن إخفــاء "وزارة الهجرة 
والاســتيعاب "أعــداد اليهود الإســرائيليين 

الذين هاجروا إلى الخارج منذ عام 1948.

تردي الأوضاع الأمنية

رأي  اســتطلاعات  نتائــج  وأفــادت 
إســرائيلية ، بعد الحرب على غزة  في صيف 
عــام 2014 ، أن 40 فــي المائــة  مــن اليهــود 
يفكــرون بهجــرة البــاد عند وجــود فرصة 
مواتية، لفقدانهم الأمــان، ولتردي الأوضاع 

الأمنيــة والمخاوف من تصعيد عســكري ثانٍ 
مــع الفلســطينيين؛ ومــع اســتمرار مفاعيل 
انتفاضــة الأقصى منذ بداية رمضان لســنة 
1442 هجرية ونيســان /إبريل 2021 ميلادية 
، ســتكون هنــاك انعكاســات على الســاحة 
الإســرائيلية ، وخاصــة لجهــة تراجــع أداء 
كافــة القطاعــات الاقتصادية الإســرائيلية، 
وســتتراجع أرقــام الهجــرة اليهوديــة إلــى 
مــن  آلاف  وسيســعى  المحتلــة؛  فلســطين 
الشــباب اليهودي للهجرة المعاكسة؛ خاصة 
مع انكشاف عنصرية إســرائيل وفاشيتها؛ 
وليصبــح الصــراع مفتوحاً علــى مصراعيه 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــع كافــة أبناء 
الشــعب الفلســطيني، وليس مــع فصيل أو 
حزب فلسطيني بعينه، وهذا ما تجسد خلال 
محاولات قطاعات المستوطنين مدعومين من 
الشــرطة والجيش الإســرائيليين العبث في 
الأقصى المبارك، وإخلاء المقدســيين من حي 

الشيخ جراح.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ببغاوات

رسائل انتفاضة القدس المتجددة: ماذا عن الهجرة اليهودية المعاكسة؟

مجازر وإبادة
 

كلامك صحيح ، وســبق لي مناقشة هذه المسألة 
ومع أقرب الناس لي ســامحهم اللــه الذي يرددون 
الكلام الببغاوي: الفلسطينيون يستحقون ما جرى 
لهم لأنهــم باعوا أرضهــم لليهود، لهــذا ذنبهم على 
جنبهــم، ويســتحقون مــا يتعرضون له مــن مجازر 
وإبادة لأنهم لم يقبلوا بتقسيم فلسطين بينهم وبين 
اليهود، بل أســمع كذلك من يقول أن الفلســطينيين 
هم من اعتدوا ويســتحقون الرد الإسرائيلي. وبهذا 
المنطق 6 في المئة التي اشــتراها اليهود من الأراضي 
الفلســطينية، فما على العرب أصحاب البترودولار 
إلا أن يقومــوا بغــزو لنــدن وبلــدان أخــرى تم فيها 
شــراء عقــارات وقصور وجــزر، واســتثمرت فيها 

ترليونات الدولارات.
تمــأ المقاهــي العربيــة إلى آخرهــا ويكثــر فيها 
الهــرج والمــرج ويعلو الصــراخ حتى يخيــل لك أننا 
فتحنا المســجد الأقصــى، وإذا هي مبــاراة كرة قدم 
لبرشــلونة أو ريال مدريد، وفي تلك اللحظة بالذات 
قــد تجــد إخواننــا الفلســطينيين أو الســوريين أو 

الليبيين… ترتكب فيهم مجازر رهيبة.

فؤاد مهاني - المغرب 

منظار تاريخي
 

المذابــح التي تعرض لها ويتعرض لها المســلمون 
في أفغانســتان والعراق وسوريا واليمن، لا تحتاج 

منظارا تاريخيــا بعيد المدى الزمانــي إنها معاصرة 
وعلى مدار الساعة! 

زينب
الأناشيد الطنانة

 
1- شــكرا للدكتــور فــواز الخطيــب لإثباتــه أن 
المبــاع من أرض الإســراء والمعراج 6 فــي المئة فقط، 
وهــذه حقيقة يجــب أن تعلمهــا الشــعوب العربية 
لا الحكومــات العربيــة، لأن الأخيــرة، ليســت على 
اســتعداد للتحــرك )الفاعل( من أجل فلســطين. ثم 
هناك مجموعــة القرارات التي تديــن الغزو للأرض 
المقدســة بمــا فيــه مــن تهجير وطــرد وقمــع وقتل 
وعنصرية، واســتيلاء على ممتلــكات الضحايا، ثم 
هناك قرار مهم ينص علــى أن الكيان الصهيوني لن 
يكــون دولــة طبيعيــة إلا إذا عاد الفلســطينيون إلى 

ديارهم وهو ما يتجاهله العرب!
2-قبل أن نلــوم الدول المتحضرة أو التي تســمى 
كذلــك يجــب أن نلــوم حكوماتنــا الرشــيدة، التــي 
اكتفت بالخطب الرنانة والأناشــيد الطنانة، وتقدمت 
جيوشها جيوش العدو منسحبة مولية الأدبار بحكم 
والانقلابــات  بالسياســات  والانشــغال  الخيانــات 
)حتــى الانســحاب المنظــم لا تتقنــه!(، وانتهــى بها 
المطــاف لتكــون أداة تحمــي ظهــر الغــزاة وتســعى 
مــن أجــل )المواطن!( اليهــودي في جنوب فلســطين 
وشــرقها وشــمالها، وتــرى فــي المقاومــة ودعمهــا 

والتعامل معها عملا خيانيا يوجب المحاكمة.
رئيس دولة يهتم بمسلســل الاختيار الذي يمجد 
ضابــط التعذيــب والتلفيــق والصعــق بالكهربــاء 

ومحاربة الإســام الذي قتله وصفــاه بعد أن نفش 
ريشــه، ويتجاهل رفيق التجنيد فــي حرب رمضان 
العظيمــة المجاهد عبــد العاطي الذي دمــر 23 دبابة 
يهودية، وتركه يموت في مستشفى حكومي بائس 

متأثرا بالوباء الكبدي. 

علي
 قضية شعب

تبقى مأساة الفلســطينيين وقبلها مأساة اليهود 
ســببها النصوص الدينيــة في الأديان الســماوية، 
والخطأ الفلســطيني هــو الاســتمرار بابقائها بتلك 
الصيغــة، فالقضيــة هي قضية شــعب تم تشــريده 
وســلب أرضه وهذا هو الأهم، رغم أننا نعلم جميعا 
أن المســجد الأقصى الحالي بني في زمن الأمويين، 
وليست له علاقة بما ذكر في القرآن، فالمهم بالنسبة 
للمقاومة هو الاســتمرار بالمقاومة على مدار الســنة 
وليــس فقط في رمضــان والمناســبات الدينية التي 

يقوم المسلمون خلالها بالصلاة في الأقصى.

سلام عادل-ألمانيا
 o 	

بلاد الشرق
التاريخ غير منزل وهناك وقائع لا يمكن التغافل 

عنها..
الوضع المعيشــي في أوروبــا قبل ألف عام كان 
مزريــا، والنــاس يعانــون مــن الجــوع، كان يأتي 

أطفــال ونســاء مــع الرجــال والجيــوش للنهــب 
وإشباع جوعهم، فقد عرفوا ما في بلاد الشرق من 
خيرات، لا توجد حرب مقدسة في المسيحية، هذه 
بدعة وعــذر للقتل والنهــب، وكان أول ضحاياهم 
المســيحيين من أهل القدس وبعد ســنوات احتلوا 
القســطنطينية ملكة المدن، المعــروف عنها بالثراء 
والخيــرات، ونهبوهــا وقتلوا المســيحيين، ومنهم 
من التجأ إلى المسلمين العثمانيين كما التجأوا إلى 

النروج.
على مر التاريخ الإنســان يغــزو ويحتل وينهب 
ويعتدي لأســباب اقتصادية تحت رايــة الدين أو 
نشــر الديمقراطيــة، وهكــذا احتــل بــدو الجزيرة 
العربيــة بلاد الشــام ومصر وفرضــوا على أهلها 

دينهم ولغتهم.

سنتيك اليونان

	
مساعدة الغرب

 
إسرائيل لم تقم لأســباب دينية، واليهود ما كان 
لهم أن يحلموا مجرد حلم بفلســطين لولا مســاعدة 

الغرب لهم.
 الغــرب أقــام إســرائيل لأســباب إســتعمارية 
محضــة ولإبقاء الــدول العربية تحت ســيطرتهم 
لنهب خيراتهــا، خصوصاً بعيد اكتشــاف النفط 
في الثلاثينيــات، ولذا ارتــأت بريطانيا أن أفضل 
حــل هــو تمكــن اليهــود فــي فلســطين، بعــد أن 

قبضوا الثمــن على وعــد بلفور نقداً مــن الأثرياء 
اليهــود. وبعد الحرب العالمية الثانية ارتأت الدول 
الإســتعمارية المنتصرة أن قيام الكيان الصهيوني 
ســيحقق عدة أهــداف، منها شــحن اليهــود إلى 
مشــاكلهم،  ومــن  منهــم  والتخلــص  فلســطين، 
والســيطرة على ثروات المنطقة ودق إســفين بين 
الدول العربية وإبقاء المشرق العربي منفصلا عن 
مغربــه، وقد أنــاط الغرب بإســرائيل مهام كثيرة 
منها الذي ذكرت ومنها أيضاً الحفاظ على العملاء 
العرب من الرؤساء الدكتاتوريين والحفاظ عليهم 
ودعمهم بشــتى الوســائل وبالمقابل التخلص من 

كل من له نزعات قومية أو وطنية. 

مجتهد
	o 	

 الانتخاب الطبيعي
الداروينيــة الاجتماعيــة هــي اســتتباع منطقــي 
لـ»الداروينيــة« )نظرية الانتخــاب الطبيعي في علم 
الأحياء( حتــى وإن إدعى الداروينيــون الطبيعيون 
غيــر ذلــك، مــع العلــم أنــه تم اســتخدامها كتبرير 
للاســتعمار الغربــي للشــعوب الأخــرى، وكذلــك 
إســتعملها هتلر ضد اليهود، وهاهــم اليوم يبيدون 
الفلســطينيين ويســلبون أراضيهم بالقوة من اجل 
تمــدد أرضهــم وبقــاء نوعهم علــى حســاب أنواع 

أخرى.

سهيل

مقال خلدون الشيخ: هنا فلسطين!

أبواب التطبيع
 

وحدها المقاومة الفلســطينية تعري الدعاية 
الإســرائيلية، وتفضــح كل المقاومــات الزائفة 

والمتاجرين في الدم الفلسطيني..
أما اتفاقيات وقف إطلاق النار، ومنح المحتل 
السلام والطمأنينة فتسمح لهذا الأخير بالتمدد 

وفتح أبواب التطبيع ..

تاوناتي

 ضربات الجزاء
هذا "شوط" آخر يفوز فيه الشعب الفلسطيني 
على أرضه رغم صمت "الحكم غير النزيه" حيال 
"ضربات الجزاء". والقلــب والعقل يهفوان إلى 
بـ"ضربات  الخصم  لفوز  درءا  الاسترخاء،  عدم 
د المنازلة الشــعبية في ظل قيادة  جزاء"، ولْتمدَّ
تولد من رحم ما مضى من النضال من أزمان. ولا 

يفوتني أن أقول أنك أصبت بقولك كبد الحقيقة.

حسن حسن

المتابعات المليونية
 

شكرا أستاذ خلدون، أوضحت لنا كيف يمكن 
أن تســهم المتابعات المليونيــة للنجوم العرب 
في أوروبا في تصحيــح وجهة نظر الرأي العام 
الغربي حول القضية الفلســطينية، فما نسمعه 
أن الغربــي لا يتابــع الأحداث العالمية بســب 
انشــغاله التام بلقمة عيشــه وبقية اهتماماته 
لحكوماته  الدولية  الشؤون  ويترك  الشخصية، 

المزدوجة المعايير!
عواد

تعقيبات
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انتفاضة فلسطينية مختلفة... وهذا جديدها

جاء في كتاب »سرور النفس بمدارك الحواس الخمس« 
لأبي العباس التيفاشــي: »ليس في الشجر أذكى ناراً ولا 
أبقى جمراً من »الغضا«، ربما بقيت ناره تحت الرماد المدة 
الطويلة، تتعاورهــا الرياح والأمطار وهــي حيّة«. هكذا 
قضية القدس في نفوس أبناء الأمة، يغطيها الرماد، حتى 
يظنها الرائي قد أفلَت، فإذا هي جمرة تســتعر، ثم تتعاظم 

نيرانها لتعلن عن حياتها وتحرق عدوها.
فبينمــا كانــت القضية الفلســطينية تباع في ســوق 

التطبيــع، وبينمــا كان أبناء الأمــة تُمارس عليهــم برامج ممنهجة لتســطيح 
وتهميش هذه القضية، ظن الذئب الصهيوني أن الفرصة سانحة لابتلاع القدس 
وتهويدهــا، لكنه ارتكب خطأ العمر، حيث نفخ بــدون قصد في الجمرة فأذكاها، 
وانتفضت فلسطين مرة أخرى، بشكل جديد، وروح جديدة، ومسار جديد، وأمل 

جديد.
الجديد في هذه الانتفاضة هو وحدة الحالة الفلسطينية، فللمرة الأولى تشمل 
الانتفاضة الضفة الغربية والقــدس وقطاع غزة والمدن المحتلة عام  1948 وحتى 
فلسطينيي الشــتات، واتفقت كلمتهم جميعا حول الأحداث، واختفت الأصوات 
المعارضــة، ما حدا بإســماعيل هنية رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس 
إلى أن يقــول لنتنياهو محذرا: »تمــت اليوم إزالة الفواصــل الجغرافية داخل 
فلســطين التاريخية«. وفي رأيي لم تكن أزمة حي الشيخ جراح وتهجير سكانه 
الفلســطينيين لتسكين المستوطنين الصهاينة، هي التي أطلقت شرارة الانتفاضة 
رغم حساسيتها، نعم كان هناك تفاعل كبير تجاه هذه الأزمة، لكنه لم يكن ليرقى 
إلى هذا المستوى الذي اشتعلت خلاله انتفاضة شــاملة جديدة لولا تزامنها مع 
استهداف المســجد الأقصى، من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة بحماية قوات 
الاحتلال، الذي كان يعني خطوة واسعة على طريق تهويد الأقصى، هنالك شعر 
المقدســيون بخطورة الموقف، رغم غياب الظهير على الأرض، وكان مشهد ورود 
الفلســطينيين من كل حدب وصــوب لحماية الأقصى ورباطهم فــي تلك البقعة 
الطاهرة، يبعث بالبشارات بأن الصهاينة لن يستطيعوا لتحقيق مآربهم سبيلا.

انطلقــت التكهنات بأن جذوة الحماس ســوف تنطفئ لدى الفلســطينيين، 
بمجــرد عزوف الصهاينة عن اقتحام المســجد، إلا أن هذا الشــعب فاجأ الجميع 
باستمرار الحراك وتوسيع رقعة المواجهات في مختلف المدن الفلسطينية، خاصة 
بعد دخــول المقاومة على خط المواجهات، وأدرك الفلســطينيون أهمية الصمود 
والاســتمرار في الانتفاضة، لتخفيف الضغط على قطاع غزة الذي يتحمل وحده 
ضريبة إنقــاذ الأقصى والقدس بصواريخ المقاومــة، ووقع الاحتلال بالفعل بين 
شــقي الرحى، فهو يواجه رشــقات صاروخية مرعبة تأتيه مــن غزة، ويواجه 
حراكا غير مســبوق داخل المدن المحتلة، لدرجــة أن صحيفة »هآرتس« العبرية، 
نشــرت أن الجيش يستعد لاحتمال أن يُطلب منه إنهاء العمليات العسكرية على 

غزة بسبب الحراك في الداخل.
الجديد في هذه الانتفاضة هو موقف الدول الإسلامية العربية من الأحداث في 
فلسطين، سواء على الصعيدين الشعبي والرسمي، فعلى الصعيد الشعبي رأينا 
الجماهير في كل بلدان الأمــة كأنهم بعثوا من جديد مخالفين كل التوقعات، التي 
كانت تتجه إلى أن الشــعوب تغط في نوم عميــق، وأنه قد نالت منهم محاولات 
التطبيع وتســطيح القضية الفلســطينية. تفاعل الشــعوب كان مذهلا وعميقا 
وعاماً، فعلى مواقع التواصل الاجتماعي صارت أحداث الانتفاضة والاعتداءات 
على الأقصى، وأزمة حي الشــيخ جراح والمقاومة الفلسطينية والاعتداءات على 
غزة، محور النشــر والتدوين والتغريد، وكذلك المادة التي تهيمن على النشــر 
الصحافي والتناول الإعلامي، وأظهرت مختلف الشــرائح تعاطفها وتفاعلها مع 
الحدث، سواء كانوا من الوسط الرياضي أو الفني أو الثقافي، أو كانوا من علماء 
ودعاة الدين، الجميع تقريبا أدلى بدلوه، وأظهر تعاطفه وتأييده للفلســطينيين 
واســتنكار الجرائم الصهيونية، وأصبحت جميع الشــخصيات الشهيرة تحت 
مجهر الجماهير، التي تستنكر صمت البعض أو تأخرهم في الحديث عن القضية، 
وأضحت الانتفاضة الحالية هي الشــغل الشاغل للشعوب، التي صار لها خطاب 
موحد حول ضرورة تجاوز ردود الفعل الرسمية الباهتة المقتصرة على الشجب 

والاستنكار، إلى التحرك الفعلي لوقف العدوان الإسرائيلي.
والجديد في هذا الشأن على الصعيد الجماهيري، أن الشعوب عبرت بصورة 
عملية عن ســأمها من مواقف الشــجب والاســتنكار، وعن رغبتهــا في اقتحام 
الحدود والدخول إلى فلســطين لنصرة أهلها، حيث اندلعت مظاهرات هي الأكبر 
من نوعها في الأردن نصرة لفلســطين، وتوجهت الحشود إلى الحدود، وقطعوا 
الســياج الفاصل بين الأردن وفلســطين ودخلوا الأراضي الفلســطينية للمرة 
الأولى، والمحاولة ذاتها نفذها لبنانيون على الحدود، وحاولوا اجتياز الســياج 
وأشعلوا فيه الحرائق ورفعوا العلم الفلسطيني، وتوفي على إثر هذه المحاولات 

شاب لبناني برصاص قوات الاحتلال،
إضافة إلى ذلك امتلأت شوارع البلاد الإسلامية غير العربية بالمسيرات تأييدا 
لفلســطين وتنديدا بالاحتلال، وقلما خلت سفارة إسرائيلية في دول أوروبا من 
احتجاجــات حول مبانيها ضــد الصهاينة ومؤيديهم. ولا ننســى في هذا المقام 
أن نثمن موقف شــرفاء العالــم في الغرب، الذين أبــدوا تعاطفهم وتأييدهم مع 
الفلسطينيين ضد الانتهاكات الصهيونية، من سياسيين وكُتاب وفنانين وغيرهم.
أما على الصعيد الرســمي، فإن هناك لهجة جديدة غريبة على أسماعنا وهي 
فكرة إرســال قوات عســكرية لحماية القدس، وتجري تركيــا صاحبة المقترح 
مباحثات مع عشرات الدول الإســامية لمناقشته، وحتى إن كانت الفكرة بعيدة 
عن إدخالها حيز التنفيذ، إلا أن مجرد الحديث على المستوى الرسمي عن إرسال 
قوات عسكرية لفلسطين، أمر في غاية الأهمية، إذ يشير بقوة إلى محاولات جدية 
لتجاوز مواقف الشجب والاستنكار المعهودة، وأنه قد آن وقت التفكير في حلول 

عملية تلبي شيئا من تطلعات الشعوب.
وحتــى الحكومات الموغلة فــي التطبيع مع الاحتلال، لم تجــد مفرا من تبني 
لهجة أشد في خطابها، سواء كان عن طريق رأس النظام أو مؤسساته الإعلامية 
أو الدينية، بعد أن أحرجهم الاحتلال أمام شــعوبهم بتلك الانتهاكات البشــعة، 
التي لا تفســح المجال لحديث عربــي عن علاقات طيبة مع الكيان الإســرائيلي، 
وأحرجهم مرة أخرى في عدم الاستجابة لدعواتهم في التهدئة، وهذا أمر حسن، 
ومؤشــر طيب، لأن القضية الفلســطينية بلغت من قوتها أن تفرض نفسها على 
المتاجرين بها، حتى إن كانوا يتحركون لصالح حساباتهم السياسية وحفظ ماء 
الوجوه، ولذا اختفت الأصوات والمنابر التي تــروج للتطبيع، وتجريم المقاومة 
الفلســطينية، لأن صوتها في هذا التوقيت ســوف يكون نغمة نشــاز تستجلب 

الاتهام بالعمالة والخيانة.
والجديد في هــذه الانتفاضة هــو عدة أمــور تتعلق بقطاع غــزة وفصائل 
المقاومة داخلها، أبدأهــا بموقف أهل هذا القطاع الصامدين، الذين أيدوا ضربات 
المقاومة الموجعة للكيان الصهيوني، وهم يعلمون أنهم حتما ســيدفعون الثمن، 
ويدركون أن العدو ســوف يرد بالقصف المحموم الذي يدك مســاكنهم ويحصد 
أبناءهــم، ويصمدون إلى الآن بدون أن يصبوا ســخطهم على المقاومة، بخلاف 
بعض أدعياء العلم في الدول العربية، الذين يحملون حركة حماس المســؤولية 
عن الدمار الذي يلحق بغزة، عندما وجهوا الصواريخ للإســرائيليين، أهل غزة 
يعلمون أن هذه الصواريخ، هي دفاع عن مسجدهم الأقصى، الذي يسترخصون 
أي شــيء في ســبيل حمايته من تدنيس الصهاينة. الجديد لــدى المقاومة هو 
إمســاكها بزمام المبادرة، إذ أمهلت الاحتلال مهلة محددة لإخلاء ساحة الأقصى 
وحي الشــيخ جراح، وهذه المهلة أبعدت عنها شبهة الرغبة في إشعال الحرب مع 
الكيان ابتداءً ـ وإن كان يحق لها ـ وأظهرت أن المقاومة إنما تتدخل لإنقاذ الأقصى 
وسكان حي الشيخ جراح، ولما أخذت الإســرائيليين العزةُ بالإثم نفّذت المقاومة 
وعيدها، وكانت نقطة ثمينة في الصراع، إذ أثبتت المقاومة أنها لا تبعث تهديداتها 
جزافًا، ومن ناحية أخرى أبرزت قوتهــا وتحديها للصلف الصهيوني عن طريق 
توجيه ضربة قوية موجعة تم الإعلان عنها مسبقا. الجديد أن صواريخ المقاومة 
باتت تطال كل شــبر في دولــة الاحتلال، ولم تصبح هنــاك منطقة في مأمن من 
صواريخها، ولم تعد الصواريخ تهدد المســتوطنات والبلدات القريبة من القطاع 
فحسب، بل وصلت إلى القدس وتل أبيب والشمال الإسرائيلي وغيرها. والجديد 
أن المقاومة اســتهدفت مواقع اســتراتيجية للكيان الصهيوني، فمنها استهداف 
خط إيلات عســقلان لنقل النفط، وهو أحد أبرز المشــاريع الاســتراتيجية التي 
يراهن عليها الاحتلال، بعد اتفــاق مع الإمارات يقضي بنقل النفط الإماراتي إلى 
أوروبا عبر هذا الخط، الذي ينافس قناة الســويس المصرية، ومنها اســتهداف 
مصنع للكيماويات قرب ميناء أســدود، كما تم اســتهداف المطــارات، مطار بن 

غوريون، ومطار رامون.
في هذا الصراع دخلت أسلحة جديدة للمقاومة الخدمة، فإضافة إلى الطائرات 
المســيرة »شــهاب«، تعددت أنواع الصواريخ المســتخدمة بمديات مختلفة، بل 
اســتخدمت تكتيكات جديدة في إطلاق هذه الصواريخ اســتطاعت التقليل من 
فاعلية القبة الحديديــة، التي لم تفلح في التصدي الكامــل لصواريخ المقاومة، 
بما لا يتناســب مع حجم الدعاية المروجة لهذه القبة، وهذا بلا شــك سيكون له 
وزنه في أي تســويات مقبلة، وســيعمل له الكيان الصهيوني ألف حساب قبل 
أن يخطو أي خطوة ضد الفلســطينيين. أما عن التأثيــر الذي أحدثته صواريخ 
المقاومة، فيكفي حالة الذعر التي أصابت الشــعب الإســرائيلي، الذي يبيت في 
الملاجئ، وتكفي الخســارة بمئات الملايين، ويكفي ما نشــرته صحيفة »هآرتس« 
العبرية من أن الصواريخ الفلســطينية حيدت ذراعهــا الطويلة، وأنه حتى لو 
دمر الإســرائيليون %60 منها فإن البقية كافية لإعادة إسرائيل عشرات السنين 
للوراء، ويكفي في ذلك تصريح المحلل السياسي الإسرائيلي جدعون ليفي عندما 
قال: »أمريكا لن تنفعنا في نهاية المطاف ورؤســاء العرب لن يساندونا لعجزهم 
في أوطانهم، ولكره الشــعوب لهم، شــخصيا أعتقد أن النهايــة قريبة جدا لنا 
كدولة، وأخشــى شخصيا أن تقلب الطاولة قريبا في مصر والأردن، ما يعني أننا 
أصبحنا بلا حماية«. الكيان الإسرائيلي تورط بضرب غزة، وهو الآن يبحث عن 
مخرج  يحفظ له هيبته التي بعثرتها المقاومة، لذا لا تنقطع الخطوط الساخنة مع 
الوسطاء للضغط على المقاومة لوقف الصواريخ أولا، وهو يعلم يقينا أنه لو فكر 
في اجتياح غزة ســتكون قاصمة الظهر له. هــي انتفاضة جديدة بكل المقاييس، 
ولو صمدت لستة أشهر تحت مظلة الصواريخ الفلسطينية، فإنه يمكن القول إنه 
قد كتب فصــل النهاية لدولة الاحتلال، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

إيران والتصعيد الإسرائيلي الأخير

المقاومة وصواريخها مفاجأة الفلسطينيين لأنفسهم وللعالم: 
ماذا عن حقائق الحاضر ورؤى المستقبل؟

هل سيتحول تبون في الجزائر إلى رئيس افتراضي؟

تفجر الموقــف بين حكومة اليمين 
والمواطنين  إســرائيل  في  المتطرف 
جبهات،  ثلاث  على  الفلســطينيين 
الضفة الغربيــة، وقطاع غزة، والأحياء العربية في مدن 
الداخل الإسرائيلي، أو من يعرفون بعرب 1948. تصاعد 
حدة الصراع جعل المراقبــن يتوقعون حدوث انتفاضة 
جديدة، ذكرت بالانتفاضات الســابقة كانتفاضة أطفال 

الحجارة 1987.
تحليل الموقــف ومحركاته، بدءا من انــدلاع أحداث 
حي الشــيخ جراح، وحصار المسجد الأقصى، ومحاولة 
إخلائه من المصلــن يوم 10آيار/ مايــو الجاري، مرورا 
بأزمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمســك بكرسي 
الرئاســة، خوفا من الملاحقات القضائية بتهم الفســاد، 
ومستقبل شبيه بمستقبل الرئيس الأسبق أولمرت القابع 
في الســجن، كل ذلك مثــل خطوطا رئيســة في القصة 
الصحافية التي يمكن أن تروى عما يحدث في فلســطين، 
لكن هنالك جانبا آخر ربما لم يســلط عليه الضوء، وهو 

الدور الإيراني في ما يدور من صراع في فلسطين. 
الســؤال الرئيس حول هذه الزاوية يمكن أن يكون؛ 
ما هو دور إيران فــي ما يحدث اليوم من تفجر للأوضاع 
في فلســطين؟ تلحق بــه مجموعة أســئلة فرعية مثل: 
ما هــو حال الدعــم الايراني لحركتي حمــاس والجهاد 

الإســامي بالســاح، وتحديدا الصواريخ؟ وهل تمثل 
السياســة الإيرانية في هــذا الملف ردا علــى الضربات 
الإســرائيلية التي تلقتها، سواء في سوريا أو في ايران، 
النووي؟ وهــل الموقف  وتحديدا ضربــات برنامجهــا 
الإيراني ســيتضمن ردا على »صفقة القرن«، وما تمثله 
من حملة تطبيع مع الكيــان الصهيوني، قادتها الإمارات 
في المنطقــة العربية للوقــوف بوجه النفــوذ الإقليمي 
الإيراني؟ الموقف الرسمي الإيراني عبّر بكل وضوح عن 
دعمه وابتهاجه بـ«الانتفاضة الجديدة«، التي أشاد بها 
المرشــد الأعلى في إيران علي خامنئي بخطاب رســمي 
في يوم القــدس 7 مايو الجاري جاء فيه؛ إن إســرائيل 
»ليســت دولة، بــل هي معســكر إرهابي ضد الشــعب 
الفلســطيني والشعوب المســلمة الأخرى، وإن مكافحة 
هذا الكيان الســفّاك، هي كفاح ضــد الظلم ونضال ضد 
الإرهــاب، وهذه مســؤولية عامّة«. كمــا أدان الرئيس 
حســن روحاني »الاعتداءات الصهيونية« على الشعب 
الفلســطيني، وعبّــر روحاني عن دعم إيــران لحركات 
المقاومة الفلســطينية بقولــه؛ إن »واجبنا الإســامي 
والإنســاني هو الدفاع عن كل المظلومين، خاصة الشعب 
الفلســطيني«، مؤكدا أنــه »ليس أمام هذا الشــعب إلا 
الصمود والجهاد«، كما أشــار إلــى أن« إيران تنفرد بين 
الدول في دعم وحماية الشــعب الفلسطيني«. وأضاف 
»لماذا تصمت الــدول المجاورة للكيــان الصهيوني، لماذا 
تحجم دولــة كبيرة كمصر عن التفوه بــأي كلمة، ولماذا 
يصمت الأردن، وكذلك باقي دول المنطقة، لماذا لا تعترض 
وتقف بوجه الجرائــم الصهيونية«. أما وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف، فقد قال في خطاب نشــره 
على صفحته فــي تويتر، »هناك حل وحيد عادل للقضية 
الفلســطينية، يتمثل في إحالتها إلــى إرادة أبناء هذه 
الأرض، والاحتكام إلى استفتاء شعبي يحدد مستقبلها 
ومصيرها«، وأكد ظريف وقــوف إيران »دائما وأبدا إلى 
جانب الفلسطينيين، داعمة لقضيتهم محتضنة لمطالبهم، 
مؤيدة لمقاومتهم الشــرعية«. وقد أشــار بعض المراقبين 
والمحللين إلى أن ما يحدث من تصعيد في فلسطين، يصب 
بشكل أســاس في مصلحة إيران، فقد كتب روجر بويس 
في صحيفة »التايمــز« البريطانية مقالا بعنوان »أخطاء 
إســرائيل الفادحة في القدس تفيد إيران فقط« قال فيه؛ 
إن »إســرائيل أخطأت في الوقوع في فخ من صنعها، إذ 
جرى فجأة إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، 
بالإضافــة إلى هجوم الطائرات الإســرائيلية على قادة 

حماس والجهاد الإســامي، كمــا اندلعت الاحتجاجات 
في جميع أنحــاء الضفة الغربية، وبات هناك حديث عن 
انتفاضة جديــدة، واحتمال حقيقــي أن )صفقة القرن( 
لعرابها دونالد ترامب ســتموت قبل أن تزدهر«، كما قرأ 
بويس تصريحات القادة الإيرانيــن في هذا الملف على 

انها تعني: أن هنالك »شيئا ما يجري في إيران«. 
ألف صاروخ متوســط وقصير المدى أطلقتها المقاومة 
الفلســطينية تجاه المدن والقرى الاســرائيلية، بما فيها 
العاصمــة تل أبيــب، وعلى الرغــم من أن نظــام القبة 
الحديدية، الذي تســتعمله القوات المسلحة الإسرائيلية 
للحماية من الضربــات الصاروخية قد أســقط حوالي 
850 صاروخــا، إلا أن الضربــات الصاروخية هذه المرة 
نجحت في بث الرعب في المجتمع الاســرائيلي، إذ ســاد 
شعور عام بعدم الأمان في كل مدينة وقرية ومستوطنة 
إســرائيلية. الفيديو الذي انتشــر بشــكل واسع لرجل 
فلســطيني يصرخ عند إطلاق صواريخ المقاومة من غزة 
نحو الأراضي المحتلة: »يا لثارات سليماني«، »يا لثارات 
قاسم«، و«بسم الله قاصم الجبارين« أدى إلى فتح ملف 
الصواريخ التي تمتلكها حركتا حماس والجهاد الإسلامي 
والــدور الإيراني في هذا الملف من جديــد في الصحافة 
الإسرائيلية. فقد نشــرت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
)Jerusalem Post( الإســرائيلية تقريــرا عن أرقام 
ما سمّته ترســانات حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
وتنظيم )الجهاد الإســامي في فلســطين( الصاروخية 
قالت فيه، إن تقديرات المخابرات الإســرائيلية، تشــير 
إلى أن حماس لديها عشــرات الصواريخ بمدى يتراوح 
بــن 100 و160 كيلومترا، والتي يمكــن أن تغطي معظم 
إســرائيل حتى حيفا والشــمال، وبالنســبة للجهاد قد 
يكــون لديها عدد قليل جدا من صواريخ )البراق - 100( 
التي يصــل مداها إلى أكثر مــن 100 كيلومتر. كما تمتلك 
حماس مئات الصواريخ التي يتراوح مداها بين 70 و80 
كيلومترا، والتــي يصل مداها إلى 3 أهداف مهمة هي: تل 
أبيب والمدن الواقعة داخل ممرهــا، ومطار بن غوريون 
والقدس، وقد يكون للجهاد عدد أقل بكثير من صواريخ 
)البــراق 70( التي لها مدى مماثل. كمــا تقدر المخابرات 
الإســرائيلية أن ترســانة حماس التي تضم من 5 آلاف 
إلى 6 آلاف صاروخ قصيرة المدى، يمكن أن تضرب المدن 
والمستوطنات الحدودية مع القطاع، التي تبعد ما بين 40 

و45 كيلومترا من الحدود.
وقد بات معلوما لدى صانع القرار الإســرائيلي دور 

إيران في تطوير قدرات حلفائهــا الإقليميين في تصنيع 
وتطويــر المنظومــات الصاروخية، وقــد كتب عاموس 
هرئيل في صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية مقالا حول هذا 
الأمر ذكر فيه، »إن إيران ســجلت مؤخرا تقدما واضحا 
في تطوير صناعة السلاح لديها، التي تشمل ضمن أمور 
أخرى، قذائــف وصواريخ دقيقة وصواريخ بالســتية 
وطائــرات من دون طيــار. ففي أجهزة الاســتخبارات 
الإســرائيلية اليوم يشــخصون قفزة في قدرات إيران، 
التي تم نشــرها بصورة موســعة إلى أجزاء أخرى من 
المحور الراديكالي الذي تقوده إيران في الشرق الأوسط 
» ، كما أشار هرئيل إلى الوحدة 340 التابعة لقوات فيلق 
القدس، مسؤولة عن نشــاطات البحث والتطوير التي 
لطهران...  الحليفــة  المســلحة  التنظيمات  جميع  تخدم 
وأن نية القيادة الإيرانية هي تمكين هذه التنظيمات، كل 
واحدة في دولتها، من الوصــول إلى قدرة إنتاج ذاتية، 
بحيث لا تكــون معتمدة على التهريبــات الإيرانية. لأن 
هذه القدرة تكون أقل انكشافا أمام هجمات إسرائيل ضد 

قنوات التهريب المختلفة«. 
التصعيد الأخير في الاراضي الفلســطينية بحســب 
المراقبــن وجه ضربة موجعــة لـ«صفقة القرن« ووضع 
شــركاء إسرائيل الجدد من العرب في موقف محرج أمام 
شارعهم، وبات الساســة الذين نادوا قبل بضعة أشهر 
بالتطبيــع وإقامة علاقات طبيعية وكاملة مع إســرائيل 
يتعرضون للضغــط، لذلك وعبر مواقــف وصفت بأنها 
»كاريكاتيريــة« غايتهــا رفــع العتب، عبرت وبشــكل 
باهت قيادات الإمارات والســودان والمغرب، بالإضافة 
لمصر والأردن عن رفضها للموقف الإســرائيلي، ورفض 
بالتهدئة  وطالبت  الفلسطينيين،  تجاه  العنف  استخدام 
ومحاولة التوصول إلى حلول عقلانيــة لإنهاء التوتر. 
وأشــار عدد من المحللين إلى أن سياســة إيران في هذه 
المرحلة هدفها دق إسفين بين إسرائيل وأصدقائها العرب 
الجدد، الذين يعملــون معا على وضع اســتراتيجيات 
لاحتواء انتشــار القوة الإقليمية لإيــران، وإن تأجيج 
المشــاكل بين الفلسطينيين وإســرائيل سيساعد طهران 
علــى إظهــار الجانــب الســلبي لتوثيق التعــاون مع 
الخليجي  الحلــف  تدميــر  والنتيجــة  الإســرائيليين، 

الإسرائيلي الساعي لتحجيم نفوذ إيران إقليميا . 

*كاتب عراقي

فاجأ الفلســطينيون أنفســهم والعالــم بانتفاضة 
القدس والأقصــى، وبمقاومة حاضرة مجهّزة بمخزون 
هائل من صواريخ نوعية بعيدة المدى. المفاجأة لم تكن 
في اندلاع الانتفاضة والمقاومة، بل في كثافتهما النوعية 
وتجاوبه  الفلســطيني  الشعب  ووحدة  واتســاعهما، 
السريع معهما في شتى أنحاء الوطن السليب، من النهر 
إلى البحر، ومن أقصى إصبع الجليل في الشمال إلى أم 
الرشــراش )إيلات( في الجنوب، واشــتباك الجماهير 
بشجاعة ومثابرة مع قوات الشرطة القمعية، بالتزامن 
مع مئات الصواريخ المنطلقــة من قطاع غزة، والمنهمرة 
على مرافق مهمــة كمطار بن غوريــون القريب من تل 
أبيــب ومطار رامون غير البعيد عــن إيلات ما أدى إلى 

إغلاقهما. 
كل ذلك في وقتٍ كانــت الجماهير تتفجر بتظاهرات 

فرح وحماسة غامرة في معظم أنحاء دنيا العرب وعالم 
الإســام، وتهتف داعمةً المقاومــة المتعاظمة القدرات، 
ومطالبةً بعض دول العرب بإلغاء معاهدات صلحٍ كانت 
عقدتها مع الكيان الصهيوني، وبعضها الآخر بالتخلي 

عن سياسة التطبيع المذلّة مع العدو.
إلى ذلــك، تَفَاجَأ أصدقــاء المقاومة، كمــا اعداؤها، 
بتطور مذهلٍ في قدراتها العسكرية، لاسيما الصاروخية 
منها، إذ تمكّنت مختلــف فصائلها، خصوصاً »حماس« 
و«الجهاد الإسلامي«، من إيصال صواريخها إلى مواقع 
في مدن قريبة كالقدس الغربية وتل أبيب وعســقلان، 
وأخرى بعيدة كبئر الســبع في الجنوب، وحيفا ومرج 
بن عامر في الشــمال، ناهيك عن اســتخدام الطائرات 
المســيّرة في المعركة لأول مرة في قصف منشآت غازيّة 
ونفطية مهمــة، كخط أنابيب الغاز بين عســقلان على 
البحر المتوســط وإيــات على خليــج العقبة ومنصة 
إنتاج الغاز قبالة ساحل غزة. من مجمل هذه الواقعات 
والتطورات المتسارعة، يمكن استخلاص خمس حقائق 
ســاطعة في الحاضر، واستشــراف ما تســتبطنه من 

احتمالات ورؤى واعدة في المستقبل:
*أولى الحقائق، إنه مــع انتفاضة القدس والأقصى 
والمقاومة الصاروخية ووحدة الشــعب الفلســطيني، 
بدأت نهاية زمن التدجين فــي عالم العرب، الذي كانت 
بدايته في اعتماد بريطانيا وفرنســا مخطط التقسيم 
)ســايكس- بيكو( عام 1917. فالتدجين نتاجُ التقسيم 
بما هــو مُفاعل تعميــق التخلّف، وتعزيــز العصبيات 
العشــائرية والطائفية والمذهبيــة، ورعاية منظومات 
حاكمــة ومتحكّمة، حوّلت العلاقات السياســية داخل 
الأقطار إلى مجموعة تسويات زبائنية لتقاسم المصالح 
والمغانم والنفوذ، وتقبّلت التدخلات الخارجية ووظفتها 
في نزاعاتها المتناســلة على السلطة. في المقابل، عبّرت 
المقاومة  مع  المتجاوبة  الشعبية  والحراكات  التظاهرات 
الفلســطينية، عن إرادة شعبية عارمة لتجاوز ضغوط 

الســلطات الحاكمة وقمعها وترهيبهــا، والانطلاق في 
مسار تحرري هادف. كل هذه التحوّلات تؤشر إلى تغيّر 
في موازين القــوى داخل الأقطار المحيطة بفلســطين، 
ســيكون له مفاعيل إقليمية مؤثرة ليس أقلها سقوط ما 

يُسمّى »صفقة القرن« ولجم سياسة التطبيع.
*ثانيةُ الحقائق أن فلســطين، قضيةً ومقاومةً، هي 
رَك الأفعل بين شعوب الأمة وأقطارها، بل  الجامع المشــتَ
هي مُفاعل الإيقاظ والتوعيــة والمقاومة. هذه الحقيقة 
ســتنعكس بدورها علــى موازين القوى فــي الإقليم، 
ما ســيؤدي، على الأرجح، إلى تحفيــز وتعزيز التيار 

العروبي الاتحادي، لاسيما بين شعوب المشرق.
*ثالثةُ الحقائق أن الكيان الصهيوني ســيلجأ، بعد 
الضربة القاسية التي سددتها له قوى المقاومة في سياق 
انتفاضــة القدس والأقصــى والمقاومــة الصاروخية، 
وفي ضوء ممارســاته العدوانية الوحشــية في قطاع 
التدمير والاستئصال  غزة، سيلجأ إلى اعتماد منهجية 
في محاولةٍ يائســة لوقف مســار النهوض العروبي، 
وتعاظم قوى المقاومة في الأقطــار والمجتمعات، بقصد 
تأخيــر وتعطيــل وتائر توســعها، وتضخيــم تكلفة 
تمسكها بخطها الكفاحي، لحمل الطبقات الشعبية على 
رفض تحميلها هذه التكلفــة، والنفور تالياً من المقاومة 
ومتطلبات اســتمرارها. غير أن نجاح قوى المقاومة في 
فلسطين، وقبلها في لبنان، بتحقيق انتصارات ميدانية 
لافتة، ســيعزز إرادة الطبقات الشــعبية فــي الصبر 
والصمود، ما يؤدي بدوره إلــى تعزيز قدرات المقاومة 
على مواجهة الكيان الصهيوني، الآخذ بالتصدّع نفسياً 

وسياسياً والتراجع اقتصادياً.
*رابعةُ الحقائق أن الردّ الفلسطيني وبالتالي العربي 
على منهجية التدمير والاستئصال الصهيونية، سيكون 
من طراز أكثر تقدماً، ومعايير أكثر خشونةً، وطموحات 
أبعد مدى، ليس أقلها تنفيذ أحكام استراتيجية توحيد 
الجبهات، فــا يكون قطاع غــزة وحده فــي مواجهة 

»إسرائيل« بل سنرى الصواريخ والقذائف تنهال عليها 
من ســائر الجبهات في لبنان وســوريا وربما العراق 
أيضاً. أكثر من ذلك، ســقطت مع سقوط »صفقة القرن« 
الدولتين«  »حل  مشــروعات  التطبيع  سياســة  وأفول 
و«الدولة الديمقراطية الواحدة« )لليهود والعرب معاً( 
ومخططات التعــاون الاقتصادي الإقليمي. فالشــعب 
الفلسطيني الذي ارتقى بمقاومته إلى مستوى الوحدة 
المتكاملــة الصلبة، على مجمــل التــراب الوطني، لن 
يرضى بعد تعاظم مقاومته وانتصارها ورسوخ وحدته 
وتجاوب شــعوب الأمة معــه، بأقل مــن تحرير كامل 
فلســطين التاريخية من النظام الصهيوني العنصري، 
وعودة اللاجئين والنازحين تحت كل كوكب إلى الوطن 

المحرر، ليبني فيه دولته الديمقراطية المستقلة.
*الحقيقةُ الخامسة أن جميع التحوّلات والتطورات 
والتغيّرات الحاصلة والمرجّح حصولها في قابل الأيام، 
ســتعزز التيــار العروبي النهضــوي المناضل من أجل 
تحرير الأمة وبناء دولتها الاتحادية تدريجياً وبثبات، 
من خلال مشــروعات ومؤسســات وأجهزة الســوق 
العربية المشــتركة، والدفاع العربي المشترك، واتفاقات 
تنمية الصناعة واقتصاد المعرفة، والتعاون في ميادين 
ثقافة  وتعزيز  الســيبراني،  والتواصل  التكنولوجيــا 
الحرية والمعرفة والحوار وحقوق الإنســان، والتوجه 
شــرقاً إلى عالم آســيا الناهض والواعــد، بمزيد من 
الإبداع في شــتى ميادين الحياة، مــن دون القطع مع 

الغرب وإنجازاته الحضارية.
بــات واضحاً أن المقاومة وحلفاءهــا اهلٌ للمواجهة 
والانتصــار.. غير أن الشــرط الرئيــس للخروج من 
تخلّفنا وتشــرذمنا وضعفنا يبقى فــي اعتماد المقاومة 
ليس كخيار فقــط بل كنهج وثقافــة وطريق للنهوض 

والبناء.

*كاتب لبناني

وهم  الجزائريــن  راود  شــعور 
يلاحظون غياب الرئيس عن صلاة 
العيد، التي كانت على الدوام فرضا 
بروتوكوليا بســيطا، لكنه حاضرا منذ اســتقلال البلاد 
لدى كل رؤســاء الجزائر، لم يغب عن أدائه إلا الرئيس 
بوتفليقــة، عندما ســاءت حالته الصحيــة، فحضرت 
صورته بدلا عنه، في حين عــوض الرئيس تبون غيابه 
بتوجيه كلمــة تلفزيونية مســجلة، لتهنئة الجزائريين 
بالعيــد، وتغريدة علــى تويتر موجهــة لبعض الفئات 
المهنية كالشــرطة والدرك، وهذا يحصــل لأول مرة في 
تاريخ الجزائر السياسي، تبون الذي كان قد غاب كذلك 
عن حضور مراسم ليلة 27 رمضان التي أصبح حضورها 
تقليدا لدى رؤســاء الجزائــر، يتم فيهــا تكريم بعض 
الشــباب من حفظة القرآن، كعــادة جزائرية تربط بين 
الديني والسياسي، في أعلى هرم السلطة، بهذه المناسبة 

الدينية. 

غياب الرئيــس لاحظه الجزائريون قبل هذا التاريخ، 
بعد عودته من رحلته الاستشــفائية مــن ألمانيا، وكان 
منتظرا منه بعدهــا أن يزور بعض المناطــق الداخلية، 
التي تعرضــت إلى فيضانات وكوارث طبيعية ولم يفعل 
ولا مرة واحدة، أو لتدشــن مشــاريع، كما كان يفعل كل 
رؤساء الجزائر، الجدد منهم على وجه الخصوص، وهو 
ما لم يحصل حتى الآن، الزيارات إلى الخارج كانت غائبة 
هي الأخرى مع الرئيس تبون، فلم يزر ليبيا ولا تونس، 
كمــا كان مبرمجا، نظرا لأهمية هذه الزيارات، كمؤشــر 
إلى عودة الجزائر إلى تسجيل حضورها السياسي، في 
دول الإقليم على الأقل، هي التي تعيش عزلة دبلوماسية 
أكدتها محطات كثيرة من مسار الملف الليبي، الذي أبعدت 
عنه الجزائر بشكل واضح، لصالح قوى سياسية إقليمية 
ودولية منافسة، عزلة مرشحة للتوسع لكي تشمل ملفات 
أكثر حساسية بالنسبة للجزائر، إذا تأكد غياب الرئيس، 
مُباشــرة هذه الملفات الدولية، بالحضور الجسدي  عن 

والزيارات إلى الخارج التي تتطلبها.
اكتفى الرئيس طول فترة عهدته الأولى - انتخب في 
-2019-12-12 بنشــاط مكتبي في رئاسة الجمهورية، 
فــي حــن كان منتظرا منه حضــور سياســي أكبر بين 
الجزائريين، فــي مختلف مناطــق البــاد، التي كانت 
تنتظره لتراه وتســمعه وهو يحدثها مباشــرة. غياب 
الرئيس، كما كان الحال مــع تجربة بوتفليقة، عانى منه 
الجزائريون، كما عانــت منه الوظيفة الرئاســية التي 
تتســم بالكثير من التجســيد والشــخصنة في الثقافة 
السياســية الجزائرية، وهي تمنح مكانة مهمة للشخص 
على حســاب المؤسســات، داخل نظام سياســي مفرط 
في شــخصنة الوظيفة الرئاســية، على مستوى النص 
القانوني، وربما أكثر على مســتوى الممارســة اليومية، 
ما أدى إلى نتائج كارثية على تســيير مؤسسات الدولة، 
اســتولت فيها قوى غير دســتورية على صناعة القرار 

واستشــرى فيها الفســاد، وتعطلت المؤسسات، عندما 
غاب الرئيس.

بالطبع غيــاب الرئيس لا يمكن تبريــره كليا بنتائج 
انتشــار وبــاء كورونا، الذي عطل ســير المؤسســات 
بالتأكيد، على الأقل في الفترة الأولى من انتشار الوباء، 
فالأنظــار تتجه هذه المــرة إلى صحــة الرئيس، كعامل 
تفســير أساسي لهذا الغياب الذي ســيعيد الجزائر إلى 
المربــع الأول، إذا تأكد مــع الوقت، في وقــت تبقى فيه 
الجزائر في حاجة إلى رئيس حاضر سياســيا، وبصحة 
جيدة، لكــي يســاعد الجزائريين على نســيان تجربة 
مرض وغياب بوتفليقة، التي كادت أن تودي بالبلاد إلى 
الهاوية، كانت الشرارة التي أدت إلى ظهور الحراك، بعد 
ترشــح بوتفليقة الُمقعد إلى عهدة رئاسية خامسة، شعر 
الجزائريون إزاءها بالكثير من الهوان، علما بأن وجود 
رئيس حاضر سياســيا وبصحة جيدة يعني المســتقبل 
كذلــك، بدرجــة أكبر وليس لنســيان الماضــي القريب 
فقــط، فقد تعطلــت الجزائر بمــا يكفي، وحــان الوقت 
أن تســتعيد حضورها وعافيتها. غيــاب الرئيس الذي 
سيزداد الشعور به شعبيا، إذا تأكد في المستقبل، عكس 
المستوى المؤسساتي الذي سيحاول التمويه والسكوت 
عليه، كما سيفعل الإعلام الرسمي والخاص والكثير من 
المتزلفين،  تماما كما حصل مــع غياب الرئيس بوتفليقة، 
الذي وجد من يدافع عنه ويبرره، بل يكذب بشكل علني 
وهو يعلن أن الرئيس بصحة جيدة، وأنه ســيعود إلى 
نشاطه العادي بعد ستة اشهر! في وقت كانت فيها صحة 
الرئيس تتدهور بشكل واضح وبالعين المجردة، لمن  أراد 

أن يستعمل حواسه الطبيعية.
تقتضي مصلحــة البلاد التطرق إلى هــذا الموضوع، 
وتناوله بشــكل موضوعــي، داخل الأطر المؤسســاتية 
الرســمية والإعلامية، بعيدا عن كل تجريح بالشــخص 
-الذي نتمنى بالمناســبة له كل الصحة والعافية ـ حتى 

إن كان التعويــل عليها ضعيفا ويــكاد ينعدم في الوقت 
الحالي، بســبب ضعف واضطراب أدائه، كما كان الحال 
مع مــرض بوتفليقة، فالجزائر ليســت فــي حاجة إلى 
اكتشــاف أن الرئيس مريــض وغير قادر علــى القيام 
بوظيفته، بعد خمس أو عشــر سنوات، يكون فيها البلد 
قد ضاع مرة أخرى، اعتبارا من معطى سياســي قاعدي 
بســيط هو، أن صحــة الرئيس، كشــخصية عمومية، 
ليســت قضية شــخصية أو عائلية، بل هي في الصميم 
قضية سياســية وشــأن عام، تهم الرأي العام، من حق 
كل المواطنين أن يكونوا على علم بتطوراتها، كما يحصل 
في أي بلد يحترم نفسه، عن طريق بيانات دورية، حتى 
يتدبروا أمرهــم، ولا يكونوا متواطئين في تضييع البلد، 
خاصــة إذا كان الرئيس كشــخص يمثل أول مؤسســة 
سياســية في البلد، كما هو حالنا فــي الجزائر، رغم كل 
ما قد يقال عن شــروط وصوله إلى هذا الموقع، في زمن 
الحراك الذي أعلن عن حضور الشــعب كفاعل سياسي 
مركزي، لن يتعامل سياسيا، كما كان الحال خلال فترة ما 
قبل الحراك بكل تأكيد، فما كان مع بوتفليقة لن يكون مع 
تبون، تعلق الأمر بموضوع صحــة الرئيس وتداعياتها 
السياســية، أو أي موضوع سياسي آخر، ليبقى السؤال 
مطروحــا بحــدة في ما يتعلــق بالمؤسســات والنخب 
الرسمية لمعرفة هل ستبقى بشكل التعامل القديم نفسه؟ 
أم أنها حفظت الدرس وبالتالي ســيكون موقفها مختلفا 
هذه المرة، ســؤال قد لا نكون في حاجة إلى وقت طويل 
لنتعرف على إجابة له إذا اســتمر تسارع الأحداث بهذا 
الشــكل الذي تعيشــه الجزائر هذه الأيام كما ظهر، من 
خلال التعامل الأمني العنيف مع المســيرات الشعبية، ما 
قد يخلط أوراق أكثر من طرف ويفتح مستقبل البلد على 

كل الاحتمالات.

*كاتب جزائري

صادق الطائي* 

إحسان الفقيه*

فلسطين، قضيةً 
ومقاومةً، هي الجامع 
المشتَرَك الأفعل بين 

شعوب الأمة وأقطارها، 
بل هي مُفاعل الإيقاظ 

والتوعية والمقاومة.

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

صحة الرئيس ليست 
قضية شخصية، بل هي 

قضية سياسية وشأن عام، 
تهم الرأي العام، ومن حق 
المواطنين العلم بتطوراتها

التصعيد الأخير 
وجه ضربة موجعة 

لـ»صفقة القرن« ووضع 
شركاء إسرائيل من العرب 

في موقف محرج 
أمام شارعهم
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»الهدوء الكامل« في غزة يحتاج لإسكات العالم
■ فــي تصريح لــه مع بدء العدوان على غــزة قال بيني 
غانتس وزير الحرب الإســرائيلي إن الهجمات على غزة لن 
تتوقف حتى يحصل »هدوء تام« في القطاع، وقد استخدم 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو جملــة أن 
»الهدوء يستغرق وقتا« في تعليقه على استمرار الهجمات.

من الواضح أن هذا التعبير الإسرائيلي شديد الغطرسة 
مســتحيل عملياً طالما أن مشــروع الاســتيطان والاحتلال 
واضطهاد الفلسطينيين مســتمرّ، وهو يشبه في صلافته 
)وبلاهته( الاعتقاد أن الشعب الفلسطيني سيتوقف يوما 
عن الوجــود، أو يتوقف عن الدفاع عن حقوقه الإنســانية 
فــي أرضــه وحريته، وهــو غير ممكــن ولا قابــل للضمان 
حتى إن كان المقصود هو وقف صواريخ »كتائب القسام« 
و»ســرايا القــدس« أو وقــف المظاهــرات والاعتصامــات 
والاحتجاجات فــي الضفة الغربية والداخل الفلســطيني 

وبلدان الشتات.
تظهر تصرفات إسرائيل أن »طموح« قيادتها الجنونية 

في »إســكات« الفلسطينيين تشمل إســكات العالم أيضا، 
فأحــد الأهداف التــي قامــت طائراتها الحربيــة بقصفها 
قصــف ثلاثــة مبــان تضم أكثــر مــن 14 وســيلة إعلامية 
بينهــا كان »برج الجلاء« الذي كان يضم مكاتب لوســائل 
الإعلام العالمية، حيــث دمّر مكاتب وكالة الأنباء الأمريكية 
إسوشــييتدبرس، التي قالت إن موظفيهــا »تجنبوا الموت 
بصعوبــة« وأن »العالــم لن يعــرف الكثير ممــا يحدث في 
غزة بســبب ما حصــل اليوم« وهو ما تعرضــت له مكاتب 
قنــاة »الجزيــرة« التي كانــت موجــودة في المبنــى ذاته، 
والتــي اعتبرت تدميــر مكاتبها »جريمة حــرب« وقد انتبه 
مديــر مكتــب القنــاة القطرية فــي الأراضي الفلســطينية، 
وليد العمري، للمســألة التي أشرنا إليها، فقال إن محاولة 

إسرائيل »إسكات الأصوات الإعلامية أمر مستحيل«.
إضافة إلى اســتهداف وســائل الإعــام التقليدية فإن 
نظرية »الهدوء التام« الإسرائيلية وجدت محاولات حثيثة 
لتطبيقهــا، بالتواطؤ مــع إدارات بعض وســائل التواصل 

الاجتماعــي، وذلك قبل بدء انطــاق صواريخ من القطاع، 
حيث لاحظ المكتب الإعلامــي الحكومي في غزة أن مواقع 
فيســبوك وتويتــر وانســتغرام حذفــت حســابات علــى 
خلفية أنشــطتها في تغطية أحداث القدس، وهي فعاليات 

احتجاج سلميّة.
مع بدء الغارات الهمجية الإســرائيلية قام وزير الحرب 
والقضــاء الإســرائيلي بلقــاء إدارات عــدد مــن منصات 
التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا اعتبــره مركــز »صدى 
سوشال« للدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية محاولة 
من تل أبيب لفرض هيمنتها علــى منصات التواصل، وقد 
تابــع المرصد حصــول انتهــاكات بحق المحتــوى الرقمي 
الفلســطيني بعــد ســاعات فقط مــن اجتمــاع غانتس مع 

إدارات بعض تلك المنصات.
وإذا كانــت الســطوة الالكترونية للجيش الإســرائيلي 
وللوبــي الصهيونــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
معلومــة، وقادرة، بالتالي، على تفســير العــداء للمحتوى 

الفلســطيني حتى عندما يعرض أنشــطة احتجاج سلميّة، 
فإن المســتجد فــي الموضــوع أن تطبيق »تيك تــوك« الذي 
يتمتــع بجمهور واســع يقــدر بنحو 700 مليون مســتخدم 
ناشــط شــهريا في جميــع أنحــاء العالم، أصبــح منتدى 
متميزا للتعبير عن هذا المحتوى الفلسطيني، ومن المؤسف 
أن يتأثــر الموقــع الصيني الشــهير بضغــوط وزير الحرب 
الإســرائيلي، أو يقبل بوجهة النظر الإســرائيلية الرسميّة 

على حساب وجهة النظر الفلسطينية.
والحــال أن هــذا تمكّن هــذه المحاولات مــن منع بعض 
محاولات الناشــطين المتعاطفين مع قضية الفلســطينيين 
العادلة والمنتقدين للعدوانية الإســرائيلية الفجة ســيكون 
مؤقتــا فالفجــور في العــدوان والاســتماتة في إســكات 
الأصوات المناهضة لإسرائيل سيخلق ردود فعل معاكسة 
بدأنا نــرى آثارها في الصحافة العالمية، كما في وســائل 
التواصل، التــي يبتكر الناشــطون عليها وســائل جديدة 

وإبداعية لإيصال محتواهم وكسر الحظر على آرائهم.

فلسطين: قمة شاهقة لا يبلغها كيد العدو   
■ من يقتل الفلســطينيين؟ من يتآمر ضدهم؟ من يريد 
فناءهم؟ إنه كل من يقف مع »إسرائيل« بالدعم المباشر أو 
الاعتراف أو تبادل الابتسامات مع زعمائها أو مصافحتهم، 
وكل من يســتمر في علاقــات طبيعية مــع داعمي كيان 
الاحتلال بشكل مباشر كالولايات المتحدة، وكأن شيئا لم 
يكن. ومن المشــاركين ايضا من يلتزم الصمت من الناحية 
العملية، والرهــان على عامل الوقت لإضعــاف المقاومة 
الفلسطينية حتى تستسلم. وتحت هذا العنوان ينضوي 
أغلب الأنظمة العربية التي التزمت ما يشــبه الصمت وأن 

تحدث بعضها بما يوحي بالإيجابية.
لم نســمع حتــى الآن أن حكومة عربية ممن ســاهم 
في كســر جبهة المقاطعة سحبت ســفيرها من تل أبيب أو 
طردت ســفير الاحتلال من عواصمهــا. فهل هناك خذلان 
لشهداء العدوان الإســرائيلي أكبر من ذلك؟ ألن يختلف 
الوضع لو قررت الدول العربية طرد سفراء الدول الداعمة 
للكيان الإســرائيلي خصوصا الولايــات المتحدة؟ أليس 
الموقــف الأمريكي الثابت بدعم الاحتــال وضمان تفوقه 
الاستراتيجي على الجانب العربي، من أهم تجليات الدعم 

والتصلب والإرهاب الإسرائيلي؟ 
فبينمــا كانت حمم العــدو تهطل على منــازل الآمنين 
وتدمر الأخضــر واليابس كان الرئيــس الامريكي الذي 
تم ترويجه بأنه »إصلاحــي« و»ديمقراطي«  و»حقوقي« 
يكرر تصريح من ســبقه من رؤساء امريكا مبررا العدوان 
الإســرائيلي بانه دفاع مشــروع عن النفس، وكأن بضع 
احتجاجات فــي القدس ســتقتلع الاحتــال. فلو كانت 
هناك صحوة ضمير ولو مؤقتة من جانب النظام الرسمي 
العربي وقرار بتجميــد العلاقات مع امريكا وكل من يدعم 
الاحتــال والعــدوان، أكان نتنياهو ســيواصل عدوانه 
بالمستوى نفســه من الوحشية؟ فلو أن روسيا مثلا قامت 
بقصف دولــة أوروبية كبلجيكا مثــا، أكان الأوروبيون 
ســيواصلون علاقاتهم معها وكأن شــيئا لــم يكن؟ لماذا 
يســترخص النظام السياسي العربي دماء أهل فلسطين؟ 
لقد قضى العدوان الحالي على حلم  الكيان الإســرائيلي 
بفرض إرادتــه واحتلاله على اراضي فلســطين، ووجه 

ضربة لقــوى الثورة المضــادة التي هرولــت حكوماتها 
للتطبيع مع الاحتلال. 

لقد راهنوا على موت القضية وانتهائها، فاســتمرارها 
تعرية لهم وتهديد لوجوداتهم المفروضة على الشــعوب 
بالقوة. ولطالمــا وقفوا ضد قوى المقاومــة التي آلت على 
نفسها أن لا تستســلم أو تخضع أو تعترف بالاحتلال أو 
تتصالح معه. فكم من الفلســطينيين معتقل في السجون 
العربيــة؟ ألم تخرج الاحتجاجــات والتظاهرات مطالبة 
بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في الجزيرة العربية؟ 
مشــكلة قضية فلســطين أنها تأبى أن تمــوت برغم مرور 

حوالي ثلاثة أرباع القرن على حدوثها.
والمشكلة الأخرى التي تواجه النظام الرسمي العربي 
افتقاده للشرعية الشــعبية التي تمنحه الشعور بالقوة 
وتوفر لــه اتخاذ موقف حقيقي يدعم فلســطين ويضغط 
على القــوى الضالعة في اضطهاده. أما المشــكلة الثالثة 
فهــي أن اســتضعاف الفلســطينيين مــن قبــل الأنظمة 
العربيــة واللامبــالاة الرســمية تجاه القضيــة أصبح 
رســالة واضحة لقوات الاحتلال شــجعته على تصعيد 
الاضطهاد والاســتضعاف. وبعد تعاقب الأجيال الحاكمة 
ازداد النظام العربي ضعفا، وتعمقت ظاهرة الاســتبداد 
وتهميش الشــعوب، ما أدى الى تغول العــدو واعتقاده 
)الخاطئ( بأن قضية فلسطين ستموت تدريجيا وتتوارى 
عن الانظار. وبموازاة ذلك ســاهمت »الحرب الناعمة« في 
التأثير على التوجهات الفكرية والسياسية لدى الأجيال 
العربية الجديدة التي أصبحت أقل اهتماما بالقضية. كما 
أن ظهــور امبراطوريات إعلامية يمولهــا الدولار النفطي 
ســاهم في تهميش القضيــة نتيجة سياســات إعلامية 
موجهة ضــد الوعي السياســي وقيم الوحــدة والعمل 
الجماعي والمصير المشــترك. كل ذلك عمّق الشــعور لدى 
قوات الاحتلال بأن بإمكانهــا القضاء على القضية تماما. 
لذلك تم تهميش ما يســمى »مشــروع الدولتين« ورفضت 
حكومة نتنياهو القبول بخيار سياســي يفضي الى قيام 
دولة فلسطينية مستقلة. وشجعته سياسات الدول التي 
هرولت للتطبيع معه على ضم أراض فلسطينية في الضفة 

الغربية إلى الكيان الغاصب، وكذلك أراضي الجولان التي 
احتلتها من سوريا في العام 1967.   

لقد ســاهمت »الحرب الناعمــة« التي تشــنها الدول 
الغربية فــي تهميش دور الجماهير العربية في مشــروع 
التحرير والنضال من أجل فلســطين. ومن المؤكد أن هذه 
ظاهرة مؤقتة ســرعان مــا تتغير بتغير ظــروف الحكم. 
ويمكن تسجيل حقيقة واضحة: أن الدول التي تتمتع بقدر 
من الحرية والديمقراطية تنتج توجهات تحررية ومواقف 
الفلســطيني ورافضة للاحتلال. فالحكومة  داعمة للحق 
التونســية أعلنت بوضوح دعمها الفلســطينيين ودعت، 
ومعها النرويج والصين، لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن 
الدولي لمناقشة العدوان الإسرائيلي. وكان رئيسها، قيس 
سعيد قد حيا الصمود الفلسطيني قائلا أن »موقف تونس 
من العدوان على القدس الشــريف، أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشــريفين، هو موقف يتجاوز التنديد والشجب 
المعهودين وما إلى ذلك من العبارات، التي مجّها )سئمها( 
أحرار الأمة وكل الأحــرار في العالم، بل هو تحية لصمود 

الشعب الفلسطيني«. 
وتميّــز موقــف اليمن بشــكل واضح، حيــث خرجت 
أكبــر تظاهرات داعمة في صنعاء وصعدة، هتفت باســم 
فلســطين وأكدت رفضها الاحتلال بشــكل قاطع. ويسعى 
مجلس الأمة الكويتي لاتخاذ مواقف داعمة للفلسطينيين 
وشــجب العدوان الإســرائيلي، ونظم بعــض مواطنيه 
وقفــة احتجاجية محــدودة ضد العدوان الإســرائيلي. 
وخرجت مســيرات عديدة في البحرين تدعم صمود اهل 
فلســطين وتطالب بطرد السفير الإســرائيلي من البلاد. 
مع ذلك يمكن القول بأن ردود الفعل العربية والإســامية 
إزاء ما يجري في فلســطين ما تزال باهتة. ومن المؤكد أن 
إعادة توجيه الإعلام العربي الرسمي بعيدا عن الاهتمام 
بقضايا الامة، وتهميش قضية فلســطين بالاضافة لتغول 
ظاهرة الاســتبداد والقمع في أغلب أقطار العالم العربي، 
مــن العوامل التي أضعفت التفاعل الشــعبي مع القضية. 
وهذا الأمر ليس عفويا بل يعتبــر واحدا من أهداف قوى 
الثــورة المضادة التي تعتبر قضية فلســطين أحد مصادر 

لــدى  الثوريــة  المشــاعر  رفــد 
العربيــة. كما أن تغييب  الأجيال 
والإســامية  التحررية  القيادات 
وراء القضبــان حــرم الجماهير 

من قيــادات ميدانية فاعلة لإعلان الغضب الشــعبي ضد 
الاحتلال مــن جهــة وأدى لغياب التوجيــه المعنوي من 
ناحية اخرى. وهذا ناجم عن سياسات التعاون بين قوات 
الاحتلال والأنظمة العربية الســائرة على طريق التطبيع 

مع »إسرائيل«. 
يمكــن القول إن هــذه الجولة من العنــف التي بدأتها 
»إســرائيل« ستســاهم في تحديد مآلات قضية فلسطين. 
وســتكون الأيام المقبلة حاســمة في هــذا الجانب. فان 
اســتطاع الفلســطينيون الثبات والصمود أمام العدوان 
الصهيوني فســوف يكون ذلــك ضربة جديــدة يضاف 
لمــا حققته في انتصــارات ضد العدوان الإســرائيلي في 
2006 و2009 و2014.  وقد ســجلت المقاومة الفلســطينية 
في العدوان المســتمر اختراقات عســكرية غير مسبوقة. 
فللمرة الأولــى تصل صواريــخ المقاومة إلــى تل أبيب، 
وتســجل إصابات مباشــرة في العمق الإســرائيلي. أما 
إذا اســتطاعت القوات الصهيونية كســر إرادة المقاومين 
)وهذا مســتبعد جدا( فســتكون النتائج مختلفة. الأمر 
المؤكد أن الإســرائيليين فوجئوا بردود الفعل الأولية من 
الجانب الفلسطيني الذي استطاع اختراق منظومة »القبة 
الحديدية« التي يتبجح بها زعمــاء الاحتلال، ويعولون 
عليها لحمايــة المســتوطنين والمحتلين. أمــا الأمر الآخر 
فيتجســد بوحدة قوى المقاومة الفلســطينية، على تعدد 
فصائلها، وارتباطها بعناصر المحور الأخرى. وثمة توسع 
بدائرة المقاومــة للاحتلال، وهي ظاهرة لــم يكن داعمو 
الكيان يتوقعون حدوثه. ولذلك فمن المتوقع حدوث حالة 
اســتقطاب واســعة في بلدان العالم العربي، بين القوى 

الداعمة لفلسطين وأهلها، والأنظمة المهرولة للتطبيع. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■  حســب شــهود العيان، ووفــق البينات 
الثابتة والواضحة، إضافة إلــى قرائن الأحوال 
والأدلة الظرفية الملموســة، فــإن إقتناص وقتل 

شباب الثورة في السودان، منذ إنتصارها وحتى اليوم، بدءا بمجزرة فض 
الإعتصام في محيط قيادة الجيش السوداني في العام 2019، وليس إنتهاء 
بإقتناص وقتل الشــهيدين في الذكرى الثانيــة لمجزرة فض الاعتصام قبل 
أسبوع، وأيضا في محيط قيادة الجيش السوداني، هي جرائم قتل مكتملة 
الأركان، عمــدا وليس تفلتا أو عدم إنضبــاط أو دون تخطيط أو لخطأ غير 

مقصود. 
هي جرائم مباشــرة، دافعها الأول الانتقام من شــباب الســودان الذي 
فجّــر الثــورة، وأذل وهزم »الكجر« و»الإنكشــارية« الجديدة، متســلحا 
بالســلمية وهتافات الحناجر. ودافعها الثاني، والرئيسي، السعي المحموم 
لوأد الثورة وقتل الأمل في التغيير عبر ســفك دماء الشــباب المنهمك بهمة 
وجدية وحيوية في إســتكمال مهام الثورة، وفي التحضير لبناء ســودان 
الغد الواعد. وبالنظر إلى موقع الجريمة وميقاتها والمتهمين بإرتكابها، فإن 
اقتناص وقتل شباب الثورة الســودانية، هي بالفعل جرائم صادمة. لكنها 
أيضا جرائم جبانة، تناقض كل قصص الشجاعة وأغاني الفخر والحماسة 
عن بطولة وشهامة الســوداني، ما دام الرصاص القاتل يُطلق غدرا وعلى 
ظهر الشهيد. أما إذا كنا، وخاصة السياسيين منا، نندهش ونتعجب لحدوث 
هذه الجرائم وكأنها غير متوقعة، فنحن فعلا غافلون ساهون ليس إلا! هي 
جرائم متوقعة تمامــا، مادام إنتصار ثورة الســودان لايزال حتى اللحظة 
جزئيــا وغير مكتملا لأنه توقف عنــد الإطاحة بالغطاء السياســي لنظام 
الإنقاذ، بينما جسد النظام باق ينخر في عظام الثورة وينسج خيوط غطاء 
سياسي بديل، لينقض ويحكم من جديد بقوة الدم المسفوح، ومادام قيادة 
الفترة الإنتقالية، والتي وضعتها الثورة في هذا الموقع، فشــلت، ولأكثر من 
عامين، في شل حركة جســد الإنقاذ والثورة المضادة، وفي تجسيد هتافات 
ومطالبات شباب الثورة في الشوارع، وكأنها غير جديرة بالموقع والثقة!.  

في الأســبوع الماضي، وعقب جريمة قتل الشــهيدين فــي محيط قيادة 
الجيش الســوداني، أصدر مجلس الوزراء الإنتقالي، عــدة قرارات منها: 
استدعاء لجنة التحقيق في أحداث مجزرة فض الاعتصام 2019 ومساءلتها 
عن ســير عملها ومطالبتها بتحديد ســقف زمني لإنهــاء التحقيق وتقديم 
نتائجه، مراجعة عمل النيابة العامة والقضاء واتخاذ إصلاحات عميقة في 
طرق عملهما، تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية في غضون أسبوع، مراجعة 
الوضع الأمني في البلاد، وإتخاذ خطوات لتنفيذ الترتيبات الأمنية الورادة 
في اتفاق الســام... إلى غير ذلك من القرارات. والملاحظ في هذه القرارات 
أنها تتعلق بمهام أساسية وجوهرية ظلت، منذ بدء الفترة الإنتقالية، معلقة 
دون تنفيذ أو حتى إنتباه رغم أنها في أعلى سلم الأولويات. فمثلا، الوثيقة 
الدســتورية حددت 13 مفوضية مســتقلة ضمن هياكل الفترة الإنتقالية، 
أعلن عن تكوين إحداها، مفوضية السلام، بدون قانون، والآن الحديث عن 
مفوضية العدالة الإنتقالية بعد جريمة قتل الشهيدين. فهل يا ترى سنحتاج 
إلى إحدى عشرة جريمة قتل أخرى حتى ننتبه ونؤسس بقية المفوضيات؟ 
وهل ســننتظر حتى تُرتكب جرائم أخرى تُزهق فيها أرواح شباب الثورة، 
فنصحــو ونتحدث عن إصلاح القطاع الأمني والعســكري، أو عن محاكمة 
كل من إرتكب جرما في حق الوطن والمواطن من رموز النظام الســابق؟ فيا 
قادتنا في المجلسين، السيادة والوزراء، وفي الحرية والتغيير، ما هكذا تدار 
أمور البلاد، وأداؤكم لا يشبه ملامح ثورتنا العظيمة، بل وبعضكم وكأنه لا 
علاقة له بالثورة أو هو مجرد ضيــف عليها. ولعلكم تلاحظون أن متلازمة 
القتل والأعياد لاتزال فاعلة دون رادع مثلما كانت في عهد الإنقاذ، وأضحت 
ممســكة بتلابيب أرواحنا، تعذبها وتأبى الفكاك منها ما لم تتحقق العدالة 
وينــال القاتل العقاب العادل الملائم لما إقترفته يــداه. وأنتم تدركون تماما 
أن هذه المتلازمة، تتجسّــد دائما في كنف سطوة سدنة الإسلام السياسي، 
حكاما أو جحافل ثورة مضادة متعطشــة للإنتقــام. وتدركون أن التهاون 
تجــاه انتهاك القانــون والتلاعب به، والســماح بالإفلات من المحاســبة 
والعقاب، هي من الظواهر الأولى المســببة لإنهيــار الدولة، ولا معنى لأي 
نشــاط اقتصادي أو مؤتمرات دول مانحة أو سفر لباريس للتفاوض حول 
إعفاء الديون، إذا لم تكونوا منتبهين ومهتمين وبقلق شديد لهذه الظاهرة. 
ا جَرَى ويجري من تجاوزات  أما إذا إســتمرأتم سياســة إغْمَاضُ العَيْنِ عمَّ
إنتهاك القانون والإفلات من المحاســبة لصالح المكاســب السياسية، فأنتم 

مشاركون أصيلون في الجريمة، ولن يرحمكم الشعب والتاريخ. 
صحيح أن الســودان يمر اليــوم بمنعطف هو الأكثر خطورة والأشــد 
وعورة، إذ زُج بالحكمة والتعقل والحس الســليم وإعلاء شــأن الوطنية 
وتحقيق الأمل وبناء المســتقبل، زُج بهم في ركن قصي مظلم بينما الأرواح 
الشريرة، الُمتجســدة، تصول وتجول في فضاء الوطن الواسع وتسبح في 
بحور دماء شهدائه الطاهرة. وصحيح أن هذا الوضع يتطلب إعلاء صوت 
الحكمة مثلما يتطلب التقدم بمشــروع لوحدة قوى الثــورة ورفع قدراتها 
حتى تســتعيد زمام المبادرة، ولنبذ إتهامات التخوين المتبادلة، ولمواجهة 
التدخلات الخارحية الخبيثة. ولكن هذا المشروع لا يمكن أن يمر هكذا وبكل 
بساطة فوق جثث شــهداء الثورة، وخاصة شهداء مذبحة فض الاعتصام 
ومذبحــة ذكرى فــض الاعتصام، والإثنــان لا توصيف لهما ســوى أنهما 
جريمتا قتل عمد، ومع سبق الإصرار، لا يجب أن نسمح لمن خططها أو نفذحا 

بالإفلات من العقاب، فلا صوت يعلو فوق صوت العدالة والقصاص.
 إن ثورة الســودان المجيدة لــم تكن مجرد إنتفاضة جيــاع، ولا ترتبط 
بأهداف سياســية بحتة وآنية، بقدر ما هي ثورة جيل بأكمله، ملأ الشوارع 
ليحطم الأفق المسدود الذي بناه نظام الإنقاذ، جيل لن يسمح أن تطأ أحلامه 
أي »إنكشارية« جديدة أو قديمة، ولن يصمد أمامه أي أفق مسدود آخر، ولن 
يهــدأ له بال حتى ينتصر. أما عبارات الحــزن والعزاء، فلا تدبيج لها، وكل 

نواح الآن عقيم، وفارغة هي همهمات الأسى الكسيح... 

٭ كاتب سوداني

هل نسمح بقتل الأمل ووأد ثورة السودان؟

المسألة اليهودية والغيب الذي يقود إسرائيل
■ لم يكن محّبذاً في إســرائيل الخمســينيات من القرن 
الماضي إطالة الإســتغراق في أمر الإبادة الألمانية - النازية 
ليهود أوروبا. ليس لأنّها إبادة لم تحصل، ولا للتخفيف من 
فظاعتها، بل للنأي بعض الشــيء عن هذه الفظاعة، ودرء 

الذات عن الاستلاب بها.
فالأولوية كانت في ذلك الحــن لـ»الملحمة الصهيونية« 
المعتمــدة علــى التطهير الإثنــي وأعمــال الترحيل لعرب 
فلســطين، وعلى إنكار هذا التطهير تمامــاً في نفس الوقت. 
والمشــغولة بدمج هجــرات يهودية من أقاليــم مختلفة من 

العالم، في دولة لليهود الأشكيناز في الأساس. 
للكلمة:  الصهيوني  بالمعنــى  لـ»الأمــل«  كانت  الأولوية 
اليهــودي الــذي يحارب، ويســتعمر، ويطرح نفســه في 
نفس الوقت كحركة تحرر وطني من الاســتعمار البريطاني 
والإقطاع العربي المؤيد له. فهذه كانت السردية التي أرادت 
إسرائيل بعد قيامها فرضها على نفسها: أولوية الصهيوني 
الــذي يواجه مصيره، علــى يهوديّ المنفــى المتحلّل، الذي 
يُســاق مستســلماً في قطار المــوت إلى تربلينــكا. لم يكن 
خافياً كذلك الأمر »التناص« بين هذه الســردية الرســمية 
لحرب »الاســتقلال« الصهيونية وبين الروايــة التوراتية 
لـ»اســترداد« العبرانيين بقيادة يشــوع بن نون للأرض، 
بالعنف، وقطيعتهم، بهذا العنف نفســه، مع ذاكرتي المنفى 
)العبودية فــي مصر( والتيه في ســيناء. مع هــذا، ظلّت 
المؤسســة الحاكمة حريصة على الاقتصــاد قدر الإمكان في 
هذا النوع من الإحــالات للنصوص التوراتية، وتريد اظهار 
اليهودي الإسرائيلي على أنه تتمة لعقلانية سبينوزا، رغم 
فشل ديفيد بن غوريون في استصدار تبرئة من الحاخامات 

لحالة سبينوزا المنشقة، بعد ثلاثة قرون عليها! 
وحتى قبل المحرقة، لم تكن الصهيونية مجرّد »حل قومي 
للمســألة اليهودية« أي مجرّد تحويل للرابطة الدينية إلى 
رابطــة قومية. بــل كان يلزمها محو هويــة إثنية تاريخية 
معاشــة، هي تلك الناطقة بلغة الييديش، الجرمانية أساساً 
والمكتوبــة بالحــرف العبــري، والمطعّمة بعــدد وافر من 
المفردات السلافية، والمنتشرة في يهود شمال شرق أوروبا 
»الأشــكيناز« لصالح هوية إثنية جديــدة متمحورة حول 

اللغة »القديمة الجديدة«.
فالعبريــة أخــذت تنتقل تدريجيــاً من لغة شــعائرية 
دينيــة إلى لغة جــرى العمل على اســتصلاحها و»علمنة« 

اســتخدامها، في النطاق اليهودي لعصر الأنوار الأوروبي 
)الهســكالاه( إلى أن »أحياها« اليعازار )برلمان( بن يهودا 
كلغة حديثة النحو، وكلغة كلام، نهاية القرن التاسع عشر، 
وبخاصة بعد هجرته الى فلسطين العثمانية، واطلاعه على 
المعاجم الحديثة في »عصر النهضة العربية« واســتيحائه 

منها.
واللغــة »القديمة« )بــل القديمة جــدّاً، لأن يهود ما بعد 
الســبي البابلي كانوا يتكلمون الآراميــة وليس العبرية( 
و»الجديــدة« )لأنها ثمرة احيــاء حديث( جــاءت تقترن 
مــع مفهــوم الأرض »القديمة الجديــدة« إذا ما اســتعدنا 
عنوان الروايــة التي نشــرها ثيودور هرتســل بالألمانية 
)Altneuland( والتــي تحكي قصة يهــودي من فيينا مرّ 
عرضاً بيافا، وهو فــي طريقه إلى جزيرة نائية، ثم عاد بعد 
عشــرين عاماً من تلك الجزيرة الضائعة في المحيط الهادئ 
ليجــد أن اليوتوبيا التي كان يبحــث عنها ولم يجدها على 
الجزيرة البعيدة، قــد تحوّلت بالفعل إلى حقيقة معاشــة 

عجيبة في يافا! 
هذا مع أن الاقتران بين اللغة »القديمة الجديدة« )العبرية 
المســتحدثة( والأرض »القديمة الجديــدة« )حركة الهجرة 
اليهودية الحديثة وذات الطابع الإستعماري أكثر فأكثر الى 
فلسطين( لم يكن ليجسده هرتسل نفسه. فثقافته لم تكن لا 

ييديشية ولا عبرية، بل ألمانية حتى النخاع. 
وإذا كان هرتســل اشــتُهِرَ بمواقف أكثــر براغماتية من 
ســواه من رواد الحركة الصهيونية فــي موضوع الأرض، 
أي تقبل بدائل ترابية لمشــروعه غير فلسطين، فإن روايته 
»آلتنويلاند« تظهر خلاف ذلك. مثلما تكشــف أن فلســطين 
الساحلية كانت أقرب لمخيلته من فلسطين الداخلية، إذا كان 
يريد مكاناً يسمح له بالمواءمة بين النوستالجيا )التوراتية 
في النهاية( وبين اليوتوبيا )الحداثية في صميمها( ولأجل 

ذلك كان يؤثر الابتعاد عن القدس ويهودا. 
وهذه لم تكــن حال هرتســل لوحده. في الســتينيات 
مــن القرن الماضي، حدث التحول حيــال المحرقة وذاكرتها. 
فأخذت تفرض نفســها بشــكل تصاعدي )في اثر محاكمة 
أيخمان( ولم تعد الدولة العبرية تتحاشــاها، بل اعتمدتها 
مصدر شــرعية لهــا، وأداة توحيد قومي أكثــر نجاعة من 
ســردية »حرب الإســتقلال« والإشــتراكية التعاونية. الا 
أنه، حتى موعد حرب الأيام الســتة، لم يكن التيار المهيمن 

على الصهيونية متقبلًا للمطالبين بالتوســع باتجاه »يهودا 
والسامرة« )الضفة الغربية، تحت السيادة الأردنية آنذاك( 
ويرى فــي دعواهم مزايدة، وحرق مراحــل، وعودة إلى ما 

قبل الصهيونية.
انقلبت الحال تماماً مع حرب 67. فالصهيونية ستكتشف 
حينها أنها كانت تتحايل وتكابر على نفســها، وأن الأساس 
التوراتي لمخيلتها أعمق بكثير مما كانت تعترف به، مأخوذة 
جملة، يســاراً ويميناً. وهذا ما يفصح عنه المفكر الفرنسي ـ  
الإسرائيلي شمويل تريغانو، من ان إسرائيل قبل 67 »كانت 
دولة خارج ذاتها«. نتيجة خروج إســرائيل من حالة »دولة 
خارج ذاتها« الى »دولة مستعمرة لذاتها« في الضفة، كانت 
ومنذ 67، انشاء »أكبر ســجن على سطح الأرض« على حد 

تعبير عنوان كتاب ايلان بابيه. 
بيد أن إســرائيل بعد 67 ستعلن توحيد القدس كعاصمة 
لها، مــن دون أن تضم رســمياً الضفة الغربيــة، بل راحت 
تســعى جهدهــا لتبديــل الوقائع فيهــا من خــال رعاية 
إلزام  الاستيطان وتحديد خارطة نموه وانتشــارها، دون 
نفسها بتوصيف رسمي لســيطرتها هناك. دولة تحثّ على 
الاســتيطان وتعوّل عليــه لتبديل واقع الضفة الســكاني، 
وتحترز فــي نفس الوقت مــن المســتوطنين اذا ما توجّب 
عليها اتخاذ قرارات مناقضة لمصالحهم، فيما هم توجّســهم 
منها أكبر. وفي بالهم تفكيك مســتوطنات ســيناء ثم قطاع 
غــزة. رغم قناعة الجميع بأن الضفــة الغربية لا تقارن أبداً 
لا بســيناء ولا بالضفة. وهذه القناعــة متأتية من الخلفية 
التوراتية، التي طالما حاولت الصهيونية الرسمية توريتها، 

والايحاء بأنها خلفية كحسب، ليس أكثر.
كمية الرياء المحتبس في المشروع الصهيوني فظيعة، لأن 
مؤسســي وقادة هذا المشروع ليس بمســتطاعهم المجاهرة 
ببساطة بكل ما يجاهر به مســتوطنو الضفة، من أنهم أتوا 
هنا ليس فقــط من أجل »حــل قومي للمســألة اليهودية« 
بل مــن أجل »الحل التوراتــي« الحرفي ـ كمــا يتخيلونه ـ  
للمســألة اليهوديــة. ولهذا اتصال مــزدوج بما هو حاصل 
حالياً: يحدث لســكان تل أبيب والســاحل، وهم يندفعون 
نحو الملاجئ اليوم، للاستشــاطة غيظاً ممــا يعتقدون أنه 
يتســبب به مســتوطنو الضفة، لكنك لن تجد أي فئة وازنة 
منهم متقبلة لأي انسحاب جدي من الضفة الغربية، وليس 
فقط لأي انســحاب كامل. انهم أكثر كذباً بدرجات مضاعفة 

هم  الضفــة.  مســتوطني  مــن 
غيارى على ثقافتهم »التقدمية« 
الجماعات  معاش  تشبه  لا  التي 
الحريدية في شيء، لكن الإحالة 

التوراتيــة الأســطورية عندهم تقف حجر عثــرة دون أي 
اســتعداد جدي لتقبل انســحاب من الضفــة ومن القدس 
الشرقية. وطالما لم تتعرّض إســرائيل لصفعة عنيفة قوية 
فإن شــيئا من هذا لن يتبــدّل. الى ان يتأمن ذلك، يشــكل 
نموذج« أمناء جبل الهيكل« ماهية إسرائيل الحالية، وليس 
فقط مجرّد عارض من عوارضهــا، أو طفرة يمكن أن يجري 
اقناعها ببترها عنها. مســتحيل. وحتى الآن، الغيبية التي 
كثيراً ما تلام عند من يحمل الســاح ضد إسرائيل، هي أكثر 
ايغالًا في إســرائيل نفســها، بما في ذلك، الأكثر رياء فيها، 

علمانيوها.
 تحــاول إســرائيل ان تهوّن مــن أمر جناحهــا المتدين 
والمتشــدد، كما لــو أنها مجــرد مجموعات تحت ســيطرة 
مؤسســة حاكمــة عقلانية، في حــن أن هنــاك غيبا يقود 

إسرائيل، بل غيب مهجوس ببناء الهيكل، بشكل او بآخر. 
بعد حــوادث تدمير المتطرفين الهندوس لمســجد بابري 
بآيوديــا، عــام 1992، ومجــزرة غولدشــتاين بالحــرم 
الإبراهيمــي بالخليل، وتدمير حركة طالبــان لتماثيل بوذا 
العملاقين بباميان 1998 ليس من الخرافي أبداً أخذ خرافات 
الجماعات اليهودية الأكثر تشــدداً في القدس والضفة على 
محمل الجد، وهي مثبتة ليل نهار على صورة واحدة: إعادة 
بناء الهيكل. بالتالي، ثمة خطر فعلي على الحرم القدسي من 
غير الجائز التهوين منه، وليس هناك من ضامن إزاءه طالما 
إسرائيل تســيطر على منطقة جبل الهيكل ـ الحرم القدسي. 
بالتالي، يجدر الاحتراز من كل دعوى للتقليل من خطورة ما 
يتهدد الأقصى، بدعوى أن فلسطين ككل هي الأهم. هذا فصل 
تعســفي في كثير من الأحيان. تماماً مثلمــا أن الفصل، في 
تاريخ الحركات والأفكار الصهيونية، بين الخلفية التوراتية 
وبين المســوغات »الحداثية« الطابع هو فصل تعسّــفي. ما 
حدث لمســجد ظهير الدين بابر في أيوديــا، ولتمثالي بوذا 
الضخمين في باميــان مرآتان لخطر واقعي قــادر أن يفجّر 

العالم كلّه اليوم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طــور فريق من الباحثين في جامعة وســط 
فلوريدا الأمريكية منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها رصد الســخرية في اللغة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي شــكلًا رئيســياً من أشكال التواصل 
بين الأفراد وبعضهم، وكذلك بالنســبة للشــركات التي تريد الترويج لمنتجاتها 
وتســويقها. وبالتالي، فإن فهم تعليقات المســتهلكين علــى منصات التواصل 
الاجتماعي مثل تويتر وفيســبوك وغيرها، والاستجابة لها بشكل ملائم، أصبح 
عنصراً رئيسياً للنجاح، ولكن المشكلة التي تكمن في هذه المهمة هي أنها تتطلب 

توفير عمالــة كثيفة.ومن أجل التغلب على هذه المشــكلة، طور الفريق البحثي 
من جامعة وســط فلوريدا منظومة الــذكاء الاصطناعي التي تســتطيع رصد 
الســخرية في تدوينات متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا نتائج 

هذه الدراسة في الدورية العلمية »إنتروبي«.
وقاموا بتغذيــة المنظومة الإلكترونية بتعبيرات لغويــة وعبارات تعبر عن 
الســخرية، وتدريب البرنامج على تحديد ألفاظ ومصطلحات معينة ربما تكون 
دالة على الســخرية في الحديث. ونقل الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« عن 
الباحث إيفان جاريباي، المتخصص قوله إن »احتواء النص على سخرية يمثل 

عقبة رئيسية في عملية تحليل المشاعر« وفهم القصد الحقيقي من الرسالة على 
منصات التواصل الاجتماعي.

ويقــول الباحث برايــن كيتلر، وهو أحــد المبرمجين المشــاركين في تطوير 
المنظومة الجديدة، إن رصد الســخرية في التفاعل المباشــر بين البشر عادة ما 
يعتمد بشــكل أساســي على نبرة الصوت وتعبيرات الوجه ولغة الجسد، لكن 
جميع هــذه العناصر ليس لها وجــود في النصوص والتدوينــات على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، وبالتالي فإن إدراك الســخرية فــي النص دون وجود 

العناصر سالفة الذكر ليس مهمة سهلة«.

منظومة إلكترونية ترصد »السخرية« في لغة مواقع التواصل الاجتماعي

»فيسبوك« تضيف خاصية 
على ظهر سيارة:»نسيان المعلومات غير المهمة« 

أسد يطوف شوارع طرابلس الليبية
جاكرتا أكثر مدن العالم
عرضة للخطر البيئي 

■ جاكرتا ـ د ب أ: تم تصنيف العاصمة الإندونيسية جاكرتا 
على أنها أكثر مدن العالم عرضــة للخطر من الناحية البيئية، 
حيث يمثــل تغير المناخ والتلــوث وموجات الحــر والزلازل 
والفيضانات تهديدات رئيســية لســكان المدينــة وقطاعات 

الأعمال .
وذكرت صحيفة »جاكرتا بوست« أن جاكرتا صارت »أسوأ 
المدن أداء في الترتيب« تليهــا دلهي الهندية - ويعيش في كل 
منهما أكثر من 10 ملايين شخص - في دراسة عن المدن الـ576 
الأكبر في العالم أجرتها شــركة استشارات مخاطر الأعمال في 

المملكة المتحدة »فيريسك مابلكروفت«.
وســجل المركز المالي لإندونيســيا والمدينة الأكثر اكتظاظاً 
بالســكان درجات سيئة بشــكل خاص من حيث تلوث الهواء 
والــزلازل والفيضانــات. وأشــار التقرير إلــى أن باندونج 
وســورابايا كانتا أيضاً من بين أكثر 10 مدن في العالم عرضة 

للخطر من الناحية البيئية.
وكتــب ويل نيكولز، رئيس قســم البيئة وتغيــر المناخ في 
فيريسك مابليكروفت، في تقرير نشــر يوم الأربعاء الماضي:. 
»مع تزايد الانبعاثات التي تؤدي إلى المخاطر المرتبطة بالطقس 
وتزايد عدد الســكان في الكثيــر من المدن في أنحــاء العالم 
النامي، فــإن المخاطر التي يتعرض لهــا المواطنون والأصول 

العقارية والعمليات التجارية سوف تزداد«.

غرق 7 أشخاص في بحيرة إندونيسية 
خلال محاولات التقاط صور »سيلفي«

■ جاكرتا ـ د ب أ: قالت الشرطة الإندونيسية، أمس الأحد، إن 
ســبعة أشــخاص غرقوا بعد أن انقلب قارب سياحي كان يقل 20 

شخصاً في بحيرة في جاوة الوسطى.
وقال قائد شرطة جاوة الوسطى، أحمد لطفي، إن الحادث وقع 
الســبت بعد انتقال جميع الركاب إلى الجانب الأمامي من القارب 
لالتقاط صور »ســيلفي« أثناء توجههم إلى مطعم عائم في وسط 

البحيرة.
وفقد تســعة أشــخاص، بينما تم إنقاذ 11 آخرين بعد انقلاب 
القــارب الذي كان مثقــاً بحمولة زائدة، بينما عثر على ســبعة 
مــن المفقودين وقد فارقوا الحياة بعــد جهود بحث. وكان من بين 

الضحايا أربعة أطفال.
وقال لطفــي: »ســوف نواصل عمليــة البحث للعثــور على 

المفقودين الاثنين الآخرين«.
وأضــاف أن القــارب كان يقوده صبــي عمــره 13 عاماً، ولم 
يكــن مــزوداً بمعدات الســامة، فيمــا انتهكــت إدارة البحيرة 
البروتوكولات الصحية الخاصة بالحد من عدد الزوار وسط وباء 

كورونا.
وزاد تدفــق الزوار حيث يقضــي الإندونيســيون عطلة لمدة 

خمسة أيام منذ 12 أيار/مايو للاحتفال بعيد الفطر.

• بالتزامــن مــع ذكــرى النكبــة، وتضامناً مــن القضيــة الفلســطينية ورفضاً 
للاحتلال والقمع، نظمت إدارة مســرح إســطنبولي وجمعية »تيرو« للفنون، عرضا 
لمســرحية »قوم يابا« أمس الأحد ويومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في »المسرح 

الوطني اللبناني المجاني« في مدينة صور. 
المســرحية من تأليف الكاتب الفلسطيني الراحل سلمان الناطور وسينوغرافيا 

الإسبانية انا سندريرو ألفريز، وأداء وإخراج قاسم إسطنبولي.

• تختتــم وزارة الثقافة المصريــة، اليوم الاثنين، برنامجها الإلكتروني »على يوتيــوب« الذي أعدته لأيام عيد 
الفطــر المبارك، بحفل لأوركســترا القاهرة الســيمفوني، بمشــاركة الدكتــورة إيناس عبدالدايم وزيــرة الثقافة 

وبمصاحبة »بغدادي بيج باند«.

• عن دار »افريقيا الشرق« صدر للباحث المغربي خالد هلالي كتاب جديد بعنوان »المنهج التواصلي وآلياته.. 
موسيقى الآلة: نموذج نوبة الحجاز المشرقي«.

•حول قضية تعسّــف منصات التواصل الاجتماعي ضد الفلســطينيين يخصــص المنتدى العربي الأوروبي 
للســينما والمســرح ندوة نقاشــية بعنوان »وهم حرية الرأي والتعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وغياب 
عدالة التضامن مع الشعوب... العدوان على غزة نموذجا«. وذلك مساء غد الثلاثاء. بمشاركة الكاتب والإعلامي 
الفلسطيني ناجي الناجي والباحث والناشط الفلسطيني عزيز المصري والصحافية المصرية منة الله الأبيض 
والشاعرة الفلسطينية ابتسام أبوسعدة والإعلامي المغربي الطاهر الطويل والناشطة اللبنانية فاتن العسيلي 
والإعلاميــة الفلســطينية وصال أبو علياء والقاصة والكتابة الفلســطينية رحاب يوسف والشاعرة السعودية 

بديعة الكشغري والأديب والشاعر السوري صبري يوسف والناقد والأديب المغربي سي مختار حمري 

صبحي حديدي

»قيــادة الاحتجاجــات فــي العصــر الرقمــي« كتــاب بيلور 
الاجتماعيــة  العلــوم  كليــة  فــي  الأســتاذة  أزغــول،  أصــان 
والسياســية في جامعة برنيل، لندن؛ صــدر بالإنكليزية العام 
الماضــي ويختار النشــاط الشــبابي في مصر وســوريا خلال 
انتفاضــات 2011 كميدان لأبحاث تتوخى التعمق في تكتيكات 
التنظيم والتعبئة لأنشطة الشباب في عصر استخدام الوسائل 
الرقميــة والميديا عمومــاً. والعمل، المتميز في ســويّة مقارباته 
ونطاقاتها السياسية والاجتماعية والثقافية، يتوسل الأنماط 
التي شــهدت نجاح التكتيكات، والأنماط الأخــرى التي خلقت 
المخاطــر العالية المرتبطة بتســخير، أو ربمــا توريط، الحركات 

ذات الإسناد الرقمي.
والفصــل التمهيــدي فــي الكتاب يتنــاول مســائل النضال 
عبــر الإنترنت في البلدان ذات المرجعيــات الكفاحية الضعيفة، 
وطبائع القيادة في الحركات ذات الاعتماد على العدّة الرقمية، 
والنشــاط غنيّ الموارد مقابل النشــاط ضعيف الموارد. الفصل 
الثاني يرصــد التشــابهات والاختلافات بين مصر وســوريا، 
في مستويات البنية السياســية غير الممركَزة )سوريا( مقابل 
الســلطة التنفيذيــة الممركَــزة )مصــر( والبنية السياســية من 
ثــة« عند بشــار الأســد واقتصاد  حيــث »الأوتوريتاريــة المحدَّ
السوق عند حســني مبارك. كذلك تناقش أقسام لاحقة علاقة 
المجتمــع المدنــي بالصحافــة، فتتوقــف عنــد »ربيــع دمشــق« 
وإســاميي مصر ومثقفيها العلمانيين، ومرجعيات الاحتجاج 
المختلفة )ســوريا »مملكة الصمت« مصر موجة الاحتجاجات، 

التشابهات والاختلافات(.
وتكرس أزغول فصلًا خاصاً لمناقشة أنماط القيادة الرقمية 
فــي البلدين، مع تركيز على ما تســميه »القيادة الناعمة« لجهة 
التجربة والهويــة الجمعية، والخطاب وزمن النشــاط والموقع 
والنطاق، وطرائق »كســر الصمت« وردود أفعال النظامين في 
دمشــق والقاهرة. كذلك فإنّ ظواهر انقلاب حركات الاحتجاج 
الرقمية والسلمية إلى حركات مسلحة تحظى بفصل خاصّ، لا 
تغيب عنه مناقشــة كيفيات التحوّل الرقمي إلى العمل الرقمي 
السرّي؛ وما انطوى عليه من اســتراتيجيات معارضة وأخرى 

موالية، على نطاق محلي أو إقليمي أو عالمي.
غيــر أنّ المهــاد التاريخيــة لأبحــاث أزغــول، وانطلاقها من 
معطيــات ما بعد 2011 تحديداً، لا تُلزمهــا بالعودة المفصلة إلى 
مــا قبل الانتفاضة في البلدين، أو بالأحرى في ســوريا ما بعد 
توريث بشــار الأســد ســنة 2000 على وجه التحديــد. ذلك لأنّ 
نظام الوريث اســتأنف العادات القديمة لعهود الأسد الأب، في 
ميادين عبادة الفرد والشــعارات التأليهية، وتظاهرات التأييد 
الحاشــدة؛ ولعلّ الابتكار الأحدث في هذا المضمار كان المشهد 
المســرحي الذي شــاع خلال ما سُــمّي بـ«المظاهرات المليونية« 
ابتــداءً مــن تلك التــي جــرت فــي آذار )مــارس( 2005. وهذه 
اســتولدت »لازمة« لا غنى عنهــا من أجل تطريــب المتظاهرين، 
وضمّــت هــذه النمــاذج على ســبيل الأمثلــة: الترنيمــة الأزلية 
»بالــروح! بالدمّ! نفديك يا بشــار!«؛ والأخرى، التي لا تخلو من 
دمويــة منفّرة: »يا بشــار لا تهتم/ عندك شــعب بيشــرب دمّ«؛ 
والثالثة، التي ســجّلت العودة الأوضح إلى عبادة الفرد: »الله! 

سوريا! بشار وبسّ!«.
لكنّ الأســابيع العشــرة الأولى من عمر الانتفاضة السورية 
شــهدت اقتراناً مضطرداً بــن ارتقاء ثقافة المقاومة الشــعبية 
الســلمية، وبين ارتقاء أســاليب التظاهر وأنســاق الاحتجاج؛ 
وصارت ديناميــة الحراك تتجلى بصفة خاصــة في الهتافات 
والشــعارات المرفوعــة، ومــا تســتولده هذه من خطــاب وعي 
ذكيّ اللغة، ورفيع من حيث محمولاته السياســية. وبين أذكى 
اللافتات تلك التي كانت تقول: »أنت في المكان الخطأ، هنا درعا 
)أو بانياس، دوما، حمص، اللاذقية، دير الزور، القامشلي...( 
وليس الجولان«؛ أو أخرى تقول: »الرجاء استخدام الرصاص 
المطاطــي، أســوة بالجيــش الإســرائيلي«؛ وثالثــة: »هــذا هو 
الإصلاح/ طلقــة لكلّ مواطن«. وبين أذكى الهتافات ما يشــدّد 
علــى الوحــدة الوطنيــة، مثــل »واحد واحــد واحد/ الشــعب 
الســوري واحد« أو يبرز الكرامة الوطنية: »الشعب السوري ما 
بينداس/ والسوري مرفوع الراس« و«من القامشلي لحوران/ 
الشــعب الســوري ما بينهــان«؛ أو يديــن النظــام: »خاين يللي 

بيقتل شعبه«.
كانــت شــبكات الإنترنت حاضــرة في تلك الحــراكات على 
اختلافهــا، وخلاصة أزغــول هي التالية: صحيح أن الأنشــطة 
الرقمية، وصعود وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التنظيم 
والتعبئة والحشد، أسقطت الكثير من حواجز الخوف والرهبة 
والتحفــظ في نفــوس اعتادت الخشــية واتقاء شــرّ الأنظمة؛ 
لكنّ ذلك الإســقاط ظــلّ يترافق مع غياب »المواطنة السياســية 
الفعالة« خاصة في سوريا، وظلّ في الآن ذاته يستولد خطوط 
التناقض بين الســلمية والتســلح، وبين البرامــج الديمقراطية 

والعلمانية والأخرى الإسلاموية والجهادية.
ولا يخفى، كذلك، أنّ الأنظمة لم تتنبه إلى خطورة الأنشــطة 
الرقمية فعملت على تخريبها وتعطيلها، فحســب؛ بل أنشــأت 
الجيــوش الســيبرية المضــادة، أو ما ســوف يُســمى »الذباب 
الإلكترونيّ« الذي تولى تنظيم هجمات مضادة هدفت إلى بلبلة 
الرأي العام تارة، أو تخويفه تارة أخرى، والســعي بالتالي إلى 
قطــع خطــوط التواصل بــن المعارضين النشــطاء والشــارع 
الشــعبي، بهدف تحييد »الأغلبية الصامتــة« في كلّ حال. ولم 
تكن مفارقة أنّ بعض »الصفحات الموالية« والكثير منها مرتبط 
بجيــوش الأنظمــة وذبابها، كانت النافــذة الأولى لجسّ نبض 
الأنظمة في مســتوى صراعات أجنحة السلطة ومراكز القرار؛ 
علــى غرار دور تلك الصفحات في كشــف نــزاع رامي مخلوف 
مع أسماء الأخرس )بشــار الأسد في الواقع( أو ماهر الأسد/ 

الفرقة الرابعة مع سهيل الحسن/ الفرقة 25.
وليس من غير مؤشرات وجيهة أن أزغول تختم كتابها هكذا: 
ما دام التعبير عن روح التغيير مســتمراً »أونلاين« و»أوفلاين« 
على حدّ ســواء، فــإنّ افتضاح أنظمة القمع والفســاد ســوف 

يتعزز، والتغيير الاجتماعي سوف يصبح محتوماً أكثر.

»ذباب إلكتروني« 
يحتّم التغيير

تظاهرات في أمريكا تظاهرات في أمريكا 
تساند الفلسطينيين تساند الفلسطينيين 

وتطالب بوقف الدعم وتطالب بوقف الدعم 
الرسمي لإسرائيلالرسمي لإسرائيل

 مقتل طفل بعد انهيار منزلين
 في انفجار غاز في إنكلترا

إجلاء المئات بعد حريق في أكبر مستشفى 
لعلاج كورونا في الفلبين

■ لندن ـ د ب أ: لقي طفل حتفه جراء ما يشتبه في أنه انفجار غاز 
أدى إلى انهيار منزلين في شمال غرب إنكلترا.

وذكــرت وكالــة الأنبــاء البريطانية »بــي إيه ميديا« أن شــرطة 
لانكشــاير أعلنــت أنه جــرى اســتدعاؤها إلى موقــع الانفجار في 
منطقة هيشــام الســاعة 0240 صباحــاً )0140 بتوقيــت غرينتش( 

أمس الأحد، بعد ورود أنباء عن انهيار »عدد« من المنازل.
وأكــدت في وقت لاحق وفاة طفل، مضيفة أن شــخصين أصيبا 
بجروح خطيرة. وقالت الشــرطة في بيــان على تويتر: »لا نزال في 
موقــع انفجار غاز مشــتبه فيه فــي مالوديل أفينيو هيشــام، أدى 
إلــى انهيار منزلين وإلحــاق أضرار بالغة بمنزل آخــر«. وأضافت: 
»للأسف، يمكننا الآن تأكيد وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين، 

اثنان منهم إصاباتهما خطيرة. قلوبنا مع جميع المتضررين«.
وتم إقامــة طــوق أمان وإجــاء ســكان المباني المجــاورة، وفقاً 

لخدمات الإنقاذ.

■ مانيلا ـ د ب أ: قال مســؤولون إن حريقاً اندلع قبل فجر أمس الأحد في 
أكبر مستشفى في الفلبين لعلاج حالات الإصابة بكورونا، مما أدى إلى إجلاء 
مئــات المرضى. وتابع كبير مفتشــي مكتب الحماية مــن الحرائق في البلاد 
هيكتور أجادولين، إنه لم يصب أي شخص بأذى في الحريق الذي اندلع في 
الطابق الثالث من مستشــفى الفلبين العام قبل الساعة الواحدة من صباح 

الأحد بالتوقيت المحلي )1700 من مساء السبت بتوقيت غرينتش(.
وأضاف: »بــدأ الحريق من منطقة توضع بها ملاءات الأســرة وانتشــر 
بســهولة في الطابق الثالــث. وكان الدخان كثيفاً جداً، ولــم يتمكن رجال 

الإطفاء لدينا من الدخول بدون جهاز تنفس«.
وقال أجادولين إنه لم يكن هناك مرضى في الطابق المتضرر، لكن الدخان 
اجتاح طوابق أخرى، مما أجبر على إجلاء حوالي 500 مريض، من بينهم 156 

مريضاً. وأضاف أن الحريق تم إخماده بعد نحو خمس ساعات.
وقال جوناس ديل روزاريو، المتحدث باســم المستشفى، إنه سيتم إغلاق 
غرفة الطوارئ في المستشــفى مؤقتاً بسبب نقل بعض المرضى النازحين إلى 
هناك. وأضاف أن مرضى آخرين يقيمون الآن في كنيسة ملحقة بالمستشفى، 

بينما تم نقل آخرين إلى مستشفيات مختلفة.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: على غرار ما حصل 
فــي أوروبا وكندا، شــهدت الولايات المتّحدة 
مسيرات مؤيّدة للفلسطينيين شارك فيها آلاف 
المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف 
الغارات الإســرائيلية على قطاع غزة ورددّوا 
هتافــات تناشــد إدارة الرئيس جــو بايدن 

التوقّف عن دعم الدولة العبرية.
وفي نيويوك تجمّع حوالي ألفي متظاهر في 
منطقة باي ريفر في حيّ بروكلين حيث رفعوا 
الأعلام الفلســطينية وردّدوا هتاف »فلسطين 
حرّة حرّة« و«من النهر إلى البحر، فلســطين 

ستكون حرّة«.
وجــرت تظاهــرات مماثلــة في عــدد من 
ما بوســطن  المدن الأمريكية الأخرى، ولا ســيّ

وواشنطن وديربورن وميتشيغن.
وقالــت المتظاهــرة أليســون زامبرانــو، 
وهي طالبة تبلغ من العمــر 20 عاماً وأتت من 
كونيتيكــت المجاورة للتظاهــر في نيويورك، 
إنّ »للفلسطينيين الحقّ في العيش بحريّة ولا 

ينبغي لأطفال غزة أن يُقتلوا«.
وقال مشــهور أحمد، وهو فلسطيني يبلغ 
من العمر 73 عاماً ويعيــش في نيويورك منذ 
50 عاماً: »أطالب بايــدن وحكومته بالتوقّف 
عن دعــم القتل. ادعمــوا الضحايــا، أوقفوا 

الاضطهاد«.
والســبت، نــزل آلاف المتظاهريــن إلــى 
الأوروبية  المــدن  مــن  العديد  في  الشــوارع 

والكندية للتضامن مع الفلسطينيين.

■ طرابلس ـ الأناضول: تم رصد سيارة )بيك آب( تحمل أسداً غير 
مقيد في صندوقها الخلفي وسط العاصمة الليبية طرابلس، في مشهد 

لافت للأنظار.
وأظهرت اللقطات الســيارة وهي تســير في حي زاوية الدهماني 

أحد أحياء طرابلس المكتظة وفي أحد شوارعها الأكثر ازدحاماً.
وفاجأت السيارة كل من شاهدها، حيث كان الأسد يتحرك بهدوء 

في الصندوق الخلفي.
وفي فبراير/شباط الماضي، أظهرت مشاهد تداولها نشطاء بكثرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، أسداً وهو يتجول في شوارع مدينة 

بنغازي شرقي ليبيا وسط المنازل في ساعات الصباح الباكر.

■ سان فرانسيسكو ـ د ب ا: أعلنت 
شــركة شــبكة التواصــل الاجتماعي 
والتكنولوجيا الأمريكية فيسيبوك أنها 
بــدأت إضافة خاصية جديدة تســاعد 
أنظمة الذكاء الاصطناعي في نســيان 
المعلومات غير المهمة، وهو ما يســاعد 
أجهــزة الكمبيوتــر في إنجــاز المهام 
بصورة أســرع وأكثر كفــاءة. يذكر أن 
تقنيات  على  تعتمد  فيســبوك  شــبكة 
الذكاء الاصطناعي في تحديد المحتوى 
الكراهية  علــى  التحريض  مثل  الضار 
أو العنف وفــي تصنيف المحتوى على 
خدمــة »نيوز فيــد« وفي تنفيــذ مهام 
أخــرى. ومع وصول عدد مســتخدمي 
فيســبوك إلــى حوالــي 85ر2 مليــار 
الشبكة  أصبحت  شــهرياً،  مســتخدم 

الذكاء الاصطناعي  تعتمد على تقنيات 
في القيام بالمزيد من المهام. وقال خبراء 
في الشركة إنهم طوروا وسيلة جديدة 
تعرف باســم »مــدى الصلاحية« لكي 
تســاعد نظام الــذكاء الاصطناعي في 
تعلم كيفية نســيان كميــات كبيرة من 

المعلومات غير ذات الصلة أو التافهة.
وأضافــوا أن كل جزء من المعلومات 
يحصل على تاريــخ انتهاء صلاحيته، 
وهو مــا يوفر مســاحات فــي ذاكرة 
ليتم الاســتفادة منها  الكمبيوتر  جهاز 
في التركيز علــى التفاصيل الضرورية 
الوقت  فــي  المطلوبة.  المهــام  لإنجــاز 
نفســه، فإن الأسلوب الجديد يستطيع 
التنبــؤ بالمعلومات الأكثــر أهمية ليتم 

الاحتفاظ بها للفترة المطلوبة.

الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء في معرفة درجة غياب المريض عن الوعي أثناء تخديره 
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: تعمــل أدوية 
التخدير بشــكل أساســي على المــخ، لكن أطباء 
التخدير يعتمــدون على مؤشــرات حيوية مثل 
نبض القلب ومعــدل التنفس وحركة المريض من 
أجل معرفة ما إذا كان قــد وصل إلى درجة غياب 

الوعي المطلوبة أثناء الخضوع للجراحة.
وتوصــل فريــق مــن الباحثــن فــي معهد 
العام  والمستشفى  للتكنولوجيا  ماساشوسيتس 
في ماساشوســيتس في الولايــات المتحدة، إلى 
إمكانية تطوير معادلات خوارزمية تعمل من خلال 
تقنيات الــذكاء الاصطناعي لتحديد درجة غياب 

المرضى عن الوعي اعتماداً على أنشــطة عقولهم، 
وذلك بعد تغذيتها بمجموعة من المعلومات بشأن 

المواد الدوائية المستخدمة في التخدير.
ونقــل الموقــع الإلكتروني »ســاينس دايلي« 
التكنولوجيا عــن إيمري براون،  المتخصص في 
الباحث في معهد الهندسة والعلوم الطبية التابع 
لمعهد ماساشوســيتس للتكنولوجيا، قوله: »من 
الأشــياء الأساســية التي تشــغل أذهان أطباء 
التخدير هــو مــا إذا كان المريض الراقــد أثناء 
الجراحــة غائب على الوعي تمامــاً أم لا« مضيفاً 
أن الاحتفاظ بدرجة معينة من الغياب عن الوعي 

أثناء الجراحة يعتبر عنصراً رئيسياً للعمل الذي 
نقوم به. وأكد بــراون أن المعادلــة الخوارزمية 
الجديدة لا يمكنها فقط إعطاء نتائج دقيقة بشأن 
درجة الغيــاب عن الوعي، بل إنها تســمح أيضاً 
لأطبــاء التخدير بالاحتفــاظ بدرجة الغياب عن 
الوعي المطلوبــة خلال الجراحات، مــع إمكانية 
المرضى،  لتخدير  المطلوبة  الأدوية  جرعات  تقليل 
وهو ما يمكن أن يحسن الحالة الصحية للمريض 
في مرحلة ما بعــد الجراحة. وفــي إطار تجربة 
المنظومة الجديدة، تبين للباحثــن أنها بإمكانها 

رصد تراجع درجة الغياب 


